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كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــن والصــاة والســام س ــد لله رب العالمي الحم 	

أجمعيــن أمــا بعــد.
ــدد  ــراء الع ــدي الق ــن ي م بي ــدِّ ــة أن تق ــة والأدبي ــات اللغوي ــل للدراس ــة الخلي ــرُّ مجل فيس
ــي مجــال اللغــة والأدب خضعــت  ــة ف ــد تضمــن ســتة بحــوث علمي ــع عشــر، وق الراب
يــن اعتمدتهــم المجلــة  -حســب نظــام النشــر فــي المجلــة- إلــى مراجعــة محكميــن مختصِّ

مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا. 
وكان مــن العنايــة فــي اختيــار البحــوث أن تتنــوع بيــن الدراســات اللغويــة والأدبيــة، 
القديمــة والجديــدة، وأن تفــرغ مســاحة لدراســة المنجز العماني بشــقيه اللغــوي والأدبي. 
آمليــن أن تحقــق هــذه البحــوث إضافــة علميــة ومعرفيــة فــي مجــال اختصاصهــا وأن 

تفتــح أبوابــا للدراســة والبحــث. 
والمجلــة - بــإذن الله - ماضيــة فــي أداء رســالتها العلميــة، مشــرعة أبوابها أمام الأســاتذة 
المختصيــن والباحثيــن الجاديــن لتســهم فــي تشــجيع الإبــداع ونشــر مكنونــات المواهــب 
ــة  ــي. وتطمــح المجل ــي بالمنجــز اللغــوي والأدب ــا يرتق ــي مجــالات اللغــة والأدب بم ف
ــزز  ــار أن تع ــي الاختي ــداع ف ــق الطــرح والإب ــة البحــوث وعم ــن أصال ــه م ــا تقدم بم
حضورهــا فــي الســاحة اللغويــة والأدبيــة العامــة، وأن تحقــق منعطفــات إيجابيــة فــي 

مجــال اختصاصهــا.

د. يعقوب بن سالم آل ثاني
رئيس التحرير
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل( )مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

 The linguistic means to lengthen the construction of the(
)sentence between Al-Marar bin Munqith and Amal Dunqul

أ.د فضل يوسف زيد/جامعة السلطان قابوس، كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية، قسم اللغة العربية وآدابها

 Prof. Fadl Yousef Zaid / Sultan Qaboos University,
 College of Arts and Social Sciences, Department of
Arabic Language and Literature

الملخص

الكلمات المفتاحية: التركيبي، الدلالي، الوسائل، اللغويةّ.

Key words: compositional, semantic, means, linguistic

	 هــذه الدراســة محاولــة للاقتــراب مــن النــصّ الشــعريّ وبيــان دور النحــو فــي تفســير هــذا 
ــي  ــا لاتجــاه آخــذٍ ف ــدّ تطبيقً ــا النعــت، وهــي تعَُ ــة وأهمه ــة المختلف ــصّ مــن خــال الوســائل اللغوي الن
ــرة،  ــة الأخي ــه البحــث النحــويّ فــي الآون ــذي يتجــه إلي ــصّ ال ــدّم وهــو اتجــاه نحــو الن الانتشــار والتق

ــار. ــدم والازده ــي التق ــذٌ ف ــه آخ ــب أن وأحس
 لقــد حاولــتُ أن أتبيـّــن الــدور الدلالــي والتركيبــي لبعــض الوســائل اللغويــة فــي نــصّ شــعريّ لأحــد 
ــذه  ــن ه ــت م ــل، فتبينّ ــل دنق ــو أم ــث وه ــذ، وشــاعر حدي ــن منق ــرار ب ــو الم ــات وه شــعراء المفضلي
الدراســة الــدور التركيبــي لبعــض تلكــم الوســائل اللغويــة، وأهمهــا وأكثرهــا ورودا النعــت فــي إطالــة 
بنــاء الجملــة مــن خــال مــا أتــاح لــه النظــام اللغــويّ مــن التعــدّد والتنــوّع والتداخــل والمعاقبــة فيــه بيــن 
المفــرد والجملــة، ومــا يترتـّـب علــى هــذا الطــول - غالبـًـا - مــن تركيــب صــور شــعريةّ. وقــد لاحظــت 
ــر  ــد توفّ ــم ق ــة الأخــرى فــي الشــعر القدي ــيّ للنعــت والوســائل اللغوي ــدور التركيبــي والدلال أنَّ هــذا ال
فــي شــعر أمــل دنقــل مــن خــال تحليــل بعــض نمــاذج شــعريةّ لديــه، وهــو مــا يعنــي أنــه لا فــرق بيــن 
الشــعر العمــوديّ والشــعر الحــرّ مــن حيــث المســالكُ اللغويّــة التــي يســلكها كُلّ منهمــا. كمــا لاحظــت 
أنَّ تداخــلَ النعــوت مــع الوســائل اللغويــة الأخــرى كالحــال والعطــف إلــى جانــب دورهــا فــي إطالــة 

الجملــة الأصليّــة يــؤدي إلــى بنــاء صــور شــعريةّ متشــابكة.
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	 This study is an attempt to approach the poetic text and demonstrate the role
 of grammar in interpreting this text through various linguistic means, the most
.important of which is the adjective
 I have tried to show the semantic and synthetic role of some linguistic means 
 in a poetic text of one of the favorite poets, Al-Marar bin Munqith, and a
 modern poet, Amal Dunqul. The linguistic system allowed him to multiply,
.diversify, overlap and punish in it between the singular and the sentence
And the consequence of this length - often - is the installation of poetic im-
 ages. I noticed that this structural and semantic role of the epithet and other
 linguistic means in ancient poetry was provided in the poetry of Amal Dunqul
by analyzing some of his poetic models, which means that there is no differ-
ence between vertical poetry and free poetry in terms of the linguistic path-
 ways that each of them takes, as I noticed. The overlapping of adjectives with
 other linguistic means such as case and conjunction, along with their role in
lengthening the original sentence, leads to the construction .

)ص ص ٥-19(
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

مقدمة
ثمــة وســائل لغويـّـةٌ كثيــرةٌ لإطالــة بنــاء الجملــة، أشــار  	
إليهــا نحــاةٌ قدمــاءُ ومحدثــونَ، وقــد ذكــر تلكــم الوســائلَ الدكتــور 
ــة  ــة العربي ــاء الجمل ــه بن ــي كتاب ــف ف ــد اللطي ــد حماســة عب محم
وذكــر منهــا النعــت والخبــر والحــال والعطــف وغيرهــا، وركّــز 
بصــورة خاصــة علــى النعــت، وذكــر أنــه مــن الوظائــف النحويةّ 
ــاح لهــا النظــام اللغــويّ أن تتعــدد لمنعــوت واحــد، وأن  ــي أت الت
تعاقــب الجملــة فيــه المفــرد، فيأتــي مفــردًا، ويأتــي جملــة، ويأتــي 
ــه  ــي داخــل مكونات ــة ف ــن النعــت الجمل ــد يتضم ــة، وق شــبه جمل
ــي  ــة الواحــدة، وتحــوي ف ــة أخــرى، فتتراكــب الجمل ــة نعتي جمل
داخلهــا أكثــر مــن جملــة، وهنــا يقــوم النعــت بوظيفتيــن مهمتيــن: 
وظيفــة  وهــي  وتعقيدهــا  الأساســيةّ  الجملــة  طــول  أولهمــا: 
تركيبيـّـة، والثانيــة مترتبــة - غالبـًـا - علــى الأولــى، وهــي: 
تركيــب صــورة شــعريةّ مــن صــور القصيــدة وهــي وظيفــة 
دلاليّــة )عبــد اللطيــف، الجملــة فــي الشــعر العربــي، 1410هـــ، 
صفحــة 82(، )فمــن الملاحــظ أنــه كلمــا طالــت الجملــة نزعــت 
إلــى التصويــر؛ وذلــك لأن طــول الجملــة لا يتــمّ إلّّا بذكــر عــدّة 
عناصــر تنــدرج نحويًّــا فــي جملــة واحــدة. ومعنــى هــذا أنّ هــذه 
العناصــر توظــف نحويـًّـا للنعــت أو لغيــره، وبذلــك يظــل العنصر 
الأصلــيّ كمــا هــو، غيــر أنــه يقيّــد بهــذه المقيّــدات التــي تضيــف 
إليــه ملامــح جديــدة كُلمّــا ذُكــر قيــدٌ جديــد( )عبــد اللطيــف، بنــاء 

ــة 321(.  ــة، 2003م، صفح ــة العربي الجمل
ــعر  ــي الش ــر ف ــت للنظ ــكل لاف ــرة بش ــذه الظاه ــدت ه ــد وُج وق
عبــد  حماســة  محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  لاحــظ  كمــا  القديــم 
ــق  ــن طري ــدة ع ــة الواح ــد الجمل ــن أن تمت ــث يمك ــف، حي اللطي
ــة  ــائل اللغوي ــن الوس ــره م ــت وبغي ــا بالنع ــد عناصره ــد أح تقيي
كالخبــر والعطــف امتــدادًا كبيــرًا، بحيــث تســتغرق عــدّة أبيــاتٍ 
ــب صــورة  ــا - تركي ــك - غالبً ــى ذل ــب عل ــدة، ويترت ــي القصي ف

ــدة.  ــي القصي ــعريةّ ف ش
وقــد اختــرت قصيــدة المــرّار بــن منقــذ مــن شــعراء المفضليــات 
ــي  ــروف، وف ــو مع ــا ه ــم كم ــاعر قدي ــو ش ــا، وه ــق عليه للتطبي
المقابــل اختــرت ســبع قصائــد مــن شــعر أمــل دنقــل، وهــو مــن 
الشــعراء المحدثيــن لاختبــار الســلوك التركيبــي للوســائل اللغويــة 
ــي  ــث ف ــه والحدي ــم من ــن القدي ــرق بي ــة ف ــل ثم ــعر، وه ــي الش ف

ذلــك؟ 
أولا: طول الجملة في قصيدة المرّار بن منقذ

فــي قصيــدة المــرّار بــن مُنْقـِـذ، وهــو مــن شــعراء  	
ــيّ، الصفحــات 82-93( نــراه ينعــت فرســه  ــات )الضّب المفضليّ
ــا، مــع ملاحظــة أن هــذه  ــا طويــاً اســتغرق تســعة عشــر بيتً نعتً
الأبيــات جملــة واحــدة، طالــت عــن طريــق تقييــد أحــد عناصرهــا 
ــي  ــر والعطــف ف ــة، وبالحــال والخب ــددة المتداخل بالنعــوت المتع
ــا  ــة وتداخله ــذه الجمل ــى طــول ه ــب عل ــد ترتّ ــة، وق ــان قليل أحي

تركيــب صــورة شــعريةّ لفــرس الشــاعر، 

وكأنّ الشــاعر يتحــدث عــن نفســه هــو، يقــول المــرّار بــن منقــذ 
فــي وصــف فرســه:

وتبَطََّنْــتُ  مَجُــودًا  عَازِبـًـا    وَاكِــفَ الكوكــب ذا نـَـوْرٍ ثمَِــرْ
الْـــمُنْكَدِرْ بنــات  مــن  صَلتَـَـانٍ  عُــذَرٍ     ذي   قـَـدْرُهُ   ببعيــدٍ 
ــرْ ــغٍ  عَجِ ــي رُسْ ــنْبكُِ ف ــلطِِ السُّ ــبٍ    سَ ــمْرَاخُهُ  ذي جُبَ ســائلٍ شِ
قــارِحٍ قــد فـُـرَّ عنــه   جانــبٌ    وَرَبـَـاعٍ جانــبٌ  لــم    يتََّغِــرْ
فهَْــوَ وَرْدُ اللَّــوْنِ فــي  ازْبئِْــرَارِهِ    وكُمَيْــتُ  اللــون مــا لــم  يزَْبئَـِـرّْ
ــرْ ــدَ نعــامٍ  أوْ  حُمُ ــه    نبتغــي  صَيْ ــذَى ب ــابَ أن يغُْ نبعــث الحُطَّ
عْتـَـهُ    فــإذا طؤُْطِــئَ   طيـّـارٌ  طِمِــرّْ شُــنْدُفٌ أشــدَفُ مــا  وَرَّ
ــنِ فــي  نقَْعهمــا    أحَْــوَذِيٌّ حيــن يهْــوِى  مســتمرّْ يصــرع العَيْرَيْ
ثــم إنْ ينُْــزَعْ إلــى   أقصاهمُــا    يخَْبـِـط الأرضَ اخْتبِــاطَ  المُحْتفَـِـرْ
يسَْــتقَرِّْ نمَْسَــحُهُ  مــا    وَهِــاً  سَــلَّتهُُ      إذْ  خَرَجَــتْ   ألَـِـزٌ  
مُــرْ تـِـهِ    وعلــى التَّيْسِــيرِ منــهُ   والضُّ قـَـدْ بلَوَْنـَـاهُ عَلـَـى   عَِّلَّا
ــرَامِ   المُسْــتعَِرْ فــإذا هِجْنـَـاهُ يومًــا  بادِنـًـا    فحَِضَــارٌ  كالضِّ
تبطنــت: دخلــتُ فــي جــوف غيــث، أي مــا أنبــت المطــر، أطلــب 
فيــه الصيــد. مجــودًا: المــكان أصابــه الغزيــر مــن المطــر: 
العــازب: الــذي لا يرعــاه أحــد. واكــف الكوكــب: يميــل هنــا 

ــر.  ــر الثم ــر. كثي ــاك. ثم وهن
ــة.  ــعر الناصي ــذَر: ش ــو. العُ ــع الخط ــرس واس ــدره: بف ــد ق ببعي
ــط  ــة ره ــي العدوي ــرس لبن ــدر: ف ــدو. المنك ــريع الع ــان: س صلت

ــرّار.  الم
ــى  ــه إل ــغ تحجيل ــب: الفــرس يبل الشــمراخ: شــعر الغــرّة. ذي جُبَ
ركبتيــه. ســليط: طويــل. الســنبك: مقــدم الحافــر. عجــر: غليــظ. 
قــارح: الفــرس الــذي بلــغ السادســة مــن العمــر. الربــاع: الفــرس 

فــي الخامســة مــن عمــره. 
الازبئرار: انتفاش الشعر. ورد اللون: بين الأحمر والأشقر. 

ــاط  ــن النش ــرأس م ــة ال ــندف. إمال ــدف وش ــه. أش ــه: كففت ورّعت
ــب.  ــتفز للوث ــر: مس ــرح. طم والم

العيــر: حمــار الوحــش. النقــع: الغبــار. الأحــوذىّ: الســريع 
الخفيــف. 

ينُزع: يكَُفّ. إلى أقصاهما: أى عند أبعد العيْرين. 
ــوف  ــي ج ــو ف ــلةّ: الرب ــض. الس ــى بع ــه إل ــع بعض ــز: مجتم أل
ــن  ــا: م ــديدًا. وَهِ ــا ش ــض ركضً ــا يرك ــرج حينم ــرس ويخ الف

ــاطه.  ــن نش ــا م ــه فزعً ــزع كأن ب ــو الف ــل وه الوَه
مُر: الهزال ولحاق البطن.  التيسير: حُسن نقل قوائمه. الضُّ

ــا دقّ مــن  ــدو. الضــرام: م ــا: ســميناً. الحضــار: ســرعة الع بادن
ــار.  ــه الن الحطــب تشــعل ب

وإذا نحــن حَمَصْنـَـا  بدُْنـَـهُ     وعصرنــاهُ   فعََقْــبٌ   وحُضُــرْ
ــبكَرّْ ــثٌ مُسْ ــلَ غَيْ ــشَ الوابِ ــا حَفَ ــدّ    كم ــى الش ــدَّ عل ــفُ الشّ يؤُْلِ
صفــةُ الثعلــب أدنــى جَرْيـِـهِ    وإذا  يرْكــضُ  يعفــورٌ   أشَِــرْ
قسُِــرْ مــا   إلّّا  يلُْجَــمُ  يكََــدْ  لــم  تفُْزِعُــهُ      إذا    ونشََــاصِيٌّ 
مُنْكَــدِرْ ببــازٍ   الصيــدَ   نبتغــي  بــه      نغــدو   كُلمّــا  وكأنـّـا 
امِــي بظِهُْــرَانٍ  حُشُــرْ ــهُ الرَّ يــخٍ علــى  شِــرْياَنةٍَ    حَشَّ أو بمِِرِّ
الْـــخُلْقِ  يسََــرْ ذو مِــرَاحٍ فــإذا   وقَّرْتـَـهُ     فذََلـُـولٌ حَسَــنُ  
ـاتٍ  مَحَاضِيــرَ   ضُبـُـرْ بيــن أفــراسٍ تنَاَجَلْــنَ  بــه     أعَْوَجِيّـَ
البــدن: الســمن. حمــص: عصــر. العقــب. الجــرى بعــد الجــرى. 

حضــر: ســرعة العــدو. 
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ا بعــد شــدّ. الحفــش: شــدة الدفــع. الوابــل:  يؤلــف الشــدّ: يتابــع شــدًّ
المطــر الشــديد. المســبكر: المسترســل المنبســط. 

يعفور: ظبى. أشر: نشيط. 
نشاصى: الغيم المرتفع. 

البازى: نوع من الصقور للصيد. المنكدر: المنقض. 
مريــخ: ســهم طويــل الشــريانة: شــجرة تتخــذ منهــا القســىّ. 
ــاح،  ــش الجن ــن ري ــر م ــا ظه ــو م ــر( وه ــع )ظَهْ ــران: جم الظه

ــهم. ــه الس ــراش ب ــا يُ ــل م ــو أفض وه

 الحشــر جمــع )حَشْــر(: الدقيــق اللطيــف القطــع. وحــشّ الســهم 
بالريــش: ألزقــه بــه. 

ــول: ســهل. يســر: ســهل  ــه: ســكنته. ذل ذو مــراح: نشــيط. وقرت
الأمــر. 

ــوج(  ــى )أع ــوب إل ــات منس ــه. وأعوجي ــلن ب ــه: تناس ــن ب تناجل
ــيّء. ــة ط ــهور لقبيل ــل مش ــو فح وه

ــن  ــر: م ــدو. ضب ــديد الع ــو الش ــر، وه ــع محاض ــر جم محاضي
قولهــم: )ضبــر الفــرس( أي جمــع قوائمــه ووثــب. 

الأبيــات الســابقة جملــة واحــدة فــي الأصــل، وهــذه الجملــة هــي 
قولــه: »وتبطنــت مجــودًا. . . ببعيــد«، طالــت هــذه الجملــة، 
وامتــدّت هــذا الامتــداد العظيــم مــن خــال تقييــد أحــد عناصرهــا، 
وهــو الجــار والمجــرور )ببعيــد( المتعلـّـق بالفعــل )تبطنّْت(،وهــو 
ــد  ــرسٍ بعي ــت بف ــر: )وتبطن ــوت، والتقدي ــام المنع ــام مق ــت ق نع
قــدره( أي بفــرس واســع الخطــو، وقــد جــاءت هــذه الكلمــة 
متأخــرة فــي الجملــة، إذْ شــغل المفعــول بــه )مجــودًا( مــن خــال 
ــي:  ــة ه ــه، فالجمل ــابق علي ــت الس ــددة البي ــوت المتع ــه بالنع نعت
ــد  ــر(، فق ــوْرٍ ثمَِ ــب ذا ن ــف الكوك ــا واك ــت مجــودًا عازبً )وتبطن
نعــت الشــاعر المفعــول بــه )مجــودًا( بأربعــة نعــوت مفــردة هــي: 
ــر، شــكّل النعــت الأخيــر  ــوْر، ثمِ ــا، واكــف الكوكــب، ذا نَ عازبً
ــد بالنعــت الــذي قــام مقــام  ــدأ بيــت جدي منهــا )ثمــر( القافيــة. وب
ــد  ــرة، وق ــو نك ــدره(، وه ــد ق ــرس بعي ــذوف )بف ــوت المح المنع
ــب  ــي عاق ــد هــذه النكــرة بالنعــوت المتنوعــة الت ــك لتقيي ــد ذل مهّ

ــة.  ــرد والنعــت بالجمل ــن النعــت بالمف فيهــا الشــاعر بي
ــك الفــرس، وهمــا: )ذي  ــن لذل ــدأ هــذه النعــوت بنعتيــن مفردي تب
ــة الجــار والمجــرور  ــم النعــت بشــبه الجمل ــذَر(، و)صلتان(،ث عُ
ــرس  ــك الف ــة ذل ــن هيئ ــوت تبُيّ ــي نع ــدر(، وه ــات المنك ــن بن )م
الجســديةّ وتوضّــح ســرعته وخفتّــه فــي عَــدْوِهِ، وتســتمر الجملــة 
ــة فــي الطــول والامتــداد مــن خــال تقديــم ثلاثــة نعــوت  الأصليّ
مفــردة جديــدة فــي البيــت الآتــي تســاعد فــي تشــكيل صــورة هــذا 
الفــرس الجســديةّ، وهي:)ســائل شــمراخُهُ(،و)ذي جُببٍَ(،و)سَــلطِ 
نْبكُِ(،وتســتمر الجملــة فــي الطــول مــن خــال تقييــد عنصــرٍ  السُّ
ــو  ــر(، وه ــرد )عَجِ ــت مف ــغ( بنع ــا )رُسْ ــن عناصره ــيّ م فرع
ــى  ــرى، وأدّى إل ــورة الكب ــل الص ــة داخ ــورة فرعيّ ــد ص ــا ولّ م
تعقـّـد بنــاء الجملــة الأصليـّـة وتركيبهــا، وفــي البيــت الآتــي ينعــت 
الشــاعر الفــرس بالنعــت المفــرد )قــارحٍ(، ثــم يتبــع هــذا النعــت 
المفــرد بالنعــت بالجملــة الفعليـّـة الماضيـّـة )قــد فـُـرَّ عنــه جانــبٌ(، 
ــا مفــردًا آخــر وهــو  ويعطــف علــى النعــت المفــرد )قــارح( نعتً
ــاعٍ(، وهــو نعــت قــام مقــام المنعــوت المحــذوف، والتقديــر:  )رَبَ
ــة  ــة فعليّ ــاع بجمل ــم نعــت هــذا الفــرس الرَبَ ــاعٍ«، ث »وفــرسٍ ربَ

حــذف فعلهــا اكتفــاء عنــه بمــا قبلــه، وبقــى نائــب الفاعــل، وهــو 
ــم  ــبٌ(، ث ــه جان ــرّ عن ــد فُ ــاعٍ ق ــر: )ورب ــبٌ(، والتقدي ــة )جان كلم
ــر(،  ــم يتغ ــة )ل ــة المضارعيّ ــة الفعليّ ــت بالجمل ــك بالنع ــع ذل يتب
ــو واضــح -  ــا ه ــا الشــاعر - كم ــب فيه ــوت عاق ــا نع وهــي كله
بيــن النعــت المفــرد والنعــت الجملــة، ممّــا أدّى إلــى تعقيــد الجملــة 
ــمّ تركيــب الصــورة الشــعريةّ التــي يرســمها  وتركيبهــا، ومــن ث
ــت  ــي تثب ــديةّ الت ــه الجس ــي صورت ــرس، وه ــك الف ــاعر لذل الش
فــي النهايــة أو يريــد الشــاعر أن يثبــت مــن خلالهــا ســرعة ذلــك 
ــول  ــي الط ــة ف ــتمر الجمل ــل، وتس ــن أيّ مثي ــردّه ع ــرس وتف الف
ــى وســائل  ــاع والتداخــل مــن خــال اعتمــاد الشــاعر عل والاتسّ
لغويـّـة أخــرى فــي إطالــة بنائهــا وتركيبهــا أتاحهــا النظــام 
ــوَ  اللغــويّ، فتمتــد عــن طريــق الجملــة الاســتئنافية البيانيــة: )فهَْ
ورد اللــون فــي ازبئــرِارهِ( فــي البيــت الآتــي، ثــم عطــف جملــة 
اســتئنافية بيانيــة أخــرى عليهــا، حــذف منهــا المبتــدأ، )وكميــت 
(، ويعــود الشــاعر إلــى الإخبــار عــن فرســه  اللــون مــا لــم يزبئــرّْ
فــي البيــت الآتــي بالجملــة الفعليـّـة المضارعيـّـة )نبعــثُ الحُطـّـاب 
ــر(، ويحتمــل أن تكــون  ــامٍ أوْ حُمُ ــدَ نعََ ــه نبتغــي صَيْ ــدَى ب أنْ يغُْ
هــذه الجملــة حاليــة، وصاحــب الحــال هــو )هــو( فــي قولــه )فهَْــوَ 
ورد اللــون فــي ازبئــرِارهِ( فــي البيــت الســابق، وتســتمر الجملــة 
ــك الفــرس  ــار عــن ذل ــاع والتداخــل مــن خــال الإخب ــي الاتسّ ف
ــدأ  ــا المبت ــي حــذف منه ــميةّ الت ــة الاس ــي بالجمل ــت الآت ــي البي ف
ــرّ( أي  ــرد )طِمِ ــت المف ــم بالنع ــهُ(، ث عْتَ ــا وَرَّ ــدَفُ م ــنْدُفٌ أشَْ )شُ
مشــرف مســتفز للوثــب، وتســتمر الجملــة فــي الامتــداد مــن 
ــرع  ــي: )يص ــت الآت ــي البي ــة ف ــة الفعليّ ــار بالجمل ــال الإخب خ
العَيْريْــنِ فــي نقعهمــا( ويحتمــل أن تكــون جملــة حاليــة صاحبهــا 
هــو )هــو( فــي قــول الشــاعر: )فهَْــوَ ورد اللــون فــي ازبئــرِارهِ(، 
ثــم الإخبــار بالجملــة الاســميةّ المحــذوف منهــا المبتــدأ )أحــوذيّ 
حيــن يهــوي(، ثــم بالنعــت المفــرد )مســتمر(، وهــي أخبــار 
ونعــوت وأحــوال تؤكــد كلهــا ســرعة هــذا الفــرس العجيــب 
وخفتّــه، ويعطــف الشــاعر فــي البيــت الآتــي جملــة شــرطيةّ 
ــى  ــزَعْ إل ــم إن ينُْ ــة الســابقة وهــي: )ث ــة النعتيّ ــى الجمل ــة عل نعتيّ
أقصاهمــا يخبــط الأرض اختبــاط المحتفـِـر(، وتــزداد الجملــة 
تعقيــدًا وتركيبـًـا، ومــن ثــمّ تــزداد صــورة هــذا الفــرس - بدورهــا 
- تعقيــدًا وتركيبـًـا، فنــرى الشــاعر يخبرعــن هــذا الفــرس بالجملــة 
الاســميةّ المحــذوف منهــا المبتــدأ فــي البيــت الآتــي بقولــه: )ألَِــزٌ 
ــة  ــزداد الجمل ــتقرّ(، وت ــا يس ــحُهُ م ــاً نمس ــلتّهُُ وَهِ ــت س إذْ خرج
الأصليـّـة فــي الطــول والتعقيــد مــن خــال الإخبــار بالجملــة 

ــة فــي البيــت الآتــي: الفعليّ
مُرْ( )قد بلوناهُ على علّّاته   وعلى التيسير منه والضُّ
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ثم بالجملة الشرطيةّ في البيت الذي يتبعه:
رام المستعَِرْ فإذا هِجْناهُ يومًا بادناً   فحضارٌ كالضِّ

ــا؛ الأول  ــة ذاته ــذه الجمل ــر ه ــن عناص ــن م ــت عنصري ــم نع ث
ــد نعــت بالنعــت  ــي للفعــل )هــاج( وق ــا( المفعــول الثان هــو )يومً
ــة  ــذه الجمل ــر ه ــن عناص ــي م ــر الثان ــا(، والعنص ــرد )بادنً المف
ــد أدّى  ــرد )المســتعِرْ( وق ــد نعــت بنعــت مف وهــو )الضّــرام( وق
ــد  ــى تعقي ــمَّ إل ــة؛ ثَ ــد الجمل ــى تعقي ــن النعــوت إل هــذا التداخــل بي
ــة الشــرطيةّ  ــى الجمل الصــورة وتركيبهــا، ويعطــف الشــاعر عل

ــة شــرطيةّ أخــرى: ــابقة جمل الس
وإذا نحن حمْصنا بدُْنهَُ   وَعَصَرْناَهُ فعََقْبٌ وَحُضُرْ

وتســتمر الجملــة فــي التعقيــد والصــورة فــي التركيــب مــن خــال 
الجملــة الفعليـّـة الحاليــة فــي البيــت الآتــي:

دِّ كما   حَفشََ الوابلَ غَيْثٌ مُسْبكَِرّْ يؤُْلفُِ الشَّدَّ على الشَّ
ــرد  ــت المف ــث( بالنع ــة )غيْ ــذه الجمل ــر ه ــد عناص ــت أح ــم نع ث
)مســبكر(، وتســتمر الجملــة فــي الامتــداد مــن خــال النعــت فــي 
ــهِ(،  ــى جَرْيِ ــب أدن ــةُ الثعل ــميةّ )صف ــة الاس ــي بالجمل ــت الآت البي
ثــم بالعطــف عليهــا بجملــة شــرطيةّ )وإذا يرُكــض يعفــورٌ أشِــرْ( 
ــن  ــة م ــورة جزئي ــد ص ــمّ تولي ــن ث ــي، ومَ ــت فرع ــد نع ــم تولي ث
خــال نعــت أحــد عناصــر هــذه الجملــة نفســها )يعفــور( بنعــت 
مفــرد )أشِــر(، ثــم عطــف جملــة شــرطيةّ علــى الجملــة الســابقة، 

ــر(،  ــم يكــد يلُجــم إلّّا مــا قسُِ )ونشــاصيٌّ إذا تفُْزِعُــهُ ل

وتــزداد الجملــة طــولاً مــن خــال العطــف علــى الجملــة الســابقة 
بجملــة اســميةّ منســوخة:

يْدَ ببازٍ مُنْكدِرْ وَكَأنََّا كُلَّمَا نغَْدُو بهِِ   نبتغي الصَّ
بنعــت مفــرد  )بــاز(  الجملــة  أحــد عناصــر هــذه  نعــت  ثــم 
ــر  ــد عناص ــى أح ــي عل ــت الآت ــي البي ــف ف ــم العط ــدر(، ث )منك
الجملــة الســابقة )بــاز(، ونعــت هــذا المعطــوف النكــرة )مريــخ( 
ــة  ــم بالجمل ــى شــريانة(، ث ــة الجــار والمجــرور )عل بشــبه الجمل
الفعليـّـة )حشّــه الرامــي بظهــران حُشُــرْ(، ثــم نعــت أحــد عناصــر 
هــذه الجملــة النعتيّــة الفرعيّــة )ظهــران( بنعــت مفــرد )حُشُــر(، 
ولا ريــب أن تداخــل النعــوت وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو قــد زاد 
مــن طــول الجملــة وتعقيدهــا ؛ومــن ثــمّ تعقيــد الصــورة الشــعريةّ، 
ويعــود الشــاعر إلــى نعــت الفــرس مــرّة أخــرى فــي البيــت الآتــي 
بالجملــة الاســميةّ المحــذوف منهــا المبتــدأ )ذو مِــرَاحٍ(، ثــم 
ــر(،  ــق يسََ ــنُ الخُلْ ــولٌ حَسَ ــهُ فذل ــإذا وقرّْت ــة الشــرطيةّ: )ف بالجمل
ــا  ــذوف منه ــرط المح ــواب الش ــة ج ــدأ جمل ــر مبت ــدد خب ــم بتع ث
المبتــدأ فـــ )ذلــول( خبــر لمبتــدأ محــذوف يعــود علــى ذلــك 
ــانٍ،  ــر ث ــق( خب ــنُ الخل ــولُ، و)حَسَ ــو ذل ــر: ه ــرس، والتقدي الف
ــر  ــدد الخب ــمح بتع ــويّ يس ــام النح ــث، والنظ ــر ثال ــر( خب و)يسََ
ــيلة  ــت - وس ــر - كالنع ــدد الخب ــت، وتع ــدد النع ــمح بتع ــا يس كم
مــن الوســائل اللغويـّـة لإطالــة بنــاء الجملــة، ويعــود الشــاعر إلــى 
ــه  ــن أقران ــه وبي ــا بين ــر مقارنً ــت الأخي ــي البي ــرس ف وصــف الف
ــة الظــرف  ــبه الجمل ــه بش ــر عــن فرس ــه، فيخب ــلْن ب ــن تناس الذي
)بيــن أفــراس( ثــم نعــت هــذه الأفــراس بالجملــة الفعليـّـة )تناجلــن 
بــه( ثــم بالنعــوت المفــردة )أعوجيـّـات، محاضيــر، ضُبـُـر(، 
ــن؛  ــن مهمتي ــوال وظيفتي ــار والأح ــوت والأخب ــذا أدّت النع وهك
الأولــى تركيـبيـّــة، وهــي: طــول الجملــة الأصليـّـة، مــع المعاقبــة 

بيــن النعــوت والأخبــار والأحــوال المفــردة، والنعــوت والأخبــار 
والأحــوال الجملــة، مســتغلّّاً فــي ذلــك مــا أتاحــه النظــام النحــويّ 
لتلكــم الوظائــف النحويــة مــن التعــدد والتنــوع، وقــد كانــت هــذه 
ــرًا، كأنْ ينعــت الشــاعر بعــض عناصــر  الوظائــف تتداخــل كثي
ــى  ــة الواحــدة عل ــة النعتيّ ــة نفســها، فتشــتمل الجمل ــة النعتيّ الجمل
أكثــر مــن نعــت كمــا رأينــا فــي كثيــر ممّــا ســبق، وبذلــك تــزداد 
الجملــة الأساســيةّ طــولاً وتعقيــدًا، أمــا الثانيــة فهــي وظيفــة 
دلاليّــة مترتبــة علــى الوظيفــة التركيبيّــةِ الســابقة، وهــي تركيــب 
الصــورة الشــعريةّ لذلــك الفــرس وتكوينهــا وينتقــل الشــاعر إلــى 
ــه ورســم صــورة لهــا ويشــبهها بالحمــار الوحشــيّ  وصــف ناقت
ــا، وهــذه  ــي أحــدَ عشــرَ بيتً ــا ف ــه أيضً ــل الوصــف إلي ــذي ينتق ال
الأبيــات جملــة واحــدة طالــت عــن طريــق نعــت أحــد عناصرهــا 

ــرّار: ــول الم ــا، يق ــددة أيضً بالنعــوت المتنوعــة المتع
ــوْمِ سَــبنَْتاَةٌ جُسُــرْ ولقــد  تمــرح   بــي  عِيديـّـةٌ    رَسْــلةَُ السَّ
ــرْ ــا يحَتضِ ــمِّ إذا م ــرى اله ــتعُْفيِتَْ    لقِ ــم اسْ ــضُ ث ــا الرائ رَاضَه
بــازلٌ أو  أخلفـَـتْ  بازِلهَـَـا    عاقـِـرٌ لــم يحُْتلَـَـبْ منهــا فطُـُـرْ
ــرْ ــرِ  مَعِ ــرٍ  غي ــاحٍ مُجْمَ ــي الأرض وصــوّان الحصــى   بوق تتََّقِ
ــن.  ــرة، بفتحتي ــد( حــىّ مــن مَهَ ــى )العي ــة: منســوبة إل ــة عيديّ ناق
ــر:  ــة. جس ــة مقدام ــرّ. ســبنتاة: جريئ ــهلة الم ــوم: س ــلة الس رس

ــور.  جس
اســتعفيت: تركــت لــم ترُْكَــبْ حتــى كثــر لحمهــا وشــحمها. لقــرى 

الهــم: جعــل الهــم كأنــه ضيــف. يحتضــر: يحضــر. 
الفطر: القليل من اللبن حين يحُلب.

ــى  ــا: إذا أت ــت بازله ــنين. أخلف ــع س ــر لتس ــزل البعي ــازل: يب  الب
ــزول.  ــد الب ــام بع ــر ع ــى البعي عل

الصــوّان: المــكان فيــه حصــى. الوقــاح: الصلــب. المجمــر: 
ــعْر.  ــن الشَّ ــه م ــى أطراف ــا يل ــب م ــذى ذه ــر: ال ــع. المع المجتم
ــد  ــد أح ــن خــال تقيي ــة( م ــي عيديّ ــرح ب ــة )تم ــت جمل ــد طال فق
عناصرهــا وهــو المنعــوت المحــذوف، وتقديــره: »ناقــة عيديـّـة« 
بالنعــوت المتنوعــة، بــدأت هــذه النعــوت بثلاثــة مفــردة )رســلة 
ــة ذات  ــة الفعليّ ــم النعــت بالجمل ــر(، ث الســوم( و)ســبنتاة( و)جُسُ
الفعــل الماضــي فــي البيــت الآتــي )راضهــا الرائــض(، ثــم 
بالعطــف علــى هــذه الجملــة بجملــة نعتيّــة أخــرى )ثــم اسْــتعُفيت 
ــي  ــة ف ــة الأصليّ ــتمر الجمل ــر(، وتس ــا يحتض ــمّ إذا م ــرى اله لق
الامتــداد والطــول عــن طريــق نعــت الناقــة العيديـّـة بالنعــت 
المفــرد فــي البيــت الآتــي )بــازلٌ(، ويمكــن اعتبــار هــذا النعــت 
جملــة اســميةّ حُــذف منهــا المبتــدأ، ويكــون التقديــر: هــي بــازلٌ، 
ثــم بعطــف جمــل نعتيّــة فعليّــة ماضيّــة علــى النعــت الســابق )أو 
أخلفــت بازلهَــا(، ثــم نعتهــا بنعــت مفــرد )عاقــرٌ( وبآخــر جملــة 
فعليـّـة مضارعيـّـة )لــم يحُتلــبْ منهــا(، ثــم بالنعــت المفــرد )فطُرُ(، 
وهكــذا يخالــف الشــاعر فــي نعتــه لتلــك الناقــة بيــن النعــت المفرد 
والنعــت الجملــة، وهــو ممّــا يســمح بــه النظــام النحــويّ، وتســتمر 
ــة )تتقــي  الجملــة فــي الاتسّــاع مــن خــال النعــت بالجملــة الفعليّ
الأرض وصــوّان الحصــى بوقــاحٍ( ثــم نعــت أحــد عناصــر 
ــة نفســها )وقــاح( بنعتيــن مفرديــن )مجمــر(،  هــذه الجملــة النعتيّ
و)غيــر معِــر( وهكــذا تتداخــل النعــوت وتتعــدد ممّــا يــؤدي إلــى 
تعقيــد الجملــة الأصليـّـة، وممّــا يزيــد فــي تعقيــد الصورة الشــعرية 
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ــن  ــا م ــرة تركيبً ــة الأخي ــة النعتيّ ــذه الجمل ــزداد ه ــا، وت وتركيبه
خــال نعــت أحــد عناصرهــا )مثــل عــدّاءٍ(، وهنــا ينتقــل الشــاعر 
إلــى وصــفٍ مــوازٍ لوصــف الناقــة حيــث يشــبهها بحمــار وحشــيّ 
)عــدّاء(، ويســتطرد فــي وصــف هــذا الحمــار الوحشــيّ وعندئــذٍ 

تتركّــب صــورة شــعريةّ جديــدة، يقــول المــرّار: 
مثــلَ عــدّاءٍ بروضــات القطــا   قلصــتْ عنــه ثمِــادٌ   وَغُــدُرْ
ــرٍ  أقرابهُــا   ينَْهـَـسُ الأكفــالَ منهــا  ويـَـزُرّْ فحَْــلِ قـَـبٍّ  ضُمَّ
ــرّْ ــومٌ  مُصْمَقِ ــدِ الجــوزاءِ ي ــن يَ ــهُ   م ــى هاجَ ــط الأرواثَ حت خب
فيَصَِــرّْ منــه   الجُنــدُبُ  يرَْمَــضُ  انـُـهُ    حِزَّ لهَبَـَـانٌ   وقــدتْ  
ــرْ ــمِ المؤتمَِ ــرَ  كَقسَْ ــمُ الأم ــاذِلاً    يقَْسِ ــاعٍ جَ ــى يفََ ــي أعل ــلّ ف ظ
يسَْــتمِرّْ لغَُــاطٍ   مــن  لقِلُْــبٍ  أم  بــهِ    فيســقيها    ألَسُِــمْناَنَ 

وهْو يفلي شُعُثا  أعرافهُاَ   شُخُصَ الأبصارِ للوحش نظُرُْ
قلصــت:  موضــع.  القطــا:  روضــات  يعــدو.  حمــار  عــدّاء: 

المــاء. غــدر: جمــع غديــر.  بقايــا  الثمــاد:  ارتفعــت. 
قبّ: ضوامر البطن. أقرابهُا: خصورها. يزَُرّ: يعََضّ. 

مصمقر: شديد الحرّ. 
اللهبــان: وهــج الحــرّ. وقــدت: توقــدت. حزانــه جمــع )حزيــز(: 

وهــو الغليــظ مــن الأرض. يرمــض: اشــتداد الحــرّ. 
اليفــاع: المرتفــع مــن الأرض. جــاذلًًا: منتصبــا. المؤتمــر: الــذي 

يختــار أمــرًا لنفســه. 
سُمنان ولغُاط: موضعان. قلُْب جمع قليب، وهو البئر. 

ــد أن الحمــار  ــى: يري ــى أعناقهــا. يفل ــذي عل أعرافهــا: الشــعر ال
يعــض أتنــه كفعــل مــن يفلــى الشــعر.

 
طالــت الجملــة النعتيـّـة الأخيــرة فــي وصــف الناقــة العيديـّـة 
)تتقــي الأرض. . . مثــلَ عــدّاءٍ(، وانتقلــت القصيــدة إلــى وصــفٍ 
مــوازٍ لوصــف الناقــة، وهــو وصــف الحمــار الوحشــيّ )عــدّاء( 
بالنعــوت المتنوعــة بــدأت بالنعــت بشــبه الجملــة )بروضــات 
ثمــادٌ  عنــه  )قلصــتْ  الفعليـّـة  بالجملــة  بالنعــت  القطا(،ثــم 
وغُدُر(،واســتمرّت الجملــة فــي الامتــداد عــن طريــق نعــت هــذا 
( ثــم نعــت  العــدّاء فــي البيــت الآتــي بالنعــت المفــرد )فحــلِ قُــبٍّ
مــا أضُيــف إليــه هــذا النعــت وهــو كلمــة )قُــبّ( بالنعــت الســببيّ 
ــرٍ أقرابهُــا(، ثــم العــودة إلــى نعــت الحمــار الوحشــي  )ضُمَّ
بالجملــة الفعليـّـة )ينهــس الأكفــان منهــا(، ثــم عطــف جملــة نعتيـّـة 
ــة فــي الطــول والاتســاع  ــة عليهــا )ويــزرّ(، وتســتمر الجمل فعليّ
ــط  ــي )خب ــت الآت ــي البي ــة ف ــة الفعليّ ــت بالجمل ــق النع عــن طري
الأرواث حتــى هاجــه مــن يــد الجــوزاء يــوم مصمقــر( ثــم نعــت 
أحــد عناصــر هــذه الجملــة النعتيـّـة نفســها )يــوم( بالنعــت المفــرد 
)مصمقــر(، ثــم نعــت هــذا العنصــر فــي البيــت الآتي بنعــت مفرد 
ــة  ــم بجمل ــه( ث ــدت حزّان ــة )وق ــة الفعليّ ــم بالجمل ــان( ث آخــر )لهب
نعتيــة أخــرى )يرمــض الجنــدب منــه فيصــر(، وهكــذا تتداخــل 
ــورة  ــد الص ــة وتعقي ــاء الجمل ــد بن ــي تعقي ــد ف ــا يزي ــوت ممّ النع
ــب  ــد والتركي ــي التعقي ــة ف ــتمر الجمل ــا، وتس ــعريةّ وتركيبه الش
ــة )ظــلّ  ــة الفعليّ ــدّاء بالنعــت بالجمل ــى نعــت هــذا الع بالعــودة إل
فــي أعلــى يفــاعٍ جــاذلًًا. . (. وهكــذا تداخلــت النعــوت وتعــددت 
فــي رســم صــورة ذلــك الحمــار الوحشــيّ الــذي يعــادل صــورة 
ــب  ــمّ تركي ــد الجمــل ومــن ث ــى تعقي ــت عل ــة، وعمل ــة العيديّ الناق

ــدة.  ــي القصي الصــور الشــعريةّ ف

ويــرى الأســتاذ الدكتــور محمــد حماســة عبــد اللطيــف - ونحــن 
معــه - ضــرورة إعطــاء هــذه الظاهــرة مزيــدًا مــن التتبــع 
والدراســة لتوفرّهــا فــي الشــعر الجاهلــيّ )عبــد اللطيــف، الجملــة 

ــي، 1410هـــ، صفحــة 82(. ــي الشــعر العرب ف
ثانيا: طول الجملة في شعر أمل دنقل 

إذا كانــت التراكيــب النعتيـّـة وغيرهــا مــن الوســائل  	 
ــدور  ــوم بهــذا ال ــر والحــال والعطــف تق ــة الأخــرى كالخب اللغوي
التركيبــي والدلالــيّ فــي إطالــة بنــاء الجملــة فــي الشــعر العربــي 
ــا  ــدة، كم ــي القصي ــة ف ــورة الفنيّ ــب الص ــي تركي ــمَّ ف ــم، ث القدي
رأينــا فــي قصيــدة المــرّار بــن منقــذ الســابقة، فإننــا لا نعــدم هــذا 
الــدور التركيبــي للنعــت ولغيــره مــن الوســائل اللغويــة الأخــرى 
فــي شــعر أمــل دنقــل، فكثيــرًا مــا نجــده يكثـّـف النعــوت المتتابعــة 
والوســائل اللغويــة الأخــرى كالخبر والحال لرســم صور شــعريةّ 
ــة لا تطــول فــي شــعره  ــا أن الجمل ــة، لكــنّ الملاحــظ حقًّ متلاحق
بالدرجــة نفســها التــي نلمســها فــي الشــعر الجاهلــيّ، وعلــى أيّ 
حــال فإننــا نجــد فــي شــعره نمــاذج كثيــرة لطــول الجملــة، وغالبـًـا 
مــا يترتــب علــى هــذا الطــول صــور شــعريةّ فــي القصيــدة، ومــن 
ذلــك قولــه مــن قصيــدة »خمــس أغنيــات إلــى حبيبتــي - الأغنيــة 

ــل، صفحــة 30(: ــة« )دُنْقُ الرابع
متى. . متى نعود للهدوء

هناك في عينيك لي وسائد الهدوء
في غابة حالمة الثمار بالمجيء

تغسل في غدرانها أوشالنا
تضم أغنياتها أطفالنا

لعالم. . مجنح. . مضيء
لا بوق، لا ميدان

لا حدود
متى. . حبيبتي. . نعود

لأمسنا البريء
ــي  ــي وســائد الهــدوء ف ــك ل ــي عيني ــاك ف ــة »هن ــت جمل ــد طال فق
غابــة« مــن خــال تقييــد أحــد عناصرهــا )غابــة( بنعــوت متعــددة 
ــت صــورة شــعريةّ  ــة كوّن ــذه الجمل ــت ه ــا طال متنوعــة، وحينم
متكاملــة لتلــك الغابــة التــي يحلــم بهــا الشــاعر، فقــد نعُتــت بنعــت 
ــن  ــن فعليتي ــم بجملتي ــار بالمجــيء(، ث ــة الثم ــرد، وهــو )حالم مف
مضارعتيــن الأولــى منهمــا مبنيــة للمجهــول وهــي )تغُســل فــي 
ــة طهــارة هــذه  ــاد النعــت بهــذه الجمل ــد أف غدرانهــا أوشــالنُا( وق
الغابــة التــي يغُتســل فيهــا مــن الذنــوب والمعاصــي والأوشــال، 
ــه الفعــل المضــارع مــن التجــدّد والاســتمرار  ــدلّ علي ــا ي ــع م م
أغنياتهُــا  )تضــمّ  وهــي  للمعلــوم  مبنيـّـة  والثانيــة  والحركــة، 
أطفالنَــا(، وقــد أفــاد النعــت بهــذه الجملــة مــدى إشــاعة هــذه الغابة 
جــوّ الحــبّ والمــرح لأطفالهــم، وهكــذا أدّى تنــوع النعــت وتعــدده 
إلــى تشــكيل الصــورة الشــعريةّ لهــذه الغابــة، ثــم انتقــل الشــاعر 
ــزداد  ــة الســابقة لت ــى نعــت عنصــر آخــر مــن عناصــر الجمل إل
ــابق  ــوازٍ للعنصــر الس ــو عنصــر م ــي الطــول والاتســاع، وه ف
)عالــم( نعتــه بنعتيــن مفرديــن، همــا: )مُجَنِّــح(، و)مضــيء(، ثــم 
أتبــع هذيــن النعتيــن بثــاث نعــوت كل منهــا جملــة اســميةّ حُــذف 
ــي: )لا  ــل ه ــذه الجم ــويّ، وه ــك من ــع ذل ــه م ــط، لكنّ ــا الراب منه
ــه، لا  ــوق في ــر: )لا ب ــدان(، )لا حــدود(، والتقدي ــوق(، )لا مي ب
ــه(، وقــد أدّى هــذا التنــوع فــي النعــوت  ميــدان فيــه، لا حــدود ل
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ــمّ  ــة وامتدادهــا، ومــن ث ــى طــول الجمل ــة إل ــرد والجمل ــن المف بي

ــه  ــم ب ــذي يحل ــم ال ــك العال ــعريةّ لذل ــورة الش ــب الص ــى تركي إل

ــكل  ــك يش ــابقة، وكل ذل ــة الس ــواز للغاب ــو م ــذي ه ــاعر وال الش

بالنســبة للشــاعر الأمــس والماضــي، فهــو يتمنــى أن يعــود هــو 

ومحبوبتــه إلــى عالمهمــا وماضيهمــا الأثيريــن، ولــذا حــقّ لــه أن 

ينعــت هــذا الأمــس بقولــه )البــريء(، فهــو يتمنــى أن يعــودا إلــى 

ــو مــن  ــذي يخل ــراءة والأحــام، وال ــوء بالب ــك الماضــي الممل ذل

الضوضــاء والإزعــاج، فهــو عالــم شــديدُ الخصوصيـّـة والتفــرّد، 

ــم حتــى  وقــد ســاعدت النعــوت الشــاعر علــى تشــكيل هــذا العال

ــا شــعرياًّ.  غــدا عالمً

ــل، الصفحــات 124-119(  ــدة )رســالة مــن الشــمال( )دُنْقُ قصي

تحتــوي علــى جمــل كثيــرة طويلــة، تتََّسِــع كل جملــة منهــا وتمتــد 

ــورة  ــوم الص ــدة، تق ــور القصي ــن ص ــعريةّ م ــورة ش ــوّن ص لتك

ــال  ــن خ ــب - م ــي الغال ــول - ف ــدة تط ــة واح ــى جمل ــا عل منه

إحساســه  فيهــا  يصــوّر  الصــور  هــذه  أوّل  بالنعــت،  التقييــد 

بالغربــة والضيــاع بســبب بعُْــده عــن مدينتــه الأثيــرة الأســكندريةّ 

ــول:  ــث يق حي

بعمــر - مــن الشــوك - مخشوشــن   بعِِــرْقٍ مــن الصيــف لم يسَْــكُنِ

، بــه   كاهــنٌ   لــه زمــنٌ. . صامــت الأرَْغُــنِ بتجويــف حُــبٍّ

أعيــش هنــا، لا هنــا،   إننــي    جَهِلْــتُ بكينونتــي مَسْــكَنيِ

ــي ــدَى تنَْحَنِ ــالكُِهُ للِسُّ ــق مس ــي  الطريــ ــلّ عن ــم ض ــدي: عال غ

علاماتـُـهُ  كانثيــال   الوضــوءِ   علــى دنــس مُنْتـِــنٍ  مُنْتـِــنِ

ــم(  ــة البســيطة )غــدي: عال ــدت الجمل ــات الســابقة امت ــي الأبي فف

مــن خــال نعــت خبرهــا )عالم( بنعــوت متنوعــة متداخلــة، وأوّل 

ــي الطريــق(،  ــة الماضيــة )ضــلّ عنّ هــذه النعــوت الجملــة الفعليّ

ــي  ــميةّ الت ــة الاس ــن بالجمل ــن آخريْ ــت بنعتي ــذا النع ــد ه ــم تأكي ث

تــدلّ علــى الثبــات، وهمــا: )مســالكه للســدى تنحنــي(، و)علاماتــه 

ــر  ــد عناص ــت أح ــم نع ــن( ث ــس منت ــى دن ــوء عل ــال الوض كانثي

الجملــة النعتيــة الأخيــرة )دنــس( بنعــت مفــرد وهــو )منتــن(، ثــم 

تأكيــد هــذا النعــت عــن طريــق التكــرار اللفظــي، وهــذا التداخــل 

بتقييــد عنصــر فــي جملــة النعــت الأخيــرة زاد مــن طــول الجملــة 

الأصليّــة، وســاعد علــى تركيــب الصــورة الشــعريةّ. 

الأســكندريةّ  مشــاهد  بيــن  وعقلــه  بقلبــه  الشــاعر  ويطــوف 
وشــوارعها والتــي لا تزيــده إلّّا إحساسًــا بغربتــه وضياعــه 
إلــى أن يقــول وهــو يوجــه خطابــه إلــى الجنــوب قريتــه وصبــاه 
ــن  ــى م ــه إل ــه حديث ــريّ الأوّل، ومــن خــال توجي ــه الأثي وعالم

يخاطبهــا بقولــه:
ــن ــا  مدم ــش ككأس ب ــمال   أعي ــمال الش ــي ش ــا ف ــي: أن ملاك
ــوّنِ ــا   الخ ــودَ   موائدِه ــو   جم ــارًا،  وتحس ــابَ انتظ ــردُّ الذب ت
ـنِ ــدَ  فــي  دُهْنـِـهِ   اللَّيّـِ أرشُّ ابتســامي علــى كل وجــهٍ    توََسَّ
ــوْءُ فـِـي كُلِّ ليَْــلٍ   مريرِ الخطــى، صامتٍ، مُحْزِنِ ويجَْرَحُنـِـي الضَّ
ــي ــرٌ ينَْثنَِ ــثُ لاَ عَابِ ــى  حَيْ ــلِ    إل ئيِ ــعَاعِ الضَّ ــه كَالشُّ ــريتُ ب س

إلى أن يقول:
دِ فِــي  مَسْــكَنيِ ملاكــي. . ملاكــي تســاءل عنــك   اغتــرابُ التَّفَــرُّ
ســفحْتُ لــك اللَّحْــنَ عبــر المــدى    طريقًــا  إلــى المبتــدا   ردّنــي
وعينــاك:   فيروزتــان  تضيئــا    نِ فــي خَاتـَـمِ الله  كالأعيــن
سَــألَْتهُمَُا فــي صــاةِ  الْغُــرُوبِ    عــن الحــب والمــوت  والممكــن
ولــم تذكــرا لــي ســوى   خلجــة    مــن الهــدب قلــت لهــا: هيمنــي!
ــن ــم تؤم ــوت  ل ــوم بالم ــى الي ــدة    إل ــه الشــمس   تنهي ــواي ل ه
وكانــت  لنــا  خلــوةٌ    إنْ    غــدا لهــا الخــوفُ أصبــح فــي مأمــنِ
ــنِ ــا  المؤم ــى  صمته ــحُجُّ  إل ــزال  النجــوم    تـَ ــا ت ــا  م مقاعده
حكينــا  لهــا، وقرأنــا   بهــا    بصــوتٍ علــى الغيــب مســتأذن
ــن(،  ــا مدم ــش ككأس ب ــورة )أعي ــي الص ــة ف ــة الأصليّ فالجمل
وقــد طالــت هــذه الجملــة مــن خــال تقييــد مجــرور الــكاف 
)كأس( بالنعــت بشــبه الجملــة )بــا مدمــن(، ثــم بالجملــة الفعليّــة 
المضارعيـّـة )تــردّ الذبــاب انتظــارًا( مــع مــا يعطيــه معنــى 
ــي  ــا ف ــكأس دائمً ــذه ال ــتمرار، فه ــدّد والاس ــن التج ــارع م المض
ــمّ مــن مجيــب، ثــم يعطــف  انتظــار مــن يحتســيها، ولكــنْ ليــس ثَ
الشــاعر علــى الجملــة النعتيــة الســابقة جملــة نعتيــة أخــرى وهــى 
)تحســو جمــود موائدهــا الخــوّن(، ثــم نعــت أحــد عناصــر هــذه 
الجملــة النعتيـّـة نفســها )موائدهــا( بالنعــت المفــرد )الخــوّن(، وقــد 
ــورة  ــد الص ــى تعقي ــا إل ــوت وتداخله ــي النع ــوع ف ــذا التن أدّى ه

ــا.  ــعريةّ وتركيبه الش
وتســتمر القصيــدة فــي رســم صــورة الضيــاع والاغتــراب التــي 
يعيشــها الشــاعر، فنــراه يبنــي صــورة شــعريةّ جديــدة مــن خــال 
تقييــد أحــد عناصــر جملــة جديــدة بالنعــوت، فجملــة )أرشّ 
ابتســامي علــى كل وجــه( طالــت مــن خــال نعــت كلمــة )وجــه( 
بالجملــة الفعليـّـة )توسّــد فــي دهنــه اللَّيِّــن(، وقــد ولـّـد الشــاعر مــن 
ــه(  ــة )دهن ــت كلم ــد نع ــا، فق ــا داخليًّ ــابق نعتً ــيّ الس ــت الفعل النع

ــن(.  بالنعــت المفــرد )اللَّيّـِ
ثــم يرســم الشــاعر صــورة جديــدة تزيــد مــن جــاء الحالــة 
التــي يعيشــها الشــاعر، وهــي صــورة الليــل، فقــد طالــت جملــة 
أحــد عناصرهــا  بتقييــد  ليــل(  فــي كل  الضــوء  )ويجرحنــي 
ــر الخطــى، صامــت،  ــردة وهــي )مري ــة نعــوت مف ــل( بثلاث )لي
محــزن(، ولا شــك أن تتابــع نعــوت الليــل بهــذه الصــورة يشــكّل 
تجســيدًا لفــرط حساســيته إزاء الزمــان، حتــى إزاء الزمــان الــذي 
ينقــذه فهــو أيضًــا مريــر الخطــى وصامــت ومحــزن، ثــم النعــت 
ــى  ــل إل ــه كالشــعاع الضئي ــة )ســريتُ ب ــة الماضيّ ــة الفعليّ بالجمل
ــة  ــن الجمل ــة م ــوت فرعيّ ــد نع ــم تولي ــي( ث ــرٌ ينثن ــث لا عاب حي
ــل(.  ــرد )الضئي ــت المف ــعاع( بالنع ــت )الش ــابقة بنع ــة الس النعتيّ
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ثــم ينتقــل الشــاعر إلــى صــورة شــعريةّ أخــرى لحمتهــا وســداها 
النعــوت المتنوعــة المتداخلــة، فنــراه ينعــت أحــد عناصــر الجملــة 
)وعينــاك فيروزتــان(، وهــو الخبــر )فيروزتــان( بنعــوت متعــددة 
طالــت مــن خلالهــا هــذه الجملــة البســيطة وكوّنت صورة شــعريةّ 
مــن صــور القصيــدة، أول هــذه النعــوت النعــت بالجملــة الفعليّــة 
ــر  ــا يناســب الحركــة والتصوي ذات الفعــل المضــارع، وهــو ممّ
ــة  ــة الفعليّ ــم النعــت بالجمل ــم الله كالأعيــن(، ث ــان فــي خات )تضيئ

الماضيــة فــي البيــت الآتــي: 
سألتهما في صلاة الغروب   عن الحب، والموت، والممكن

وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع والامتــداد مــن خــال عطــف 
ــم  ــة الســابقة وهــي )ول ــة النعتي ــى الجمل ــدة عل ــة جدي ــة نعتيّ جمل
ــم  ــي!(، ث ــت لهــا: هيمن ــي ســوى خلجــة مــن الهــدب قل تذكــرا ل
ــة الأخيــرة كنعــت  ــة النعتيّ ــة مــن هــذه الجمل توليــد نعــوت فرعيّ
)خلجــة( بالنعــت بشــبه الجملــة )مــن الهــدب(، ثــم بجملــة )قلــت 
ــورة  ــد الص ــن تعقي ــا زاد م ــوت ممّ ــل النع ــي(، وتداخ ــا هيمن له
وتركيبهــا، ثــم نجــد نعتًــا بالجملــة الفعليّــة فــي البيــت الــذي يلــي 
ــا  ــنِ( نعتً ــم تؤم ــوت ل ــوم بالم ــى الي ــو )إل ــابقة وه ــات الس الأبي
ــه الشــمس  ــه: )هــوايَ ل ــي قول ــرًا ف ــدة( الواقعــة خب لكلمــة )تنهي
تنهيــدة( أفــاد اســتمرار وديمومــة الحــبّ وعــدم انتهائــه، بــل عــدم 
ــكل شــيء،  ــة ل ــة حتميّ ــو نهاي ــذي ه ــوت ال ــاعر بالم ــان الش إيم
وفيــه مــا فيــه مــن التحــدّي، )فهــو يذكــر حُبـّـه وهــواه فيــراه أكبــر 
ــح  ــذي يل ــد ال ــيء الوحي ــو الش ــه ه ــوت، وكأن ــه الم ــن أن ينال م
علــى وجــدان الشــاعر وعقلــه الباطــن( )العتبانــي، 1999م، 

ــة 49(.  صفح
ويســتعيد الشــاعر فــي الأبيــات الآتيــة الصــورَ المحببّــة إلى نفســه 
والذكريــات الجميلــة فــي مدينتــه الإســكندريةّ، وتبــدأ الجمــل فــي 
التصويــر الــذي تطــول معــه الجملــة، فجملــة )وكانــت لنــا خلــوة( 
جملــة اســميةّ مصــدّرة بـــ )وكانــت(، وقــد طالــت مــن خــال نعت 
ــر  ــوة(، وتأخي ــر )خل ــم )كان( المتأخّ ــو اس ــا وه ــد عناصره أح
ــد لتقييدهــا بالنعــوت المتنوعــة، وأول  هــذه الكلمــة وتنكيرهــا مهّ
ــة )إنْ غــدا لهــا  ــة الشــرطيةّ المركّب هــذه النعــوت النعــت بالجمل
ــى  ــدلّ عل ــا ي ــي مأمــن(، والنعــت بالشــرط هن ــح ف الخــوفُ أصب
ــه، وأن  ــوة التــي كان يلتقــي فيهــا بمحبوبت مــدى أمــان هــذه الخل
ــورة  ــي ص ــه، وه ــوف نفس ــى الخ ــا حت ــون آمنً ــا يك ــن يدخله م
جميلــة تصــوّر مــدى الشــعور بالأمــان فــي تلــك الخلــوة التــي كان 
ــة  يلتقــي فيهــا الشــاعر مــع مــن أحــبّ، وتســتمر الجملــة الأصليّ
ــت  ــي البي ــة الاســميةّ ف ــوة بالجمل ــذه الخل ــت ه ــاع بنع ــي الاتسّ ف
الآتــي: )مقاعدهــا مــا تــزال النجــوم تحــجّ إلــى صمتهــا المؤمــن( 
ــة الســابقة )الصمــت(  ثــم توليــد نعــت داخلــيّ فــي الجملــة النعتيّ
بالنعــت المفــرد )المؤمــن(، وقــد أفــاد النعــت بهــذه الجملــة 
ــوة، ومواظبتهــم علــى  اســتمرار ذهــاب المحبيــن إلــى هــذه الخل
الالتقــاء فيهــا، وكأنهــا كعبــة يحــج إليهــا النــاس مــن كل صــوب 
وحــدب، وهــم يواظبــون علــى التــردد إلــى هــذه الخلــوة؛ لمــا لهــا 
مــن التقديــس فــي قلوبهــم، ولمــا يحوطهــا مــن خشــوع وجــال، 
دلّ علــى ذلــك النعــت الداخلــيّ )صمتهــا المؤمــن(، وفــي هــــذا 
 select restriction التـــركيب النعتــي كســر لقانـــون الاختيــار
ــد  ــد تولّ ــن( وق ــت )المؤم ــن النع ــا(، وبي ــوت )صمته ــن المنع بي
عــن هــذا الكســر فــي الاختيــار صــورة شــعريةّ رائعــة أشــاعت 

ــا  ــف صمته ــي يوص ــوة الت ــذه الخل ــوع له ــس والخش ــوّ التقدي ج
وهدوءهــا بأنــه مؤمــن ومقــدّس، وتســتمر الجملــة الأساســيةّ 
ــي  ــوة( ف ــابق )خل ــر الس ــت العنص ــال نع ــن خ ــاع م ــي الاتس ف
البيــت الآتــي بالجملــة الفعليـّـة ذات الفعــل الماضــي )حكينــا بهــا(، 
ــابقة  ــة الس ــى الجمل ــدة عل ــة جدي ــة ماضيّ ــة نعتيّ ــم عطــف جمل ث
ــة )صــوت(  ــم نعــت أحــد عناصــر هــذه الجمل ــا(، ث ــا به )وقرأن
ــوع النعــوت وتداخلهــا  ــرد )مســتأذن(، ولا شــك أن تن بنعــت مف
وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو عَمِــل علــى تعقيــد بنــاء الجملــة 

ــا.  ــد الصــورة الشــعريةّ وتركيبه ــة وتعقي الأصليّ
إن هــذه الصــور الشــعريةّ الثــاث والتــي تبــدو متفرقــة صــورة 
فــي  الخلــوة  العينيــن، وصــورة  المهملــة، وصــورة  الــكأس 
الملهــى، هــي وجــوه ثــاث لشــيء واحــد، صــور ثلاثــة للحيــاة 
ــه التــي  ــة مــع محبوبت ــاة الماضي كمــا يراهــا الشــاعر، تلــك الحي
ــة  رحلــت، وذكرهــا تعبيــر عــن انقضــاء فتــرة مــن العمــر غالي
لــن تعــود، وهــذا الإحســاس الحــادّ بالمــوت يســتدعي ذكــر الخمر 

ــي تذهــب بهمومــه.  الت
لقــد احتــوت القصيــدة الســابقة علــى صــور شــعريةّ كثيــرة 
متداخلــة ربــط النعــت بينهــا مؤديـًـا دوريــن هامّيــن أحدهمــا 
ــة الأساســيةّ التــي تشــكّل كل  ــاء الجمل ــة بن تركيبــي، وهــو: إطال
ــددة  ــوت المتع ــا بالنع ــد عناصره ــد أح ــال تقيي ــن خ ــورة م ص
ــة  ــة داخليّ ــاً نعتيّ ــة جم ــل النعتيّ ــن الجم ــد تتضم ــة، وق المتنوع
ــيّ،  ــد الصــورة، والآخــر دلال ــابك وتعقّ ــوت وتتش فتتداخــل النع
ــون النعــت وســيلة  ــذا يك ــك الصــور، وبه ــن تل ــط بي ــو: الرب وه

ــيّ.  ــك النص ــائل التماس ــن وس ــة م مهم
لقــد تبيـّـن مــن خــال تحليــل القصيــدة الســابقة دور النعــت 
ــاء  ــي تشــكل بن ــل الت ــاء الجم ــة بن ــي إطال ــي ف ــي والدلال التركيب
ــط  ــي خي ــور ف ــك الص ــن تل ــط بي ــي الرب ــعريةّ، وف ــور الش الص

ــره.  ــعر بتأثي ــا نش ــراه، لكنن ــحر، لا ن ــبه بالس ــع أش رفي
)دُنْقـُـل،  اليمامــة(  زرقــاء  يــديْ  بيــن  )البــكاء  قصيــدة  فــي 
الصفحــات 159-165( صــورة لمــا حــلّ بالبــاد مــن الضيــاع 
والخــراب بعــد نكســة يونيــو 67، شــكّلت النعــوت المتتابعــة بنيــة 
هــذه الصــورة التــي أراد الشــاعر رســمها لهــذا الخــراب، يقــول: 

لم يبق إلّّا الموتُ. . 
والحطامُ. . 
والدمارْ. . 

وصبية مشرّدون يعبرون آخر الأنهارْ
ونسوةٌ يسَُقْنَ في سلاسلِ الأسرِ، 

وفي ثياب العارْ
مطأطئات الرأس. . لا يملكن إلّّا الصرخات التاعسهْ!

الأبيــات الســابقة جملــة واحــدة فــي الأصــل، طالــت مــن خــال 
نعــت أحــد عناصرهــا المعطــوف علــى مــا قبلــه، والجملــة هــي: 
ــت  ــد نعت ــة( فق ــار وصبي ــام والدم ــوت والحط ــق إلا الم ــم يب )ل
كلمــة )صبيــة( أحــد عناصــر الجملــة الســابقة التــي طالــت عــن 
طريــق العطــف بيــن عناصرهــا بحــرف العطــف )الــواو( أوّلاً، 
ــة  ــم بالجمل ــرّدون(، ث ــرد )مش ــت المف ــة بالنع ــذه الكمل ــت ه نعت
الفعليـّـة المضارعيـّـة )يعبــرون آخــر الأنهــار( والتــي أكّــدت 
معنــى التشــرد الــذي يعيشــه هــؤلاء الصبيــة مــن ناحيــة، وأفــادت 
ــارع  ــا المض ــال زمنه ــن خ ــتمراره م ــرد واس ــذا التش ــدّد ه تج
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

الــذي يــدل علــى التجــدد والحــدوث مــن ناحيــة ثانيــة، ثــم مناســبة 
ــة،  ــة ثالث ــن ناحي ــة م ــن حرك ــه م ــا في ــر وم ــارع للتصوي المض
وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع عــن طريــق عطــف عنصــر 
ــم  ــة )نســوة(، ث ــو كلم ــة( الســابقة، وه ــة )صبي ــى كلم ــد عل جدي
ــوت  ــذه النع ــة، أوّل ه ــوت متنوع ــة نع ــة بثلاث ــذه الكمل ــت ه نع
ــم  ــا ل ــي لم ــل المضــارع المبن ــة ذات الفع ــة الفعليّ ــت بالجمل النع
ــاد  ــه أف ــمَّ فاعل ــم يسُ ــا ل ــاء الفعــل المضــارع لم ــه، وبن ــمَّ فاعل يسُ
أن هــؤلاء النســوة أصبحــن عُرضــة لأن يسُــقن فــي الأســر مــن 
أيّ عــدوّ، ولــم يعــد هنــاك عــدوّ واحــد معــروف، وذلــك بعــد هــذه 
الهزيمــة التــي جعلــت الأعــداء يطمعــون فــي هــؤلاء النســاء، ثــم 
تطــول هــذه الجملــة النعتيـّـة الأخيــرة نفســها عــن طريــق عطــف 
جملــة )وفــي ثيــاب العــار( علــى الجملــة الســابقة وقــد حُــذف مــن 
ــر: )ونســوةٌ  ــره، والتقدي ــقن( لســبق ذك ــل )يسُ ــة الفع ــذه الجمل ه

ــاب العــار(.  يســقن فــي سلاســل الأســر، ويســقن فــي ثي
أمّــا النعــت الثانــي فــكان نعتـًـا مفــردًا )مطأطئــات الــرأس(، وهــو 
نعــت يوحــي بمــدى الخــزي والــذلّ والانكســار الــذي تشــعر بــه 
هــؤلاء النســاء، ويمكــن اعتبــار هــذا النعــت جملــة اســميةّ علــى 
(، وتكــون الجملــة  أســاس أنــه خبــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره )هـُـنَّ
مــن المبتــدأ المحــذوف والخبــر الموجــود فــي محــل رفــع نعــت 
ــة ذات  ــة الفعليّ ــكان بالجمل ــث ف ــت الثال ــا النع ــة )نســوة( أمّ لكلم
الفعــل المضــارع المنفــي )لا يملكــن إلّّا الصرخــات التاعســة(، 
وثمّــة نعــت فرعــيّ داخــل جملــة النعــت الســابقة وهــو )التاعســة( 
ــة الســابقة  ــة الفعليّ ــد النعــت بالجمل ــد أكّ نعــت )للصرخــات(، وق
الخــزي والعــار الــذي لحــق بمصــر وأهلهــا بعــد نكســة يونيــو، 
فهــؤلاء النســاء لا يملكــن إلا صرخــات خائبــة تاعســة لا تجــدي؛ 

فليــس ثَــمَّ مــن مجيــب، وليــس ثَــمَّ مــن مُصْــرِخ!
ــن مــن  ــة الســابقة عــن طريــق وســيلتين هامتي ــت الجمل ــد طال لق
ــت،  ــف والنع ــا: العط ــة، هم ــة اللغويّ ــاء الجمل ــة بن ــائل إطال وس
ــي  ــة الصــورة الشــعريةّ الت ــب بني ــي تركي ــبباً ف ــا س وكان طوله
ــابقة  ــات الس ــة الأبي ــادة كتاب ــن إع ــمها، ويمك ــاعر رس أراد الش

ــي الأصــل:  ــة واحــدة ف ــا جمل ــن أنه لنتبيّ
)لــم يبــقَ إلّّا المــوتُ والحطــامُ والدمــارُ وصبيــةٌ مشــرّدون 
يعبــرون آخــر الأنهــار، ونســوةٌ يسَُــقْنَ فــي سلاســل الأســر، 
وفــي ثيــاب العــار، مطأطئــات الــرأس، لا يملكــن إلّّا الصرخــات 

التاعســة(. 
وفــي قصيــدة )الهجــرة إلــى الداخــل( )دُنْقُــل، الصفحــات 287-
النعــوت  وســداها  لحمتهــا  مركّبــة،  شــعريةّ  صــورة   )291
المتعــددة المتنوعــة والتــي راح الشــاعر يولـّـد منهــا نعوتـًـا فرعيـّـة 
داخليـّـة ركّبــت صــورًا جزئيـّـة نعتيـّـة، عَمِلــتْ علــى تشــابك بنــاء 

ــد الصــورة الشــعريةّ:  ــة، وتعقّ ــة الأصليّ الجمل
أخرج للصحراء!

أصبح كلباً داميَ المخالبِْ
أنبش حتى أجدَ الجثةَ، 

حتى أقضم الموت الذي يدنسّ الترائب!
أدسُّ في الحفرة وجهيَ الشَّرِه المحمومْ

تصبحُ بوقاً مصمتاً حول فميَ المنكفئ المزمومْ
ــل  ــي الأص ــيطة ف ــدة بس ــة واح ــا جمل ــابقة كله ــات الس إنّ الأبي
ــا  ــد أحــد عناصره ــن خــال تقيي ــت م ــد طال ــا(، وق ــح كلبً )أصب

)كلبـًـا( الواقــع خبــرًا للفعــل الناســخ )أصبــح( بالنعــوت المتعــددة، 
وأوّل هــذه النعــوت هــو النعــت المفــرد )دامــي المخالــب (، 
ــة( وتســتمر  ــة )أنبــش حتــى أجــدَ الجثّ ــة الفعليّ ــم النعــت بالجمل ث
ــة  ــة نعتيّ ــة فــي الاتســاع مــن خــال عطــف جمل ــة الأصليّ الجمل
ــا حــرف  ــقط منه ــابقة، س ــة الس ــة النعتيّ ــى الجمل ــة عل مضارعيّ
العطــف )الــواو( )حتــى أقضــم المــوت الــذي يدنّــس الترائــب(، 
ــق نعــت  ــة عــن طري ــة المعطوف ــة النعتي ــت هــذه الجمل ــد طال وق
أحــد عناصرهــا بالاســم الموصــول )الــذي( وصلتــه )يدنـّـس 
الترائــب(، وقــد قــام هــذا النعــت الداخلــيّ بتشــكيل صــورة جزئيـّـة 
ــة  ــة الأصليّ ــتمر الجمل ــرى، وتس ــعريةّ الكب ــل الصــورة الش داخ
ــى نعــت العنصــر  ــودة إل ــن خــال الع ــاع م ــي الطــول والاتسّ ف
الســابق فيهــا )كلبًــا( بالنعــت بالجملــة الفعليّــة )أدسّ فــي الحفــرة 
ــرِه المحمــوم(، وتطــول هــذه الجملــة النعتيـّـة بدورهــا  وجهــيَ الشَّ
مــن خــال نعــت أحــدِ عناصرهــا )وجهــي( الواقــع مفعــولاً بــه 
ــرِه(، و)المحمــوم(، وقــد قــام هــذان  بنعتيــن مفرديــن، وهمــا )الشَّ
النعتــان الفرعيـّـان بتشــكيل صــورة جزئيـّـة جديدة داخــل الصورة 
ــي  ــرة ف ــة الأخي ــة النعتيّ ــرى، وتســتمر هــذه الجمل الشــعريةّ الكب
الاتسّــاع والامتــداد والتشــابك مــن خــال تقييــد أحــد عناصرهــا 
)الحفــرة( بوســيلة لغويـّـة أخــرى مــن وســائل إطالــة بنــاء الجملة، 
ــا حــول فمــي المنكفــئ  ــا مصمتً وهــي جملــة الحــال )تصبــح بوقً
ــد أحــد  المزمــوم(، والتــي تطــول هــي الأخــرى مــن خــال تقيي
ــبه  ــت بش ــم بالنع ــا(، ث ــرد )مصمتً ــت مف ــا( بنع ــا )بوقً عناصره
الجملــة الظــرف )حــول فمــي (، ثــم نعــت مــا أضيــف إليــه النعــت 
الظــرف )فمــي( بنعتيــن مفرديــن )المنكفــئ(، و)المزمــوم(، ولا 
شــك أن تداخــل النعــوت وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو ممّــا زاد مــن 
ــد  ــا زاد مــن تعقي ــة وتعقيدهــا، وممّ ــة الأصليَّ ــاء الجمل تشــابك بن

الصــورة الشــعريةّ الكبــرى وتركيبهــا. 
وفــي قصيــدة )حكايــة المدينــة الفضيـّـة( )دُنْقـُـل، الصفحــات 
ــاع  ــل الخــراب والضي 292-300( يرســم الشــاعر صــورة تمث
ــى  ــدي اليهــود، ســاعدت النعــوت عل بعــد ســقوط القــدس فــي أي

ــول:  ــذه الصــورة، يق ــكيل ه تش
 : يا طريق التَّلِّ

ما زالت على جنبكِ آلافُ النفايات. . 
لسكان القباب المصمتةْ

من قمامات البقايا الميتةْ
وزجاجات خمورٍ فارغة

وكلابٍ والغةْ
ورمادٍ، وورقْ

آه. . يا ذكرى الحنين المحترقْ
ــي  ــت أشــياء فاجعــة وحــلّ الخــرابُ ف ــدس حدث فبعــد ســقوط الق
ــدْ إلّّا قمامــات مــن بقايــا منعوتــة  تلــك المدينــة المقدّســة، ولــم يعَُ
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

بأنهــا )ميتّــة(، واختيــار نعــت القمامــات بأنهــا ميتّــة، يــدل علــى 
ــى جــوّ الخــراب  ــا، وهــو أدعــى إل ــات وأنتنه ــا أســوأ القمام أنه
والدمــار والعبــث الــذي تشــهده هــذه المدينــة، وإلــى جانــب هــذه 
ــة زجاجــات خمــور )فارغــة(، وكلاب )والغــة(  القمامــات الميتّ
ــره  ــذي أراد الشــاعر تصوي وهــي نعــوت تشــعّ جــوّ الخــراب ال

مــن خــال هــذه النعــوت الدالــة. 
ويغيــب الشــاعر فــي حلــم أســطوريّ يبتلــع ويوظّــف »موتيفــة« 
شــهرزاد القديمــة فتلفظــه مركبــة الأميــرة، وتدخلــه المدينــة 
لأن  يشــكرها؛  أن  الشــاعر  ويعجــز   ،)30 صفحــة  )فضــل، 
كلمــات الشــكر ولَّــت كمــا يقــول، ولا يملــك إلّّا أن يتغــزل فيهــا؛

 فتطول الجمل، ويبدأ التصوير، يقول الشاعر: 
»أغريبٌ ؟«

قلتُ: ما عدتُ غريباً
بيتنا كان على ربوة نجمهْ

كم قرأنا فيه عن سحر لياليك كثيرا
عن جبين يهبُ العمر تناهيد ورحمهْ
ورسمنا وجهك المعبودَ فوق المنزلِ

وعلى صدر الربيع المقبلِ
وتعشقناك: حزنا أرجوانياًّ أميرا

وتعشقناك: شعرًا كستنائيا غزيرا
وتعشقناك: ثوباً جدلته الحورُ

من زهو المطر
وعشقنا فيك: حتى خُفَّكِ المجلوبَ من وادي القمر!

فقــد اتســعت جملــة )بيتنــا كان علــى ربــوة نجمــة( من خــال تعدد 
الخبــر فجملــة )كــم قرأنــا فيــه عــن ســحر لياليــك كثيــرا( فــي محل 
رفــع خبــر ثــانٍ للمبتــدأ )بيتنــا( وتعــدد الخبــر وســيلة مهمــة مــن 
الوســائل اللغويّــة لإطالــة بنــاء الجملــة، وفــي هــذه الجملــة أحــلّ 
ــرًا( والأصــل:  ــه )كثي ــي قول ــوت ف ــت محــل المنع الشــاعر النع
الجملــة الأصليـّـة،  اتســاع  وقتـًـا كثيــرًا، وهــو مــن دواعــي 
ــا للمبتــدأ فــي الاتســاع  وتســتمر هــذه الجملــة الواقعــة خبــرًا ثانيً
مــن خــال نعــت أحــد عناصرهــا الاســم المجــرور بحــرف 
ــارع  ــل المض ــة ذات الفع ــة الفعليّ ــن( بالجمل ــن( )جبي ــر )ع الج
ــة فــي الاتســاع  ــد ورحمــة(، وتســتمر الجمل )يهــب العمــر تناهي
والطــول عــن طريــق عطــف جملــة خبريّــة جديــدة عليهــا وهــي 
ــع  ــى صــدر الربي ــود فــوق المنــزل وعل )ورســمنا وجهــك المعب
ــة  ــد الشــاعر مــن الجملــة الخبريّ المقبــل( ولاكتمــال الصــورة ولّ
ــود(،  الســابقة نعتيــن داخلييــن، وهمــا نعــت )وجهــك( بـــ )المعب
ونعــت )صــدر الربيــع( بـــ )المقبــل(، وتســتمر الجملــة الأصليّــة 
ــدة  ــل جدي ــع جم ــن خــال عطــف أرب ــاع والطــول م ــي الاتس ف
علــى الجملــة الســابقة تبــدأ ثــاث منهــا بدايــة واحــدة )وتعشــقناك( 
وتحمــل كل جملــة فــي طياّتهــا نعوتـًـا متنوعــة متعــددة، أوّل هــذه 
الجمــل جملــة )وتعشــقناك: حزنــا أرجوانيـًّـا أميــرا(، حيــث نعــت 
ــن  ــن متنوعي ــن مفردي ــا( بنعتي ــة )حُزن أحــد عناصــر هــذه الجمل
فــي الصيغــة، الأوّل بالاســم المنســوب )أرجوانيـًّـا( والثانــي 
بالصفــة المشــبهّة )أميــرا(، والجملــة الثانيــة )وتعشــقناك: شــعرًا 
كســتنائياًّ غزيــرا( حيــث نعــت أحــد عناصرهــا )شــعرًا( بنعتيــن 
مفرديــن أيضًــا همــا: كســتنائياًّ، وغزيــرًا الأول منهمــا اســم 

ــة  ــل(، والجمل ــة )فعي ــى زن ــة مشــبهّة عل ــي صف منســوب، والثان
الثالثــة )وتعشــقناك: ثوبـًـا جدلتــه الحــور مــن زهــو المطــر( حيــث 
نعــت فيهــا كلمــة )ثــوب( بالنعــت بالجملــة الفعليـّـة الماضيــة 
ــد  ــة فق ــة الرابع ــا الجمل ــو المطــر(، أمّ ــن زه ــورُ م ــه الح )جدلت
ــوب مــن  ــرد )المجل ــك( بالنعــت المف نعــت أحــد عناصرهــا )خفّ

ــر(.  وادي القم
ــا  ــي أراده ــى تشــكيل الصــورة الت ــذا ســاعدت النعــوت عل وهك
الشــاعر للقــدس )الفتــاة الجميلــة( مــن خــال تعددهــا وتنوعهــا. 
ــل، الصفحــات 321-315(  ــكاء( )دُنْقُ ــدة )لا وقــت للب فــي قصي
التــي يرثــى فيهــا الشــاعر الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر، 
ــر  ــدة يبُشَّ ــذه القصي ــي ه ــو ف ــا، وه ــة كلهّ ــة العربيّ ــى الأمّ ويرث
بالثــورة والنصــر علــى الأعــداء بعدمــا حــلّ بالبــاد مــن حــزن 
عظيــم بســبب رحيــل زعيمهــا وبســبب نكســة يونيــو 67، يقــول 

ــرًا بالثــورة المنتصــرة:  الشــاعر مُبشَ
وها أنا - الآن - أرى في غدك المكنونْ: 

صيفاً كثيف الْوَهْجْ
ومدنا ترَْتـَجّْ

وسفناً لم تنَْجْ
ونجمة تسقط - فوق حائط المبكى - إلى التراب

وراية )العُقاب(
ساطعةً في الأوَْجْ

فالأبيــات الســابقة كلهــا جملــة واحــدة فــي الأصــل وهــي: )أرى 
فــي غــدك المكنــون صيفـًـا(، وقــد طالــت هــذه الجملــة عــن 
طريــق نعــت المجــرور بحــرف الجــر )غــدك( بالنعــت المفــرد 
ــا( الواقــع  المكنــون، ثــم نعــت أحــد عناصــر هــذه الجملــة )صيفً
مفعــولاً بــه للفعــل )أرى( بالنعــت المفــرد )كثيــف الوهــج (، 
واســتمرت الجملــة فــي الطــول مــن خــال عطــف عنصــر جديــد 
ــا (، ثــم نعــت هــذه المــدن  ــا( علــى العنصــر الســابق )صيفً )مدنً
ــة )ترتــج(، وبعطــف عنصــر جديــد  ــة المضارعيّ بالجملــة الفعليّ
ــوف  ــذا المعط ــت ه ــم نع ــفناً( ث ــه )س ــو قول ــدم وه ــا تق ــى م عل
ــم  ــي )ل ــم(، وه ــة بـــ )ل ــة المجزوم ــة المضارعيّ ــة الفعليّ بالجمل
تنــج(، وتســتمر الجملــة الأصليّــة فــي الامتــداد والطــول بعطــف 
عنصــر جديــد علــى العناصــر الســابقة وهــو )ونجمــة( ثــم نعــت 
ــو  ــل المضــارع، وه ــة ذات الفع ــة الفعليّ ــذا المعطــوف بالجمل ه
مــا يناســب التصويــر والحركــة )تســقط - فــوق حائــط المبكــي - 
علــى التــراب(، لقــد امتــدّت الجملــة الســابقة وطالــت مــن خــال 
ــا دورًا  ــا العطــف والنعــت، وأدّي ــن هم ــن مهمتي وســيلتين لغويتي
ــا مهمًــا، وهــو إطالــة بنــاء الجملــة الــذي شــكّل الصــورة  تركيبيً
ــاء  ــد بن ــى تعقي ــا عل ــي أراد الشــاعر رســمها وعمِ الشــعريةّ الت
ــات  ــة هــذه الأبي ــا كتاب ــا أعدن ــو أنن ــا. ول هــذه الصــورة وتركيبه
لوجدناهــا جملــة واحــدة طالــت مــن خــال تقييــد أحــد عناصرهــا 
بالنعــت ثــم بالعطــف وتقييــد كل عنصــر معطــوف بالنعــت أيضًــا 
ــى  ــا أدّى إل ــة، ممّ ــرد والجمل ــن المف ــت بي ــذا النع ــوع ه ــع تن م
طــول الجملــة الأصليـّـة وامتدادهــا عــن طريــق هاتيــن الوســيلتين 
اللغويتيــن مــن وســائل إطالــة الجملــة، ومــا ترتـّـب علــى ذلــك مــن 

ــة هــي:  ــة الطويل ــب الصــورة الشــعريةّ، والجمل تركي
)وهــا أنــا - الآن - أرى فــي غــدك المكنــون صيفـًـا كثيــفَ الوهــج، 
ــط  ــوق حائ ــقط - ف ــة تس ــج، ونجم ــم تن ــفنا ل ــج، وس ــا ترت ومدن
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ــة )العقــاب( ســاطعةً فــي الأوج(.  ــى التــراب، وراي المبكــي - إل
فــي قصيــدة »ســفر التكويــن - الإصحــاح الثالــث« )دُنْقـُـل، 
ــة واحــدة  ــارة عــن جمل ــدة وهــي عب صفحــة 333( صــورة معقّ
ــة  ــة الفعليّ ــق أحــد عناصرهــا بالنعــوت بالجمل ــت عــن طري طال

ــاعر:  ــول الش ــارع، يق ــل المض ذات الفع
أصبح العقل مغترباً يتسوّل، يقذفه صبيةٌ

بالحجارة، يوقفه الجندُ عند الحدود، وتسحبُ
منه الحكومات جنسيةّ الوطنيّ. . وتدرجه في

قوائم من يكرهون الوطن
ــت  ــا( طال ــل مغتربً ــح العق ــة واحــدة )أصب ــات الســابقة جمل الأبي
مــن خــال تقييــد أحــد عناصرهــا بالنعــوت المتعــددة، وهــو كلمــة 
ــو نعــت  ــح(، وه ــل الناســخ )أصب ــرًا للفع ــة خب ــا( الواقع )مغتربً
قــام مقــام المنعــوت المحــذوف، والتقديــر: )إنســاناً مغتربـًـا(، 
وهــذا مــن دواعــي الاتسّــاع فــي الجملــة، وقــد قيُـّـدت هــذه الكلمــة 
بأربعــة نعــوت جــاءت كلهــا نعوتـًـا بالجملــة الفعليـّـة المضارعيـّـة، 
أول هــذه النعــوت جملــة )يقذفــه صبيــة بالحجــارة( والتــي تــدل 
ــا، وتســتمر  ــح مغتربً ــذي أصب ــل ال ــذا العق ــة ه ــدى إهان ــى م عل
الجملــة فــي الطــول بتقييــد العنصــر نفســه بجملــة نعتيّــة أخــرى 
ــى النعــت  ــد معن ــد الحــدود(، وهــو نعــت يؤك ــدُ عن ــه الجن )يوقف
ــه  ــن ذووي ــرامٍ م ــأيّ احت ــى ب ــل لا يحظ ــذا العق ــابق، وأنّ ه الس
وأهلــه، وتواصــل الجملــة طولهــا مــن خــال العطــف علــى 
الجملــة الســابقة بجملــة نعتيـّـة جديــدة، وهــو عطــف متمــم للمعنــى 
ــل  ــك العق ــاعر لذل ــمها الش ــي يرس ــوان الت ــورة اله ــل لص ومكم
المغتــرب )وتســحب منــه الحكومــات جنســيةّ الوطنــيّ(، ثــم 
العطــف بجملــة نعتيـّـة جديــدة )وتدرجــه فــي قوائــم مــن يكرهــون 

الوطــن(. 
ويلاحــظ علــى الصــورة الســابقة أنهــا بنيــت علــى النعــت بالجملة 
الفعليّــة ذات الفعــل المضــارع، ممّــا يعنــي تكــرار هــذه الأفعــال 
تجســيدًا  يصنــع  المضــارع  بالفعــل  التعبيــر  )إن  وتجدّدهــا، 
ــة، واســتمرارًا للمعنــى(  ــا للصــورة الفنيّ ــرًا حيًّ واضحًــا وتصوي

ــة 6(.  ــي، 1992، صفح )عفيف
ثمّــة صــورة شــعريةّ جديــدة فــي القصيــدة الســابقة - الإصحــاح 
الرابــع، رُكّبــت مــن النعــوت المتنوعــة، وهــي عبــارة عــن جملــة 

واحــدة طويلــة، يقــول الشــاعر )دُنْقـُـل، صفحــة 334(: 
قلتُ: فليكن الدمُ نهرًا من الشهد ينساب تحت فراديس عدنْ

هذه الأرض حسناء، زينتها الفقراء، لهم تتطيُّب، 
، تعطيهم النسل والكبرياء يعطونها الحبُّ

قلتُ: لا يسكن الأغنياء بها. الأغنياء الذين
يصوغون من عرق الأجُراء نقود زنا. . ولآلئ

تاج. وأقراط عاج. . ومسبحة للرياء. 
فقــد تتابعــت النعــوت فــي الأبيــات الســابقة لتشــكل الصــورة 

الشــعريةّ النعتيـّـة، وهــي نعــوت متعــددة متنوعــة. 
ــذه الأرض حســناء«  ــة »ه ــى جمل ــت الصــورة الشــعريةّ عل بنُي
»فتــاة  وتقديــره:  المحــذوف،  المنعــوت  تقييــد  خــال  مــن 
ــة  ــت بالجمل ــك النع ــي ذل ــناء(، يل ــرد )حس ــت مف ــناء«، بنع حس
ــم  ــة )له ــة الفعليّ ــت بالجمل ــم النع ــراء(، ث ــا الفق ــميةّ )زينته الاس
تتطيّــب( وقــد تقــدّم فيهــا عامــل الفعــل عليــه )لهــم(، وهــو تقديــم 
لا يخلــو مــن دلالــة، فكأنــه يريــد أن يقــول بهــذا التقديــم إنهــا لا 

تتطيــب إلّّا لهــم، ولهــم فقــط، وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع مــن 
خــال النعــت بجملتيــن فعليتيــن مترتبيــن علــى النعــوت الســابقة، 
وهمــا: )يعطونهــا الحــبّ( ومــن ثـَـمّ )تعطيهــم النســل والكبريــاء(.
 ويلاحــظ علــى الصــورة الســابقة كثــرة النعــت بالجملــة الفعليّــة 
ذات الفعــل المضــارع، وهــو ممّــا يناســب التصويــر والحركــة. 
قصيــدة )ســفر ألــف دال - الإصحــاح العاشــر( )دُنْقـُـل، الصفحات 
ــة  ــكيل بني ــي تش ــر ف ــدور كبي ــا ب ــت فيه ــوم النع 363-364( يق
الصــورة الشــعريةّ، حيــث تتتابــع فيهــا النعــوت لتشــكل الصــورة 
ــملت  ــة ش ــوت متنوع ــي نع ــات، وه ــي الأبي ــة ف ــعريةّ النعتيّ الش
القصيــدة كلهــا، وراح الشــاعر يولـّـد مــن الصــورة النعتيـّـة 
ــة  ــوت الداخلي ــال النع ــن خ ــة م ــة داخليّ ــورًا نعتيّ ــة ص الأصليّ
ــول  ــدة، يق ــي القصي ــة ف ــل النعتيّ ــا الجم ــي تتضمنه ــة الت الفرعيّ

ــاعر:  الش
الشوراع في آخر الليل. . آه. . 

أراملُ متشحاتٌ. . ينهنهن في عتبات القبور - البيوتْ. 
قطرة. . قطرة؛ً تتساقط أدمُعُهنّ مصابيح ذابلةً، 

تتشبثّ في وجنة الليل، ثم. . تموتْ!
الشوارع - في آخر الليل - آه. . 

خيوطٌ من العنكبوتْ. . 
والمصابيح - تلك الفراشات - عالقةٌ في مخالبها، 

تتلوّى. . فتعصرها، ثم تنَْحَلُّ شيئاً. . فشيئاً. . 
فتمتص من دمها قطرة. . قطرة ؛

فالمصابيحُ: قوتْ!
الشوارع - في آخر الليل - آه. . 

أفاعٍ تنام على راحة القمر الأبديّ الصموتْ
لمعانُ الجلود المفضضة المستطيلة يغدو. . مصابيحَ. . 

مسمومة الضوء، يغفو بداخلها الموتُ ؛
حتى إذا غرب القمر: انطفأتْ، 

وغلى في شرايينها السمّ
تنزفه: قطرة. . قطرة؛ في السكون المميتْ!

وأنا كنت بين الشوارع. . وحدي!
وبين المصابيح. . وحدي!

أصببُّ بالحزن بين قميصي وجلدي
قطرة. . قطرة؛ كان حبي يموتْ!

وأنا خارج من فراديسه. . 
دون ورقة توتْ!

ــا:  ــن وهم ــن هامتي ــدة وظيفتي ــذه القصي ــي ه ــت ف ــد أدّى النع لق
وتداخلهــا،  وتنوعهــا  النعــوت  تعــدد  بســبب  الجملــة  طــول 
وتركيــب صــور شــعريةّ متماســكة فــي القصيــدة، وهــذه الوظيفــة 

ــى.  ــة الأول ــة التركيبيّ ــى الوظيف ــة عل ــة مترتب ــة الثاني الدلاليّ
تحتــوي القصيــدة علــى أربــع صــور معقـّـدة مركّبــة فــي المقاطــع 
الأربعــة التــي تكوّنهــا، )والتــي تــدور فــي النهايــة حــول محــور 
واحــد، هــو الشــعور بالمــوت والذبــول والانطفــاء( )زايــد، 

1414هـــ، صفحــة 68(.
لقــد تكوّنــت القصيــدة مــن أربعــة أبيــات أو مقاطــع، وقــد توحّــدت 
قوافــي هــذه المقاطــع الأربعــة )تمــوتْ - قــوتْ - المميــتْ - 
تــوتْ( وهــي قــوافٍ مقيــدة بتــاء ســاكنة مســبوقة فــي ثــاثٍ 
ــة  ــة الرابع ــا القافي ــدّ، أم ــة واو الم ــردف الطويل ــة ال ــا بحرك منه
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)المميــت( فالــردف فيهــا هــو )اليــاء(، وهــو ممّا يســمح بــه النظام 
ــاء.  ــواو والي ــن ال ــردف بي ــي ال العروضــيّ مــن المراوحــة ف

ويلاحــظ أن كلمــات القافيــة جــاءت مناســبة لجــوّ القصيــدة، وهــو 
الفقــد والضيــاع والمــوت لتجربــة الشــاعر العاطفيـّـة التــي انتهــت 
بالفشــل والتــي لــم يخــرج مــن فراديســها دون ورقــة تــوت، وقــد 
ترتّــب هــذا التناســب علــى اتحّــاد القافيــة رغــم تباعــد مــا بينهــا، 

ورغــم اســتطالة المقطعيــن الأوّل والثالــث. 
ــاه فــي هــذه القصيــدة كســرُ قوانيــن الاختيــار  ــا يلفــت الانتب وممّ
ــاك  ــوت، فهن ــت بالمنع ــة النع ــي علاق ــن موضــع ف ــر م ــي أكث ف
ــا  ــة، وبأنه ــا ذابل ــح بأنه ــت المصابي ــي نع ــة ف ــة واضح مصادم
تتشــبثّ فــي وجنــة الليــل ثــم تمــوت، وهنــاك مصادمــة وإخــاف 
للتوقــع فــي نعــت الأفاعــي المخبــر بهــا عــن الشــوارع - والتــي 
ــا  ــا عــن الشــوارع بأنه ــار به ــي الإخب ــار ف ــا للاختي ــل صدمً تمثّ
تنــام علــى راحــة القمــر الأبــديّ الصمــوت، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــة ف ــر، والمصادم ــى القم ــة إل ــة الراح ــي إضاف ــة ف المصادم
نعــت القمــر بأنــه صمــوت، ثــم المصادمــة فــي الاختيــار بعــد ذلك 
ــا  ــو بداخله ــا مســمومة الضــوء، ويغف ــح بأنه ــي نعــت المصابي ف
المــوت، وهــي نعــوت جــرت كُلهّــا علــى غيــر مــا هــو لــه ممّــا 

ــدة.  ــي القصي ــرة ف ــن صــور اســتعاريةّ كثي ــى تكوي ســاعد عل
ــة  ــى ثنائيّ ــد عل ــذي يعتم ــدة ال ــاء القصي ــوت بن ــكّلت النع ــد ش لق
مزدوجــة: الأشــياء المحيطــة بالشــاعر والتــي تمــوت وتذبــل 
والفراشــات،  والمصابيــح،  الشــوارع،  فــي  ممثلــة  وتنطفــئ 
ــاء  ــل والانطف ــي بالفش ــي تنته ــه الت ــة حبّ ــه وقصّ ــاعر نفس والش
والمــوت والذبــول؛ ولذلــك تقــوم كل جملــة بعــرض مظهــر مــن 
مظاهــر المــوت والانطفــاء ممثلــة فــي المصابيــح، والفراشــات، 
والأرامــل المتشــحات. والبدايــة واحــدة، والنهايــة أيضًــا واحــدة، 
ولذلــك بــدأت جمــل القصيــدة بداية واحــدة يتصدرها )الشــوارع(، 
ــذي فجــع  ــبّ ال ــوت الح ــي م ــدة، وه ــة واح ــا نهاي ــي أيضً وتنته
ــاء  ــا ســاعد النعــت وبن ــأس، وهن ــة والي ــه بالكآب الشــاعر وأصاب
الجمــل النحــوي علــى تماســك صــور القصيــدة، حتــى جــاءت كل 

منهــا وحــدة واحــدة. 
فــي هــذه القصيــدة أربــع جمــل طويلــة مثلّــت الصــورة الشــعريةّ 
الكبــرى للقصيــدة؛ إذ عرضــت كُلَّ صــورة منهــا جملــةٌ واحــدة، 
وممــا يســترعي الانتبــاه أن هــذه الجمــل الأربــع تبــدأ بدايــة 

ــل - آه(.  ــي آخــر اللي ــه: )الشــوارع - ف واحــدة هــي قول
وقــد أطالــت النعــوت بنــاء الجملــة فــي القصيــدة، وترتـّـب 
علــى ذلــك تركيــب الصــور الشــعريةّ؛ ففــي المقطــع الأوّل 
ــا  ــة م ــع ملاحظ ــل م ــا أرام ــوارع بأنه ــن الش ــاعر ع ــر الش أخب
ــا  ــار ممّ ــع وصــدمٍ للاختي ــن إخــاف للتوقّ ــار م ــذا الإخب ــي ه ف
ــر بنعــوت  ــي نعــت هــذا الخب ــم أخــذ ف كــوّن صــورة شــعريةّ، ث
متنوعــة متعــددة متداخلــة أدّت إلــى تشــابك بنــاء الجملــة الأصليـّـة 
واتســاعها، فالجملــة الأصليـّـة هــي: )الشــوارع - فــي آخــر الليــل 
- آهٍ أرامــلُ(، وقــد اتسّــعت عــن طريــق تقييــد خبرهــا )أرامــل( 

ــة:  ــوت الآتي بالنع
)متشّــحات(، وهــو نعــت مفــرد، اســم فاعــل مــن الفعــل الخماســي 
ــا  ــل ممّ ــن أرام ــواد؛ لأنه ــون إلّّا بالس ــاح لا يك ــح(، والاتش )اتشّ
يســاعد فــي رســم صــورة الحــزن الــذي يخيـّـم علــى هــذه الصورة 

الفنيـّـة التــي يرســمها الشــاعر تصويــرًا لحزنــه وضياعــه. 

ــة  ــت بالجمل ــو نع ــوتْ(، وه ــور - البي ــات القب ــي عتب ــنَ ف )ينُهَْنهِْ
الفعليـّـة ذات الفعــل المضــارع والــذي يفيــد الاســتمرار والتجــدد، 
الحــزن والضيــاع  النعــت تعميــقُ صــورة  أرُيــد بهــذا  وقــد 
ــن  ــي يبكي ــحات اللائ ــل المتش ــك الأرام ــي تل ــاً ف ــوت ممث والم

ــة.  ــديدًا وبحرق ــكاءً ش ب
ــي  ــة تتشــبثّ ف ــح ذابل )قطــرة. . قطــرة تتســاقط أدمعهــن مصابي
ــدّم  ــة تق ــة الفعليّ ــت بالجمل ــو نع ــوت(، وه ــم تم ــل، ث ــة اللي وجن
ــد  ــاقط(، وق ــا )تتس ــى عامله ــرة( عل ــرة. . قط ــال )قط ــا الح فيه
زاد هــذا النعــت مــن حالــة الحــزن الجاثــم علــى صــدر الشــاعر، 
حيــث تتحــول المصابيــح إلــى دمــوع تتســاقط مــن عيــون هــؤلاء 
الأرامــل، والتــي تحــاول أن تتشــبثّ فــي وجنــة الليــل فــا يصيبها 
إلّّا المــوت والفنــاء، وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع بتداخــل 
النعــوت، فنــرى تقييــدًا لبعــض عناصــر جملــة النعــت الســابقة، 
وتوليــد نعــوت داخليـّـة لإتمــام الصــورة واكتمالهــا؛ فينعــت 
الشــاعر المصابيــح بالنعــت المفــرد )ذابلــة( ثــم بالجملــة الفعليّــة 
ــة علــى هــذه  )تتشــبثّ فــي وجنــة الليــل(، ثــم عطــف جملــة نعتيّ
الجملــة وهــي قولــه: )ثــم تمــوت(، وبذلــك تداخلــت جملــة نعتيّــة 
فــي بنــاء جملــة نعتيـّـة أخــرى، فتراكبــت الجملــة الواحــدة وحــوت 
فــي داخلهــا أكثــر مــن جملــة، وقــد أدّى هــذا التداخــل فــي النعــوت 
ــة،  ــة الأصليّ ــاء الجمل ــد بن ــى تعقّ ــو إل ــذا النح ــى ه ــا عل وتكثيفه
ــى  ــوت عل ــل النع ــا، )وتداخ ــعريةّ وتركيبه ــد الصــورة الش وتعقّ
هــذا النحــو صــورة مــن صــور الاتسّــاع المتنوعــة التــي يصنعهــا 
النعــت فــي بنــاء الجملــة، حيــث تتداخــل النعــوت بصــور متنوعــة 
وتتوالــد منهــا صــور جزئيـّـة بالنعــت( )خضــر، 2000، صفحــة 

.)70
ــل  ــا وتعددهــا عمِ ــى هــذا النحــو وتنوعه إنّ تداخــل النعــوت عل
ــورة  ــة الص ــكّل بنيّ ــا، وش ــة وامتداده ــاء الجمل ــابك بن ــى تش عل
الشــعريةّ التــي ترســمها، لقــد عمِلــت النعــوت - هنــا - علــى 
ــا يكــون  ــول كأحســن م ــاء والذب ــة المــوت والانطف ــر حال تصوي
التصويــر مــن خــال إضافــة معــانٍ جديــدة كلمــا أضيــف نعــت 

ــد.  جدي
ــل  ــة أخــرى بمث ــدأ جمل ــي فتب ــي المقطــع الثان ــدة ف ــود القصي تع
ــا يشــعر بأنهــا ســوف تنتهــي  ــة الســالفة، مِمّ مــا بــدأت بــه الجمل
النهايــة الداميــة نفســها. غيــر أن هــذه الجملــة صــورة أخــرى مــن 
ــة فــي المصابيــح )الفراشــات( التــي تعلــق  صــور المــوت؛ ممثلّ
ــة  ــبه الجمل ــت بش ــاعد النع ــد س ــوت، وق ــوت وتم ــوط العنكب بخي
علــى تحديــد وتخصيــص نــوع هــذه الخيــوط بنعــت تلــك الخيــوط 
بشــبه الجملــة الجــار والمجــرور )مــن العنكبــوت( التــي ســتكون 
شــبكة محكمــة لتلــك المصابيــح )الفراشــات( حتــى تقضــي عليهــا 

وتمــوت، وهكــذا يلــفّ المــوت والانطفــاء هــذه الصــورة. 
ــك الشــوارع بأنهــا  ــر الشــاعر عــن تل وفــي المقطــع الثالــث أخب
أفــاعٍ - مــع ملاحظــة مــا فــي ذلــك مــن صــدمٍ لقانــون الاختيــار، 
ومــا ترتـّـب علــى هــذا الصــدم مــن تكويــن صــورة شــعريةّ 
ــوت متنوعــة  ــذه الأفاعــي بنع ــت ه ــي نع ــذ ف ــم أخ ــتعاريةّ، ث اس
متعــددة أطالــت بنــاء الجملــة الأصليّــة، فقــد نعــت هــذه الأفاعــي 
أوّلاً بالجملــة الفعليـّـة )تنــام علــى راحــة القمر الأبــديّ الصموت(، 
ــن  ــر( بنعتي ــة )القم ــة النعتيّ ــذه الجمل ــر ه ــد عناص ــت أح ــم نع ث
مفرديــن همــا: الأبــديّ، والصمــوت، ثــم عــاد مــرّة أخــرى إلــى 
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نعــت تلــك الأفاعــي بالجملــة الاســميةّ التــي حُــذف منهــا الرابــط، 
يغــدو  المســتطيلة  المفضّضــة  الجلــود  )لمعــان  منــويّ  لكنـّـه 
ــر:  ــا المــوت( والتقدي ــو بداخله ــح مســمومة الضــوء، يغف مصابي
)لمعــان جلودهــا(، ثــم راح يولـّـد مــن هــذه الجملــة النعتيـّـة نعوتـًـا 
فرعيـّـة داخليـّـة شــكلتّ صــورًا نعتيـّـة داخليـّـة. وزادت مــن تعقيــد 
بنــاء الجملــة وتعقيــد الصــورة الشــعريةّ الأساســيةّ، فنــراه ينعــت 
ــا:  ــن هم ــن مفردي ــة بنعتي ــة النعتيّ ــود( أحــد عناصــر الجمل )الجل
هــذه  أنّ خبــر  مــع ملاحظــة  )المفضضّــة(، و)المســتطيلة(، 
ــح(  ــدو مصابي ــة )يغ ــة فعليّ ــر جمل ــميةّ خب ــة الاس ــة النعتيّ الجمل
ــت الشــاعر أحــد  ــة، وينع ــة الأصليّ ــب الجمل ــي تركي ــا زاد ف ممّ
عناصــر هــذه الجملــة الخبريـّـة الداخليـّـة )مصابيــح( بالنعــت 
المفــرد )مســمومة الضــوء(، ثــم بالجملــة الفعليـّـة )يغفــو بداخلهــا 
ــد أدّى تداخــل النعــوت وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو  المــوت(، وق
- كمــا هــو واضــح - إلــى تشــابك بنــاء الجملــة الأصليّــة وتعقيــد 
الصــورة الشــعريةّ، وتســتمر الجملــة فــي الاتســاع والامتــداد مــن 
خــال نعــت تلــك المصابيــح بالجملــة الشــرطيةّ المركّبــة )حتــى 
ــرى  ــة أخ ــة نعتيّ ــف جمل ــم بعط ــأت(، ث ــرُ انطف ــرب القم إذا غ
)وغلــى فــي شــرايينها الســمّ( علــى جملــة جــواب الشــرط غيــر 
ــة )تنزفــه قطــرة. . قطــرة  ــة الفعليّ الجــازم )انطفــأت( ثــم بالجمل
فــي الســكون المميــت( الواقعــة حــالا مــن السّــمّ فــي قولــه )وغلــى 
ــة  ــة النعتي ــم نعــت أحــد عناصــر الجمل فــي شــراينها الســمّ( )، ث

ــت(.  ــرد )الممي ــرة )الســكون( بالنعــت المف الأخي
ــل  ــذا النحــو جع ــى ه ــا عل ولا شــك أنّ تداخــل النعــوت وتنوعه
ــاعٍ( تطــول  ــة الأساســيةّ )الشــوارع - فــي آخــر الليــل - أف الجمل
كل هــذا الطــول، ممــا ترتــب عليــه رســم صــورة شــعريةّ معقـّـدة 
ــي وضــوح وجــاء  ــة، رســمت ف ــة جزئيّ ــا صــور فرعيّ تخللته
حالــة الحــزن والذبــول التــي تســيطر علــى الشــاعر والتــي تلــفّ 

ــدة.  القصي
ــة  ــي شــكلتّ بني ــة الت ــة المتداخل ــذه النعــوت المتتابع ــد أدّت ه وق
الصــورة الشــعريةّ، وهــي صــورة الانطفــاء والذبــول الــذي يلــفّ 
ــى الصــورة  ــال إل ــى الانتق الأشــياء مــن حــول الشــاعر، أدّت إل
ــك، وهــي صــورة الشــاعر نفســه  ــة لذل ــدُّ نتيجــة طبيعيّ ــي تعَُ الت
ــذي لا  ــا وال ــب حزنً ــذي يتصبّ ــع ال ــه الضائ ــي حبّ ــذي فشــل ف ال
يخــرج مــن فراديــس حبــه إلّّا خــاويَ الوفــاض، وإلّّا خاويـًـا حتــى 

مــن ورقــة تــوت. 
ــق النعــت بالاســم  ــا عــن طري ــة طــولاً مفرطً ــد تطــول الجمل وق
الموصــول الــذي يحتــاج دائمًــا إلــى مــا يتمــم صلتــه، فالموصــول 
وصلتــه كالاســم الواحــد كمــا يقــول النحــاة، ويترتــب علــى هــذا 
ــي  ــاء ف ــا ج ــك م ــن ذل ــعريةّ، وم ــور الش ــب الص ــول تركي الط
قصيــدة )ســفر التكويــن - الإصحــاح التاســع( )دُنْقـُـل، الصفحــات 

ــول:  ــث يق 360-362( حي
دائمًا أتحسّسُ ملمسَ كفكّ في كل كفّ

المقاهي التي وهبتنا الشرابَ، 
الزوايا التي لا يرانا بها الناس، 

تلك الليالي التي كان شعرك يبتلُّ فيها. . 
فتختبئين بصدري من المطر العصبيّ، 

الهدايا التي نتشاجر من أجلها، 
حلقاتُ الدخان التي تتجمع في لحظات الخصام

الأبيــات الســابقة كلهــا جملــة واحــدة )أتحســس ملمــس كفــك فــي 

كل كــفّ المقاهــي( طالــت مــن خــال التقييــد لبعــض عناصرهــا 
بالنعــت بالاســم الموصــول وصلتــه، فقــد قيـّـد الشــاعر )المقاهــي( 
وهــو اســم منصــوب علــى نــزع الخافــض، والتقدير: فــي المقاهي 
- بالنعــت بالاســم الموصــول )التــي( وصلتــه )وهبتنــا الشــراب(، 
ــة قليــا، ثــم أخــذت فــي الاتسّــاع والطــول  وبذلــك طالــت الجمل
بنعــت مماثــل لعنصــر آخــر، وهــو )الزوايــا( - المنصــوب علــى 
نــزع الخافــض أيضًــا - بالنعــت بالاســم الموصــول )التــي( 
وصلتــه )لا يرانــا بهــا النــاسُ(، ثــم نعــت )الليالــي( بالاســم 
ــن  ــا فتختبئي ــلّ فيه ــه )كان شــعرك يبت ــي( وصلت الموصــول )الت
ــة  ــة مركّب ــة جمل ــذه الجمل ــيّ( وه ــر العصب ــن المط ــدري م بص
ــرى،  ــى أخ ــا عل ــة فيه ــب جمل ــال ترتّ ــن خ ــا م ــت بدوره طال
ــرد  ــت المف ــر( بالنع ــا )المط ــد عناصره ــت أح ــال نع ــن خ وم
)العصبــيّ(، وهــو اســم منســوب مــؤول بالمشــتق )الشــديد(، ثــم 
عــاد إلــى نعــت كلمــة الهدايــا بالاســم الموصــول )التــي( وصلتــه 
ــة الأساســيةّ فــي الطــول  )نتشــاجر مــن أجلهــا(، وتســتمر الجمل
مــن خــال نعــت عنصــر جديــد معطــوف علــى ماســبق، وهــو 
)حلقــات الدخــان( بالاســم الموصــول وصلتــه )التــي تتجمــع 
ــه  ــت بالموصــول وصلت ــد أدّى النع ــي لحظــات الخصــام(، وق ف
ــد  ــد بنائهــا، ومــن ثــمّ إلــى تعقّ ــة وتعقّ إلــى طــول الجملــة الأصليّ

ــا.  ــدة وتركيبه ــي القصي الصــورة الشــعريةّ ف
وفــي قصيــدة )مزاميــر - المزمــور الســابع( )دُنْقـُـل، صفحــة 
المتنوعــة  النعــوت  373( صــورة شــعريةّ لحمتهــا وســداها 

المتعــددة، يقــول الشــاعر: 
جاء الأناسُ الميتون، يحملونَ. . 

أكفانهم؛ أطيارُهم ليست إلى أعناقهم ؛
يستفسرون: 

»ماذا أتى بنا هنا ؟!«
أتت بكم امرأةٌ خاطئةٌ، 

نهودها دافئةٌ، 
ولحمها معطرّ النكههْ

قد استدارت في فراشها برههْ
عانقت الجدارَ، قبلّت وجههْ

ــي الأصــل  ــة واحــدة ف ــى جمل ــت الصــورة الشــعريةّ عل ــد بنُي لق
ــرأةٌ(  ــا )ام ــد أحــد عناصره ــن خــال تقيي ــرأةٌ( م ــم ام ــت بك )أت
ــت  ــوت النع ــذه النع ــة، أوّل ه ــوت المتنوع ــاً، بالنع ــع فاع الواق
المفــرد )خاطئــةٌ(، ثــم النعــت بالجملــة الاســميةّ )نهودهــا دافئــة(، 
ثــم عطــف جملــة اســميةّ نعتيّــة أخــرى، وهــي )ولحمهــا معطّــر 
النكهــهْ(، وتســتمر الجملــة الأصليّــة فــي الاتسّــاع بإضافــة نعــت 
جديــد لتلــك المــرأة بالجملــة الفعليـّـة الماضيـّـة )قــد اســتدارت فــي 
ــم بجملتيــن فعليتيــن ماضيتيــن أيضًــا وهمــا:  فراشــها برهــهْ(، ث

)عانقــتِ الجــدار(، )قبلــت وجهــه(. 
إنّ تنــوع النعــوت هنــا بيــن المفــرد وبيــن الجملــة بنوعيهــا، 
وتعددهــا مثــل هــذا التعــدد مِمّــا عمِــل علــى امتــداد الجملــة 
الأصليـّـة واتسّــاعها، وتشــكيل بنيــة الصــورة الشــعريةّ لتلــك 

المــرأة التــي يتحــدّث عنهــا الشــاعر. 
ــة الأبيــات الســابقة بطريقــة أخــرى لنعــرف  ويمكــن إعــادة كتاب
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ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

أنهــا جملــة واحــدة ممتــدة: 
)أتــت بكــم امــرأةٌ خاطئــة، نهودهــا دافئــة، ولحمهــا معطـّـر 
النكهــة، قــد اســتدارت فــي فراشــها برهــهْ، عانقــت الجــدار، 

قبلّــت وجهــهْ(. 
فــي قصيــدة )مــن أوراق أبــي نــواس - الورقــة الخامســة( )دُنْقـُـل، 
الصفحــات 382-384( صــورة شــعريةّ بنُيــت علــى النعــت 
ــة ذات الفعــل المضــارع الــذي يناســب التصويــر  بالجملــة الفعليّ

والحركــة فــي الشــعر، يقــول الشــاعر: 
وأمّي خادمة فارسيهّْ

يتناقل سادتهُا قهوة الجنس وهي تدير الحطبْ
يتبادلُ سادتهُا النظراتِ لأردافها. . 

عندما تنحني لتضيء اللهب
يتندّر سادتها الطيبون بلهجتها الأعجميَّة!

نائمًا كنت جانبها، ورأيتُ ملاك القدسْ
ينحني، ويربت وجنتها

الأبيــات الســابقة كلهــا جملــة واحــدة بســيطة فــي الأصــل )وأمّــي 
ــوت  ــة( بالنع ــا )خادم ــد خبره ــال تقيي ــن خ ــت م ــة( طال خادم
المتعــددة، فقــد نعتــت بالمفــرد )فارســيةّ( ثــم بثــاث جمــل فعليّــة 
مضارعيـّـة طويلــة، الجملــة الأولــى: )يتناقــل ســادتها قهــوة 
الجنــس وهــي تديــر الحطــب(، وقــد طالــت هــذه الجملــة النعتيّــة 
ــة  ــة( بجمل ــابق )خادم ــوت الس ــد المنع ــال تقيي ــن خ ــا م بدوره
ــي:  ــة ه ــة الثاني ــب(، الجمل ــر الحط ــي تدي ــميةّ )وه ــال الاس الح
)يتبــادل ســادتهُا النظــرات لأردافهــا عندمــا تنحنــي لتضــيء 
اللهــب( وهــي جملــة طويلــة مركّبــة مــن جملتيــن )يتبــادل ســادتهُا 
ــا  ــب(، أمّ ــي لتضــيء الله ــا تنحن ــا(، و)عندم النظــرات لأردافه
ــدّر  ــي: )يتن ــة( فه ــة )خادم ــا كلم ــت به ــي نعت ــة الت ــة الثالث الجمل
ــن  ــاعر م ــد الش ــد ولّ ــة( وق ــا الأعجميّ ــون بلهجته ــادتها الطيبّ س
هــذه الجملــة النعتيـّـة نعتيــن مفرديــن داخلييــن وهمــا: )الطيبّــون( 
نعتًــا لـــ )ســادتها(، و)الأعجميّــة( نعتًــا لـــ )لهجتهــا(، وقــد عَمِــل 
هــذا التداخــل فــي النعــوت، وتعددهــا علــى تشــابك بنــاء الجملــة 
الأصليـّـة وتعقيدهــا، وتركيــب الصــورة الشــعريةّ، وتســتمر 
الجملــة الأصليـّـة فــي الاتسّــاع مــن خــال نعــت تلــك الخادمــة في 
ــى فعلهــا  ــدّم خبرهــا عل ــي تق ــة الاســميةّ الت ــي بالجمل البيــت الآت
ــة  ــة نعتيّ ــم عطــف جمل ــا(، ث ــت جانبه ــا كن الناســخ وهــي: )نائمً
ــد  ــم تقيي ــدس( ث ــاك الق ــت م ــي )ورأي ــة، وه ــذه الجمل ــى ه عل
ــال  ــة الح ــدس( بجمل ــاك الق ــة )م ــذه الجمل ــي ه ــه ف ــول ب المفع
الفعليَّــة )ينحنــي(، ثــم عطــف جملــة حاليّــة فعليّــة أخــرى عليهــا 
ــة  ــة النعتيّ ــى طــول الجمل ــك إل ــد أدّى ذل ــا(، وق ــت وجنته )ويرب
الأخيــرة وتراكبهــا، ومــن ثــمَّ إلــى تراكــب الجملــة الأصليـّـة 

ــا.  ــد بنائه وتعقّ
ــة  ــة الفعليّ ويلاحــظ علــى الصــورة الســابقة كثــرة النعــت بالجمل
المضارعيـّـة، وهــو ممّــا يناســب التصويــر والحركــة فــي الشــعر. 
فــي قصيــدة )لعبــة النهايــة( )دُنْقـُـل، الصفحــات 448-447( 
صــورة شــعريةّ تقــوم علــى المجــاز والاســتعارة تســعى لإقامــة 
ــاده  ــن أبع ــدٍ م ــي بعُْ ــوت ف ــة الم ــا هيّ ــارئ م ــدّد للق ــوّر يح تص
ــه  ــاعر ل ــة الش ــن منظــور رؤي ــة م ــكاله المختلف ــن أش ــكل م وش
يحــبّ  لا  بـــإنسانٍ  المــوت  يصــوّر  فهــو  2003م(،  )عطــا، 
البســاتين، لكنــه يتســللّ مــن ســورها المتــآكل، فهــو أشــبه بلــصّ 
ــد  ــف، وق ــي الخري ــه يلبســه ف ــا ل ــار تاجً ــع مــن أوراق الثم يصن

ــول:  ــة، يق ــة المتداخل ــوتُ المتتابع ــورةَ النع ــذه الص ــكّلت ه ش
لا يحبّ البساتينَ. . 

لكنهّ يتسللّ من سورها المتآكل، 
يصنع تاجًا: 

جواهره. . الثمر المتعفنُّ، 
إكليلهُ. . الورق المتغضّنُ، 

يلبسه فوق طوق الزهور
الخريفيةّ
الذابلة!

لقــد بنُيــت الصــورة الشــعريةّ فــي القصيــدة علــى جملــة واحــدة 
ــوت،  ــد أحــد عناصرهــا بالنع ــال تقيي ــن خ ــدّت م ــيطة امت بس
ــوت  ــد بالنع ــذي قيُّ ــا(، والعنصــر ال ــع تاجً ــة هــي: )يصن والجمل
ــة  ــد نعــت أوّلاً بالجمل ــه، فق ــع مفعــولاً ب ــا( الواق ــة )تاجً هــو كلم
ــيّ  ــد نعــت داخل ــم تولي ــن(، ث الاســميةّ )جواهــره. . الثمــر المتعفّ
ــر( بالنعــت  ــة نفســها، وهــو نعــت )الثم ــة النعتيّ مــن هــذه الجمل
المفــرد )المتعفـّـن( مــع ملاحظــة كســر قانــون الاختيــار فــي 
الإخبــار عــن الجواهــر بالثمــر المتعفـّـن ممّــا شــكل صــورة 
اســتعاريةّ داخليّــة، وتســتمر الجملــة الأصليّــة فــي الاتسّــاع مــن 
ــه. .  ــي )إكليل ــدة ه ــميةّ جدي ــة اس ــاج بجمل ــذا الت ــت ه ــال نع خ
ــرة  ــة الأخي ــة النعتيّ ــذه الجمل ــيع ه ــم توس ــن( ث ــورق المتغضّ ال
ــورق( بالنعــت المفــرد )المتغضــن(،  ــد أحــدِ عناصرهــا )ال بتقيي
وهــذا التداخــل فــي النعــوت أدّى إلــى تشــابك بنــاء الجملــة، 
ويلاحــظ أيضًــا كســر قانــون الاختيــار فــي الإخبــار عــن إكليــل 
ــة،  ــة داخليّ ــورة جزئي ــد ص ــا ولّ ــن، ممّ ــورق المتغض ــاج بال الت
وزاد مــن تعقيــد الصــورة الشــعريةّ التــي يرســمها الشــاعر 
ــداد عــن  ــة فــي الطــول والامت ــة الأصليّ للمــوت، وتســتمر الجمل
ــة  ــة الفعليّ ــو الجمل ــد ه ــت جدي ــا( بنع ــة )تاجً ــت كلم ــق نع طري
ــة  ــور الخريفيّ ــوق طــوق الزه ــه ف ــل المضــارع )يلبس ذات الفع
ــة  ــن الجمل ــد م ــاعر يولّ ــورة راح الش ــال الص ــة(، ولاكتم الذابل
ــا )الزهــور(،  ــن لأحــد عناصره ــن مفردي ــرة نعتي ــة الأخي النعتيّ
ــوع  ــدد النعــوت وتتن ــذا تتع ــة(، وهك ــة(، و)الذابل ــا: )الخريفيّ هم
وتتداخــل مشــكّلة الصــورة الشــعريةّ ومعقـّـدة لهــا، وهــي صــورة 
المــوت الــذي يتفنــن فــي نصــب شــباكه للأحيــاء بجميــع أنواعهــم 
ــدٌ  ــت أح ــم، ولا يفل ــات، فيتصيده ــن وحيوان ــات وآدميي ــن نبات م
مــن شــباكه المحكمــة المحبوكــة، ويمكــن إعــادة كتابــة الأبيــات 
الســابقة لنتبيّــن أنهــا كلهــا جملــة واحــدة طالــت مــن خــال تقييــد 

ــة.  ــة المتداخل ــوت المتنوع ــا بالنع ــن عناصره ــر م عنص
)يصنــع تاجًــا جواهــره الثمــرُ المتعفـّـن، إكليلــه الــورق المتغضّن، 

يلبســه فــوق طــوق الزهــور الخريفيـّـة الذابلة(. 
ــل، صفحــة 464( يرســم الشــاعر  وفــي قصيــدة )الخيــول( )دُنْقُ
ــك الخيــول، وإنمــا تركــض  ــه تل صــورة لحاضــر لا تحــارب في
كالســاحف فــي زوايــا المتاحــف علــى حــدّ قولــه، وهــي صــورة 
ســاخرة، رابطـًـا فيهــا بيــن الرمــز )الخيــل( والمرمــوز )الإنســان 
العربــي(، وهــي صــورة تخالــف مــا كانــت عليــه فــي الماضــي، 
حيــن كانــت بريـّـة تتنفـّـس حريـّـة، وتملــك الشــمس والعشــب 
والملكــوت، ولــم يكــن زادهــا بالــكاد، ولــم يكــن ظهرهــا موطئًــا 
ولا فمهــا ملجمًــا ولا ســاقها مقيـّـدة، لقــد تحوّلــت الخيــول الغازيــة 
ــي  ــل ودم ــى تماثي ــوز إل ــز والمرم ــتوى الرم ــى مس ــة عل الفاتح
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
ةِ لإطالةِ بِناءِ الجُمْلةِ بينَ المَرّارِ  مِنَ الْوَسَائِل الُّلغَوِيَّ

بنِ مُنْقِذٍ وأمل دُنْقُل

ــول الشــاعر:  ورســوم )وادي، 1983، صفحــة 66(، يق
ماذا تبقى لك الآن؛

ماذا؟
سوى عرق يتصببُّ من تعبٍ

يستحيل دنانير من ذهب
في جيوب هوَُاةِ سلالاتك العربيةِّ

في حلبات المراهنةِ الدائريةّ
في نزهة المركبات السياحيةّ المشتهاةِ

وفي المتعة المشتراةِ
وفي المرأة الأجنبيةّ تعلوكِ تحت

ظلال أبي الهول. . 
هذا الذي كسرت أنفهَ
لعنةُ الانتظار الطويل

لقــد بــدأ الشــاعر الصــورة الســابقة بأســلوب اســتفهام خــرج عــن 
معنــاه الحقيقــيّ إلــى معنــى مجــازيّ، هــو الســخرية والتعجّــب، 
ــرى الصــورة  ــرى لتث ــوت المتنوعــة تت ــك النع ــد ذل ــت بع ــم أت ث
الشــعريةّ التــي أراد الشــاعر رســمها، وهــي صــورة الهــوان 
الــذي لحــق بهــذه الخيــــول /الإنســـــــان العربــي، بعــد أن كانــت 
الفتوحــات فــي الماضــي مكتوبــة بدمائهــا فــي الأرض، لقــد طالت 
الجملــة التــي تضــمّ الأبيــات الســابقة )مــاذا تبقــى لــك الآن؛ مــاذا؟ 
ــة  ــو كلم ــا وه ــد عناصره ــد أح ــال تقيي ــن خ ــرقٍ( م ــوى ع س
ــا النعــت  ــه بالنعــوت المتنوعــة أوله ــا إلي ــع مضافً )عــرق( الواق
ــذا النعــت  ــم إرداف ه ــبٍ(، ث ــن تع ــب م ــة )يتصبّ ــة الفعليّ بالجمل
ــت  ــد طال ــب(، وق ــن ذه ــر م ــتحيل دناني ــيّ آخــر )يس ــت فعل بنع
هــذه الجملــة النعتيّــة الأخيــرة مــن خــال تقييــد أحــد عناصرهــا 
)دنانيــر( بالنعــت بشــبه الجملــة الجــار والمجــرور )مــن ذهــب(، 
ثــم نعــت عنصــر آخــر مــن عناصــر تلــك الجملــة النعتيـّـة 
ــة  ــذه الجمل ــتمر ه ــة(، وتس ــرد )العربيّ ــت المف ــالاتك( بالنع )س
النعتيـّـة الداخليـّـة فــي الاتســاع والطــول مــن خــال العطــف علــى 
ــذف  ــة ح ــع ملاحظ ــدًا م ــرًا جدي ــا عنص ــن عناصره ــر م عنص
ــات(  ــة المركب ــر )نزه ــذا العنص ــت ه ــم نع ــواو( ث ــف )ال العاط
بنعتيــن مفرديــن همــا: )الســياحيةّ( و)المشــتهاة(، وتســتمر هــذه 
ــة فــي الاتســاع مــن خــال عطــف عنصــر جديــد  ــة النعتيّ الجمل
علــى العنصــر الســابق، ونعــت هــذا العنصــر )المتعــة( بالنعــت 
المفــرد )المشــتراةِ(، وتســتمر فــي الاتســاع بعطــف عنصــر جديد 
ــة(،  علــى العنصــر الســابق، ونعــت هــذا المعطــوف بـــ )الأجنبيّ
ثــم نعــت عنصــر جديــد )أبــي الهــول( باســم الإشــارة )هــذا( ثــم 
بالاســم الموصــول )الــذي( وصلتــه )كســرت أنفــه لعنــة الانتظــار 
الطويــل(، ثــم نعــت عنصــر مــن عناصــر جملــة الصلــة الســابقة 
ــي  ــوت ف ــل النع ــل(، وتداخ ــرد )الطوي ــت المف ــار( بالنع )الانتظ
هــذه الجملــة وتكثيفهــا علــى هــذا النحــو ممّــا عمِــل علــى تشــابك 
ــعريةّ،  ــورة الش ــد الص ــا، وتعقي ــة وتركيبه ــة الأصليّ ــاء الجمل بن
وتكويــن صــور جزئيــة مــن خــال توليــد النعــوت الفرعيـّـة 
داخــل الصــورة الشــعريةّ الكبــرى، ويمكــن إعــادة كتابــة الأبيــات 
ــن خــال  ــت م ــا طال ــة واحــدة، ولكنه ــا جمل ــن أنه الســابقة لنتبيّ

النعــوت، ومــا أتيــح لهــا مــن التعــدد والتنــوّع والتداخــل: 
)مــاذا تبقـّـى لــك الآن ســوى عــرق يتصبـّـب مــن تعــبٍ، يســتحيل 
ــي  ــة، ف ــوَاةِ ســالاتك العربيّ ــوب هُ ــي جي ــب، ف ــن ذه ــرَ م دناني

حلبــات المراهنــة الدائريـّـة، فــي نزهــة المركبــات الســياحيةّ 
المشــتهاةِ، وفــي المتعــة المشــتراةِ، وفــي المــرأة الأجنبيـّـة تعلــوك 
تحــت ظــال أبــي الهــول هــذا الــذي كســرت أنفـَـه لعنــةُ الانتظــار 

ــل(.  الطوي
ويلاحظ على الصورة السابقة ما يأتي: 

ــتخدام  ــي اس ــعريةّ ف ــورة الش ــاء الص ــي بن ــاعر ف ــراف الش  إس
ــة منهــا  النعــوت، بحيــث كانــت النعــوت وتوليــد الصــور الجزئيّ

ــات الســابقة.  ــي الأبي ــر ف أســاسَ التعبي
ــعريةّ  ــة الصــورة الش ــكيل بني ــب تش ــى جان ــوت إل أســهمت النع
ــت  ــد أن تخلّ ــا، بع ــهاما واضحً ــة إس ــة الداخليّ ــق التقفي ــي تحقي ف
ــة ينتهــي  ــا طويل ــت أبياتً ــة، وكان ــة الخارجيّ ــدة عــن التقفي القصي
كل بيــت بقافيــة مماثلــة لقافيــة البيــت الــذي يســبقه، فاســتعاضت 
ــذه  ــاع ه ــوت إيق ــكّلت النع ــد ش ــك، وق ــة عــن ذل ــة الداخلي بالتقفي
ــة(،  ــة - الدائريّ ــي )العربيّ ــا هــو واضــح ف ــة كم ــي الداخليّ القواف
ــا  ــوت وتكثيفه ــل النع ــل تداخ ــد عم ــتراةِ(. وق ــتهاة، المش و)المش

ــا.  ــد الصــورة الشــعريةّ وتركيبه ــى تعقّ عل
خاتمة

ــصّ  ــن الن ــراب م ــة للاقت ــة محاول ــذه الدراس ــت ه كان 	 
الشــعريّ وبيــان دور النحــو فــي تفســير هــذا النــصّ مــن خــال 
ــا  ــدّ تطبيقً ــا النعــت، وهــي تعَُ ــة وأهمه ــة المختلف الوســائل اللغوي
لاتجــاه آخــذٍ فــي الانتشــار والتقــدّم وهــو اتجــاه نحــو النــصّ الــذي 
يتجــه إليــه البحــث النحــويّ فــي الآونــة الأخيــرة، وأحســب أنــه 

ــار. ــدم والازده ــي التق ــذٌ ف آخ
ــدور  ــن ال ــابقة أن أتبيـّ ــات الس ــن خــال الصفح ــتُ م ــد حاول  لق
الدلالــي والتركيبــي لبعــض الوســائل اللغويــة فــي نــصّ شــعريّ 
لأحــد شــعراء المفضليــات وهــو المــرار بــن منقــذ، وشــاعر 
حديــث وهــو أمــل دنقــل، فتبينّــت مــن خــال هــذه الدراســة الــدور 
التركيبــي لبعــض تلكــم الوســائل اللغويــة، وأهمهــا وأكثرهــا 
ــه  ــاح ل ــة مــن خــال مــا أت ــاء الجمل ــة بن ورودا النعــت فــي إطال
ــه  ــة في ــوّع والتداخــل والمعاقب ــدّد والتن ــن التع ــويّ م النظــام اللغ
ــا  ــى هــذا الطــول - غالبً ــب عل ــة، ومــا يترتّ ــرد والجمل ــن المف بي
ــدور  ــذا ال ــت أنَّ ه ــد لاحظ ــعريةّ. وق ــور ش ــب ص ــن تركي - م
التركيبــي والدلالــيّ للنعــت والوســائل اللغويــة الأخــرى كالعطــف 
ــل  ــي شــعر أم ــر ف ــد توفّ ــم ق ــي الشــعر القدي ــر والحــال  ف والخب
دنقــل مــن خــال تحليــل بعــض نمــاذج شــعريةّ لديــه، وهــو مــا 
ــن  ــرّ م ــعر الح ــوديّ والش ــعر العم ــن الش ــرق بي ــه لا ف ــي أن يعن
ــة التــي يســلكها كُلّ منهمــا. كمــا لاحظــت  حيــث المســالكُ اللغويّ
أنَّ تداخــلَ النعــوت مــع الوســائل اللغويــة الأخــرى كالحــال 
والعطــف إلــى جانــب دورهــا فــي إطالــة الجملــة الأصليـّـة يــؤدي 
إلــى بنــاء صــور شــعريةّ متشــابكة العناصــر، وهــذا دور دلالــي 

ــم الوســائل. ــي لتلك ــدور التركيب ــى ال ــب عل يترت
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ــن المــرأة  ــه لتمكي ــدًا - لغــة الخطــاب الإعلامــي المُوجَّ ــاً ونق ــاول هــذه الدراســة - تحلي تتن 	
ــه الإعــام فــي التأثيــر فــي أفــراد المجتمــع بشــكل عــام؛  ــذي يؤدي ــدور الفاعــل ال ــر ال ــة؛ نظي العُماني
والمــرأة بشــكل خــاص. وتكمــن إشــكالية الدراســة فــي تحديــد الأطُــر اللغويــة التــي يســعى مــن خلالهــا 
ــان منهــج  ــة التــي تؤثــر فــي المتلقــي. واســتخدم الباحث الإعــام العُمانــي إلــى نشــر رســالته الإعلامي
تحليــل الخطــاب؛ لكونــه منهجًــا مســتقلًًا لــه أدواتــه المنهجيــة الخاصــة، مثــل: أداة تحليــل حقــول دلالــة 
المفاهيــم، وأداة مســار البرهنــة هدفًــا للوصــول إلــى الآليــات اللغويــة التــي انتهجهــا الإعــام العُمانــي 
ــوص  ــن النص ــوائية م ــة عش ــال عين ــن خ ــك م ــة وذل ــرأة العُماني ــن الم ــه لتمكي ــه المُوجَّ ــي خطاب ف
ــا إخباريـًّـا، حُــددتْ بإطــار زمنــي فــي الفتــرة مــن 2013م-2021م.  الإخباريــة بلغــت ثمانيــة عشــر نصًّ
ــال  ــن خ ــرأة م ــن الم ــي تمكي ــاً ف ــي دورًا فاع ــاب الإعلام ــة الخط ــى أن للغ ــة إل ــتْ الدراس وخَلصََ
ــن المــرأة،  ــة بتمكي ــم المتعلق ــى المفاهي ــل: التركيــز عل ــة فــي المتلقــي مث اســتخدام المؤثــرات الإيجابي
والتأكيــد علــى مضمــون الخطــاب بالحجــج والبراهيــن، والإشــادة بالقــوى الفاعلــة فــي عمليــة التمكيــن. 
وتوُصــي الدراســة بأهميــة تكريــس لغــة الخطــاب الإعلامــي العُمانــي بمــا يتوافــق مــع طبيعــة المتلقــي، 
وأن يكــون الإعــام فاعــاً فــي إبــراز أولويــات المــرأة فــي برامــج التنميــة العُمانيــة ودورهــا فــي رؤيــة 

عمــان 2040.
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This study examines the media discourse addressed to the Omani women be-
cause of media’s vital role and its impact on the societal awareness, in gen-
 eral, and women awareness in particular. The problem of the study lies in
 defining the linguistic frameworks used by media to disseminate its message
  .to its audience
The study adopts the discourse analysis approach, as it is an inde�  

 pendent approach with methodological tools, such semantic analysis tool, the
 proving tool, in order to identify the linguistic mechanisms that the Omani
 media uses in its discourse directed to the Omani woman. The study uses a
.random sample of 18 media text during the period from 2013 to 2021
 The study concluded that the language of the media discourse plays a 	
vital role in empowering women, through the use of various tools such as fo-
 cusing on concepts related to women’s empowerment, and praising the active
 actors in the empowerment process.  The study recommends the importance
 of developing the media discourse in line with the nature of the recipient, and
the media should be active in highlighting the priorities of women in the Om-
 ani development programs, and the active role of the Omani women in Oman
Vision 2040 .

)ص ص 29-20(
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مقدمة 
ــا لا شــكَّ فيــه أن العالــم يشــهد فــي الوقــت الراهــن  ممَّ 	
نقلــةً نوعيــةً فــي مســيرة التنميــة الشــاملة، أدَّت إلــى إحــداث 
العديــد مــن التطــورات علــى الصعيــد العالمــي والعربــي؛ أبــرز 
تبعاتهــا الاهتمــام بقضايــا المــرأة، والســعي الجــاد لإشــراكها فــي 
ــى  ــي تعُن ــات الت ــات والهيئ ــدَت المنظم ــد عَمَ ــة. وق ــة التنمي عملي
بحقــوق المــرأة إلــى نشــر الوعــي مــن وســائل الإعــام المختلفــة، 
ــى  ــدفُ إل ــة ته ــدوات عالمي ــص حمــات ون ــى تخصي ــة إل إضاف
ــن  ــه القواني ــت علي ــذي نصَّ ــاواة ال ــة والمس ــدأ العدال ــق مب تحقي
ــدول  ــت ال ــد انطلق ــه؛ فق ــرأة. وعلي ــرة للم ــريعات المُناصِ والتش
ــة،  ــة العالمي ــرات الإيجابي ــة التغي ــا لمواكب ــة تشــقُّ طريقه العربي
داعمــةً البــوادر الفاعلــة فــي هــذا المجــال؛ نهوضًــا بالمــرأة 
ــادرةً  ــرأة ق ــح الم ــا؛ لتصب ــة متطلباته ــى تلبي ــة، وســعياً إل العربي

ــالات.  ــتى المج ــي ش ــا ف ــقيقاتها عالميًّ ــة ش ــى منافس عل
وبالنظــر إلــى المشــهد الخليجــي؛ فقــد جــاءت التجربــة الخليجيــة 
فــي هــذا الســياق لتثبــت نضجهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة، إذ 
وُضِعــت سياســاتٌ تســهم فــي تفعيــل دور المــرأة فــي المجتمــع، 
ــقَ عليــه »تمكيــن  وتحقــق تطلعاتهــا، وجــاء ذلــك تحــت مــا أطُْلِ
ــر  ــم نش ــام يدع ــود إع ــى وج ــة إل ــل الحاج ــا يجع ــرأة«، ممَّ الم
ــة  ــريعات المتعلق ــح التش ــرأة، ويوض ــن الم ــول تمكي ــي ح الوع
ــدًا  ــاً ونق ــة - تحلي ــذه الدراس ــدف ه ــك؛ ته ــوء ذل ــي ض ــه. وف ب
- إلــى دراســة لغــة الخطــاب الإعلامــي المُوجــه لتمكيــن المــرأة 
التــي  اللغويــة  والأدوات  الآليــات  إلــى  للوصــول  العُمانيــة؛ 
ــة،  ــرأة العُماني ــاب الم ــة خط ــي لغ ــي ف ــام العُمان ــا الإع انتهجه
التــي أســهمت فــي تشــكيل خطــابٍ إعلامــي يــؤدي وظيفــة أكثــر 
فاعليــةً وتأثيــرًا فــي تشــكيل الوعــي فيمــا يتعلــق بموضــوع 

ــي. ــع العُمان ــي المجتم ــرأة ف ــن الم تمكي
وتكمــن إشــكالية الدراســة فــي تحديــد الأطُــر اللغويــة التــي يســعى 
الإعــام مــن خلالهــا إلــى نشَْــر رســالته الإعلاميــة التــي تؤثــر 
بدورهــا فــي المتلقــي، فــي محاولــة الإجابــة عــن الســؤالين: 
ــرأة  ــن الم ــي تمكي ــي ف ــة الخطــاب الإعلام ــة لغ ــدى فاعلي ــا م م
ــن؟.  ــة التمكي ــر ثقاف ــي نش ــا ف ــل أدَّى دورًا إيجابيًّ ــة؟ وه العُماني
وانتهــج الباحثــان منهــج تحليــل الخطــاب؛ لكونــه منهجًــا مســتقلًًا 
ــة المفاهيــم، وأداة مســار  بأدواتــه، مثــل: أداة تحليــل حقــول دلال
البرهنــة، وأداة تحليــل المعنــى الكامــن، وأداة تحليــل القــوى 

ــة. ــر المرجعي ــل الأط ــة، وأداة تحلي الفاعل
ورغــم تبايــن الآراء حــول تحليــل الخطــاب - وليســت الدراســة 
ــى أن  ــارة إل ــتْ الإش ــن وجَب ــا- لك ــث عنه ــدد الحدي ــة بص الحالي
تحليــل الخطــاب الإعلامــي فــي هــذه الدراســة ينطلــق مــن وجــود 
فكــرة يتمحــور حولهــا التحليــل تتمثــل فــي أن الرســالة الإعلاميــة 
»إعــادة تقديــم الواقــع أو العالــم فــي بنــاء لغــوي، يتضمــن 
هيــكلًًا للقيــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــا لهــا مغــزى ولهــا ســبب«  ــر عــن شــيء م ــكلُّ أشــكال التعبي ف
الخطــاب  تعريفــات  وتباينــت  ص138(،   ،2005 )الجمــال، 
ــص  ــه »ن ــاب بأن ف الخط ــرَّ ــنْ ع ــاك مَ ــاد، فهن ــن آراء النق بتباي
ــة لهــا أبعادهــا ولهــا  ــة مــن الإيحــاءات المعنوي ذو ســمات مركب

مميــزات تفرقهــا عــن غيرهــا مــن الخُطــب داخــل اللغــة الواحــدة، 
ــن  ــابكة م ــة متش ــن مجموع ــون م ــه يتك ــا كلام مُوجَّ ــو أيضً وه
الجُمــل يتواصــل بهــا طرفــان، مــن أجــل تحقيــق مقصديهمــا مــن 
التواصــل« )يقطيــن، 1993، ص17-18(، ويذهــب آخــرون 
التقاريــر  إلــى أن الخطــاب »بنِيــة مســتقرة أو خطــة تنظــم 
ــوان،  ــة والعن ــن المقدم ــن المعروفي ــدأ بالعنصري ــة، تب الإخباري
وهــو  الأعلــى،  المســتوى  ذا  العنصــر  معًــا  يمُثــان  وهمــا 
ــواع الخطــاب،  ــن أن ــر م ــي كثي ــذي نجــده ف عنصــر الموجــز ال
ــل آخــر  ــا عناصــر أخــرى مث ــة، ويليه ــالات الأكاديمي ــل المق مث
الأحــداث، والأحــداث الســابقة، والســياق، والتاريــخ..«. )دايــك، 

ص32(.   ،2010
ومــن خــال مــا ذُكــر فــي أعــاه؛ ولكــون تحليــل الخطــاب 
ف  يرتكــز علــى اســتقراء ضمنيــة النــص؛ وهدفـًـا إلــى تعــرُّ
تحليــل  بنُـِـيَ  فقــد  للخطــاب،  المتلقــي  فــي  المؤثــرة  الأدوات 
الخطــاب الإعلامــي فــي هــذه الدراســة علــى أدوات منهجيــة 
وُضِعَــت لتقديــم بعُْــدٍ أعمــق للخطــاب مــن خــال الاعتمــاد علــى 
ــم،  ــة المفاهي ــول دلال ــل حق ــي: أداة تحلي ــير وه الوصــف والتفس
وأداة مســار البرهنــة، وأداة تحليــل المعنــى الكامــن، أداة تحليــل 
ــذه  ــن ه ــج بي ــى الدم ــا إل ــان أيضً ــد الباحث ــة. وعَمَ ــوى الفاعل الق
الأدوات؛ للوصــول إلــى تحليــل النــص بأبعــاد مختلفــة تقــود 
إلــى تحقيــق غايــة هــذه الدراســة وهدفهــا. وجــاء اختيــار ســلطنة 
ــان  ــا لامســه الباحث ــة، وم ــن جه ــن م ــد الباحثي ــا بل ــان لكونه عُم
مــن حضــور لافــت للمــرأة فــي شــتى مناحــي الحيــاة مــن جهــة 
ــى  ــا إل ــة جنبً ــة الفاعل ــى مســاهمتها المجتمعي ــة إل أخــرى، إضاف
جنــب مــع الرجــل، وهــو مــا ســارت عليــه مســيرة التنميــة 
العُمانيــة التــي قادهــا الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد طيــب 
الله ثــراه، ويســير علــى نهجهــا جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق 

ــددة. ــان المتج ــي نهضــة عُم حفظــه الله ف
ــر  ــن التقاري ــددًا م ــان ع ــار الباحث ــد اخت ــة الدراســة؛ فق ــا عين أمَّ
الإخباريــة المتعلقــة بتمكيــن المــرأة، والصــادرة عــن القنــاة 
الرســمية لتلفزيــون ســلطنة عُمــان، وبلَغــت عينــة الدراســة ثمانية 
عشــر تقريــرًا فــي ســنوات مختلفــة بيــن عــام 2013م-2021م، 
لكونهــا الفتــرة الأكثــر ازدهــارًا إعلاميـًـا فــي لغــة خطــاب المــرأة 

ــة. العُماني
ويرتكــز هــدف الدراســة علــى الوصــول إلــى الآليــات والأدوات 
اللغويــة التــي انتهجهــا الإعــام العُمانــي فــي لغــة خطــاب 
ــي  ــابٍ إعلام ــكيل خط ــي تش ــهمت ف ــي أس ــة، الت ــرأة العُماني الم
ــا  ــي تشــكيل الوعــي فيم ــرًا ف ــةً وتأثي ــر فاعلي ــة أكث ــؤدي وظيف ي
يتعلــق بموضــوع »تمكيــن المــرأة«. وتكمــن أهميــة الدراســة فــي 
ــة،  ــرأة العُماني ــن الم ــق بتمكي ــي المُتعل ــل الخطــاب الإعلام تحلي
وتقييــم حضورهــا بيــن طيَّاتــه؛ لكونــه أنموذجًــا مميــزًا بيــن دول 
ــة  ــات الإعلامي ــل الخطاب ــة بتحلي ــذه الدراس ــرد ه ــج، وتنف الخلي
مًــا بالأدلــة  بأدواتهــا المنهجيــة لإعطــاء وصــفٍ وتفســيرٍ أدق مُدعَّ
عــن دور لغــة الخطــاب الإعلامــي فــي تمكيــن المــرأة العُمانيــة. 
وارتكــزت الدراســة ثلاثــة محــاور: تمكيــن المــرأة: المفهــوم 
ــل الخطــاب  ــرأة، وتحلي ــن الم ــي تمكي ــاد، دور الإعــام ف والأبع

ــة. ــرأة العُماني ــن الم ــي الموجــه لتمكي الإعلام
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المرأة العُمانية

أولًًا: تمكين المرأة: المفهوم والأبعاد
ــي  ــوي العرب ــا اللغ ــي معناه ــن( ف ــة )تمكي جــاءت كلم 	
ــنَ( لــه فــي الشــيء أي: جعــل لــه عليــه ســلطاناً )المعجــم  مــن )مَكَّ
ــدر  ــة المص ــى صيغ ــن »عل ــيط، ج2، ص881(، والتمكي الوس
الراســخ«  الاســتقرار  لمعنــى  ليمتــد  التوكيــد  معنــى  يحمــل 
ــه  ــا بأن ف التمكيــن اصطلاحً ــرَّ )مســعود، 2006، ص13(. ويعُ
»إزالــة كافــة العمليــات والاتجاهــات والســلوكيات النمطيــة فــي 
ــة  ــات المهمش ــاء والفئ ــط النس ــي تنُم ــات الت ــع والمؤسس المجتم
وتضعهــا فــي مراتــب أدنــى، وهــو تعزيــز قــدرة الفــرد والجماعة 
علــى اتخــاذ خيــارات هادفــة وتحويــل تلــك الخيــارات إلــى 
ــح  ــذا المصطل ــر ه ــوة، وظه ــج المرج ــق النتائ ــراءات لتحقي إج
ــدَّه  ــذي أع ــة ال ــر التنمي ــي تقري ــرة ف ــم أول م ــارز ومه ــكل ب بش
 ،2018 عــال،  (بــن   »2001-2000 ســنة  الدولــي  البنــك 
ص52-53(. وجــاءت كلمــة )تمكيــن( فــي المعجــم الأجنبــي 
ــة، أو إعطــاء  ــوة القانوني ــح الســلطة الرســمية أو الق بمعنــى »مَنْ
ــن فــي  ــق التمكي ــك نجــد أن تطبي ــوة شــرعية لشــخص مــا، لذل ق
ــد،  ــوة القائ ــح الق ــا مان ــن هم ــب مشــاركة طرفي ــة يتطل أي منظم
والممنوحــة لــه القــوة وهــو العامــل )جــرادات والمعانــي وهاشــم 

وآخــرون، 2013، ص 68(. 
ف بأنــه »دعــم قــدرة المــرأة وإمكانيتهــا  أمــا تمكيــن المــرأة فيعُــرَّ
علــى التأثيــر فــي مؤسســات الدولــة ودعــم قدرتهــا علــى التحكــم 
فــي حياتهــا والمــوارد المتاحــة أمامهــا فــي المجتمــع« )الشــمري، 
2023، 1286(، أو بصــورة أخــرى، فــإن تمكيــن المــرأة هــو 
العمليــة التــي تسُــهم فــي جعــل المــرأة قــادرةً علــى صنــع القــرار 
فــي مختلــف المجــالات، وهــو تمكيــنٌ تعــددت أبعــاده، فهنــاك مَــنْ 
ــرى أن مفهــوم  ــن ي ــاك مَ ــا، وهن ــي مســتويات بعينه حصرهــا ف
التمكيــن يتحقــق فــي أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة مُطلقـًـا. 
ــا لتصنيــف الباحثــة )زايــد،  وتنحصــر أبعــاد تمكيــن المــرأة وفقً
ــالات  ــي مج ــد الســام،2015، ص333 ص334( ف ــرة عب أمي

تتمثــل فــي:
التمكيــن الاقتصــادي مثــل: حــق العمــل وممارســة  	-
النشــاط الاقتصــادي، وحــق التملــك وصــون الملــك، وحــق 

الأخــرى. العمــل  وظــروف  الأجــر  فــي  المســاواة 
ــاب،  ــيح والانتخ ــق الترش ــل: ح ــي مث ــن السياس التمكي 	-
وحــق المشــاركة فــي المنظمــات والجمعيــات الأهليــة والأحــزاب 

النيابــي. التمثيــل  السياســية، وحــق 
التمكيــن الصحــي مثــل: حــق الرعايــة الصحيــة، وحــق  	-
الترفيــه وقضــاء وقــت فــراغ مثمــر، وحــق الغــذاء الكافــي.
التمكيــن النفســي مثــل: حــق عيــش حيــاة إنســانية تتســم  	-

انكســار. دون  الاختيــار  وحريــة  بالكرامــة 
بمكانــة  التمتــع  حــق  مثــل:  الاجتماعــي  التمكيــن  	-
ــا  ــزز وضعه ــا يع ــرأة بم ــود الم ــر جه ــة، وتقدي ــة لائق اجتماعي
تتمتــع بحيــاة كريمــة. فــي تكويــن أســرة  وقيمتهــا، وحقهــا 
التمكيــن التعليمــي والثقافــي مثــل: حــق التعلــم والتعليم،  	-
ــة  ــف وحري ــق التثقي ــات، وح ــداول المعلوم ــة وت ــق المعرف وح

التعبيــر.
- التمكيــن المعرفــي والتكنولوجــي مثــل: حــق اكتســاب المهارات 
وامتــاك الأدوات التــي تمكنهــا مــن التعامــل الإيجابــي مــع 

ــة. ــة والتكنولوجي مســتجدات العصــر العلمي

قيمــة  الحكومــات  أدركــتْ  والمتغيــرات،  التحــولات  ومــع 
مشــاركة المــرأة فــي منظومــة التنميــة الوطنيــة، فسَــعَتْ ســلطنة 
عُمــان إلــى تمكيــن المــرأة العُمانيــة والارتقــاء والنهــوض بهــا، 
ــر  ــر وتتأث ــرية تؤث ــة بش ــي »طاق ــال وه ــئة الأجي ــا منش بوصفه
بإســتراتيجية التنميــة ســواء فــي وضــع الخطــة أم تنفيذهــا« 
ــن المــرأة  ــق مفهــوم تمكي ــد الله، 1983، ص154(، ولتحقي )عب
بصورتــه الصحيحــة؛ فــإن ذلــك يســتوجب الشــراكة المجتمعيــة 
مــع الحكومــات والمنظمــات الداعيــة إلــى تمكيــن المــرأة، وهنــا 
ــع  ــى المجتم ــن إل ــة التمكي ــال ثقاف ــي إيص ــام ف ــي دور الإع يأت
ــة  ــي عملي ــى تســهم بشــكل فاعــل ف ــرأة خاصــة؛ حت ــة والم عام
ــلطة الإعلاميــة بمختلــف  السُّ التنميــة؛ مــن خــال اســتخدام 
ــة  ــح الحاج ــرأة، وتوضي ــن الم ــوم تمكي ــيخ مفه ــائلها، لترس وس
ــة خطــاب  ــتخدام لغ ــائل اس ــك الوس ــن تل ــن بي ــه، وم ــة إلي الماس
إعلامــي تثُــري الثقافــة والوعــي بأهميــة تمكيــن المــرأة، وتشــجع 
ــل  ــة لا تق ــاء المجتمــع بوصفهــا فئ ــي بن ــى الإســهام ف المــرأة عل

ــا. شــأناً عــن غيره
ثانيًا: دور الإعلام في تمكين المرأة

بنــاء  فــي  أساسًــا  مرتكــزًا  المــرأة  تمكيــن  يمُثــل  	
ــا مــن أن »القــوى العاملــة النســوية الممكنــة  المجتمعــات انطلاقً
تكــون محفــزة للمســاهمة فــي الإســتراتيجيات المبتكــرة فــي 
المؤسســة، وتكــون قــادرة علــى تحديــد أدوار العمــل، ويشــعرن 
ــى  ــادرات عل ــل وق ــة بالعم ــام مرتبط ــاز مه ــى إنج ــدرة عل بالق
التأثيــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فــي مــكان العمــل« )الكعبــي، 
2020، ص57(. ويعُــدُّ الإعــام الطريــق الأكثــر أمانـًـا للوصول 
إلــى تفاصيــل الأحــداث المحليــة والعالميــة، إذ يــراه الأفــراد 
وســيلة صادقــة تنقــل الأحــداث التــي تــدور حولهــم، وأداة تميــل 
ــة،  ــق مضمــون الرســالة الإخباري رأيهــم وثقافتهــم وتغيرهــا وف
وعليــه؛ يكتســب الإعــام مهمــة خطيــرة وحساســة تنطلــق مــن 
أهميــة عــرض التقاريــر الإخباريــة بمصداقيــة مــع مراعــاة حــال 

المتلقــي والظــروف المحيطــة.
ولكــون قضايــا المــرأة ذات قيمــة واهتمــام عالمــي؛ فقــد كان 
الإعــام شــريكًا فــي إيصــال صــوت المــرأة إلــى المجتمــع، مــع 
تبايــن مضمــون الرســائل الإعلاميــة وشــدة تأثيرهــا، فهنــاك 
ــاركتها  ــن مش ــدُّ م ــة تحَُ ــلبية نمطي ــورة س ــرأة بص ــدَ الم ــن قيََّ مَ
ــدت عليــه العديــد  المجتمعيــة فــي شــتى المجــالات، وهــو مــا أكَّ
مــن الدراســات؛ منهــا دراســة صــادرة مــن مركــز المــرأة 
العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوثــر« بتونــس التــي أشــارت إلــى 
أن الإعــام العربــي المرئــي والمســموع، والإعــام الإلكترونــي 
ــم تصويرهــا  ــة المــرأة وواقعهــا، إذ يت والورقــي لا يعكــس حقيق
بنظــرة ضيقــة الأفــق أو تظهرهــا كأم أو زوجــة تابعــة. )مزيــوة، 
ــل  ــام فاع ــود إع ــة وج ــإن أهمي ــه، ف 2018، ص395(. وعلي
سُ قــواه المؤثــرة ليعكــس الأدوار الحقيقيــة  ــرِّ ــه يكَُ تكمــن فــي أن
للمــرأة، ويبــرز قدراتهــا ومكانتهــا التــي تســتحقها، ويكســر 
القيــود والعــادات المجتمعيــة التــي تقُلــل مــن قيمــة المــرأة، وهــو 
أمــرٌ ليــس بالعســير، فــي ظــل هيمنــة وســائل الإعــام المختلفــة 

ــي والاجتماعــي. ــر الثقاف ــى إحــداث التغيي ــا عل وقدرته
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ثالثًا: تحليل الخطاب الإعلامي الموجه لتمكين المرأة العُمانية
ــاف  ــف باخت ــل؛ تختل ــددة للتحلي ــن اســتخدام أدوات متع ــه م نُ ــة تمَُكِّ ــذي يتســم بمرون ــل الخطــاب ال ــج تحلي ــذه الدراســة منه ــج ه تنته 	
الخطــاب. واختــار الباحثــان أربــع أدوات لتحليــل عينــات مــن الخطــاب الإعلامــي العُمانــي الموجــه لتمكيــن المــرأة العُمانيــة، تتمثــل فــي: أداة 
ــي: ــق الآت ــا وف ــة. ونعرضه ــوى الفاعل ــل الق ــن، وأداة تحلي ــى الكام ــل المعن ــة، وأداة تحلي ــار البرهن ــم، وأداة مس ــة المفاهي ــول دلال ــل حق تحلي

أداة تحليل حقول دلالة المفاهيم
تبحــث هــذه الأداة فــي شــبكة المفاهيــم المركزيــة داخــل الخطــاب، والمفاهيــم المتفرعــة عنهــا، إضافــة إلــى تحليــل مســتويات الحضــور والغيــاب 
ــر  ــائدة للتقري ــة الس ــول الدلالي ــة الحق ــي معرف ــذه الأداة ف ــان ه ــتخدم الباحث ــد، 2009، ص348(. واس ــك. )أحم ــة بذل ــة المرتبط ــا، والدلال فيه
الإخبــاري الواحــد، ثــم اســتنتاج أبــرز الحقــول الدلاليــة فــي العينــة الإخباريــة المختــارة، مــع اســتنباط دلالات تكرارهــا، وفــق العــرض فــي أدنــاه:
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ويمكن تمثيل الجدول في أعلاه في المخطط البياني في أدناه:



25

المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
دور لغة الخطاب الإعلامي العُماني في تمكين 

المرأة العُمانية

يوُضــح الجــدول )1( والمخطــط البيانــي أعــاه أن الحقــول 
ــة  ــي العين ــي ف ــاب الإعلام ــة الخط ــى لغ ــة عل ــة المهيمن الدلالي
تتركــز حــول ثلاثــة موضوعــات رئيســة، هــي: تمكيــن المــرأة، 
القانــون، والتنميــة، وتنــدرج تحتهــا موضوعــات فرعيــة تتمثــل 
التمكيــن  الاقتصــادي،  التمكيــن  هــي:  التمكيــن،  أبعــاد  فــي 
ــن  ــي، التمكي ــن التكنولوج ــي، التمكي ــن الصح ــي، التمكي السياس
الإعلامــي، التمكيــن الرياضــي، التمكيــن العلمــي، والتمكيــن 
بيــن  وطيــدة  هنــاك علاقــة  إن  القــول  ويمكــن  الاجتماعــي. 
الموضوعــات الرئيســة تتمثــل فــي أن التنميــة المســتدامة لا يمكن 
أن تتحقــق بصورتهــا المُثلــى إلا بتحقيــق تمكيــن المــرأة، خاصــة 
التمكيــن الاقتصــادي، وتســتوجب زيــادة الوعــي والالتــزام فيمــا 
ــن  ــه وضــع قواني ــا المرتبطــة ب ــرأة والقضاي ــن الم ــق بتمكي يتعل
وتشــريعات تفــرض نفســها علــى الجميــع، وهنــا تتضــح الدقــة في 
الخطــاب الإعلامــي العُمانــي، إذ نلُاحــظ أن التقاريــر الإخباريــة 
الســابقة زمنيـًّـا  - وفــق الموضــح فــي الجــدول )1( - بــدأت 
بالحديــث عــن الجانــب القانونــي لتمكيــن المــرأة، وتوضيــح تلــك 
القوانيــن مــن خــال وضع مذكــرات توضيحيــة للمــواد القانونية، 
ــى يشــعر  ــي أولًًا حت ــة نشــر الوعــي القانون ــا أهمي ــا يؤكــد لن ممَّ
ــي  ــون ف ــل القان ــاب حق ــرى غي ــن ن ــي حي ــرد بالمســؤولية، ف الف
ــن  ــى أبعــاد التمكي ــزت عل ــة المتأخــرة، إذ ركَّ ــر الإخباري التقاري
المختلفــة، خاصــة التمكيــن الاقتصــادي؛ لأنــه يمثــل ركيــزة 
ــي  ــرًا بالذكــر أن خطــاب الإعــام العُمان ــة. وجدي أساســية للتنمي
لــم يكــن بعيــدًا عــن الواقــع العُمانــي، إذ إن رفــع جــودة الاقتصــاد 
العُمانــي مــن أهــم الأهــداف التنمويــة التــي تســعى ســلطنة عُمــان 
ــزًا  ــد جــاء الخطــاب مُركِّ ــى تحقيقهــا فــي جميــع خططهــا، وق إل
علــى أهميــة تمكيــن المــرأة اقتصاديـًّـا، وعمــل علــى تغطيــة 
ــل:  ــرأة مث ــادي للم ــن الاقتص ــة بالتمكي ــداث المتعلق ــع الأح جمي
النــدوات، المؤتمــرات، الــورش التدريبيــة، ومــا يؤكــد ذلــك 
تقــارب الفتــرات الزمنيــة بيــن التقاريــر الإخباريــة المتعلقــة 

ــاه: ــي أدن ــى المخطــط ف ــن الاقتصــادي. وبالنظــر إل بالتمكي

ــم( كشــفت عــن مســتوى  ــة المفاهي ــل حقــول دلال ــإن أداة )تحلي ف
الدقــة فــي الخطــاب الإعلامــي العُمانــي، إذ بــدأت التقاريــر 
ــن  ــث ع ــن )2013-2016( بالحدي ــرة م ــال الفت ــة خ الإخباري
ــا يؤكــد أهميــة نشــر الوعي  الجانــب القانونــي لتمكيــن المــرأة، ممَّ
ــه؛  ــت نفس ــي الوق ــؤولية. ف ــرد بالمس ــعر الف ــي أولًًا؛ ليش القانون
كشــفتْ عينــة الدراســة عــن غيــاب الحقــل القانونــي فــي التقاريــر 

الإخباريــة خــال الفتــرة )2017-2021(، ويــرى الباحثــان فــي 
ــصَ مادتــه الثانيــة  هــذه الدراســة أن النظــام الأساســي للدولــة خصَّ
لحقــوق المــرأة، ثــم )دليــل تمكيــن المــرأة العُمانيــة 2016( 
الــذي أصــدره المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، فــكان 
ذلــك مؤشــرًا علــى ترســخ ثقافــة تمكيــن المــرأة، مــن كافــة 
ــل رصــدًا لوضــع  ــن الدلي ــة، إذ تضمَّ ــا القانوني ــا وأطره جوانبه
ــة  ــرات التعليمي ــن المؤش ــدد م ــال ع ــن خ ــة، م ــرأة العُماني الم
والاقتصاديــة، وكشــف الدليــل عــن تطــور المؤشــرات الخاصــة 
بيــن عامــي  مــا  بالرجــل  مقارنــة  العُمانيــة  المــرأة  بتمكيــن 
2010م و2016م، باســتخدام دليــل المســاواة حســب النــوع، 
ــة  ــة القانوني ــخ الثقاف ــد ترس ــي؛ وبع ــات. وبالتال ــاً للمحافظ ووفق
تجــاه تمكيــن المــرأة العُمانيــة؛ كان طبيعيًــا أن يركــز التلفزيــون 
ــجع  ــي تش ــرى الت ــب الأخ ــى الجوان ــي عل ــه الإعلام ــي خطاب ف
المــرأة العُمانيــة علــى الانخــراط فــي مســيرة التنميــة، وإشــعارها 

ــا. بأهميته
أداة مسار البرهنة

ــاقها  ــي س ــن الت ــج والبراهي ــذه الأداة الحج ــد ه 	 ترص
المتحــدث أو الكاتــب لإثبــات المقــولات والأفــكار التــي أوردهــا 
ــات  ــى الاتجاه ــم عل ــن الحك ــا يمك ــن خلاله ــاب، وم ــي الخط ف
الفكريــة للخطــاب والمتحــدث، »وتطُبَّــق هــذه الأداة مــن خــال 
تفكيــك النــص، وتحليــل درجــة الســلبية والإيجابيــة فــي كل جزء، 
ــد، 2009، ص349  ــه« )أحم ــة في ــتدلال والبرهن ــة الاس وعملي
ص350(. واســتخدم الباحثــان هــذه الأداة علــى عينــة الخطابــات 
الإعلاميــة المُختــارة؛ للنظــر فــي الأدلــة والبراهيــن التــي ســاقها 
ــان  ــل الباحث ــة، وتوصَّ ــن المــرأة العُماني الخطــاب الموجــه لتمكي
إلــى وجــود مجموعــة مــن الأســاليب والســياقات المســتخدمة فــي 
ــدُّ شــكلًًا مــن أشــكال البرهنــة لدعــم الأفــكار  الخطــاب، التــي تعُ

ــي: ــل ف ــة، وتتمث المطروح
ــى وجــود  ــد عل ــي، والتأكي ــب القانون ــن المــرأة بالجان ــط تمكي رب
مــواد قانونيــة وتشــريعات تدعــم المــرأة، مثــل: »تفســير للمــواد 
القانونيــة فــي التشــريعات العُمانيــة التــي تخــص المــرأة فــي 
ــات جــاءت  ــوق والواجب ــة الحق ــة لمعرف شــتى المجــالات الحياتي
ــة  ــة توضيحي ــة أدل ــريعات العُماني ــي التش ــرأة ف ــل الم ــة عم حلق
ــى »نشــر المذكــرات  ــة العمــل إل ــة«، وتهــدف حلق لمــواد قانوني
ــي  ــرأة، والت ــة بالم ــة ذات الصل ــة للنصــوص القانوني التوضيحي
تمُثــل إحــدى التوصيــات التــي خرجــت بهــا نــدوة المــرأة العُمانيــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــا وزارة التنمي ــر عــام 2009، وأعدَّته ــي أكتوب ف
القانونــي«.  المجــال  فــي  بالتعــاون مــع خبــراء ومختصيــن 
تلــك  علــى صــدور  التأكيــد  النصــوص  هــذه  فــي  ونلاحــظ 
ــق  ــي لتطبي ــب المتلق ــى ترغي ــة إل ــن والتشــريعات، إضاف القواني
ــال  ــي المج ــن ف ــل مختصي ــن قب ــدَّة م ــا مُع ــن لكونه ــك القواني تل
القانونــي. وأشُــيرَ أيضًــا إلــى صــدور المذكــرة القانونيــة الأولــى، 
ــا  ــي، ممَّ ــا الثان ــي إصداره ــرة ف ــدور المذك ــد ص ــد موع وتحدي
ــص:  ــي الن ــك ف ــر، وجــاء ذل ــة للخب ــن المصداقي يعطــي شــيئاً م
المذكــرات  هــذه  مــن  الأول  الإصــدار  أن  بالذكــر  »الجديــر 
الخاصــة بتوضيــح النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بالمــرأة 
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المرأة العُمانية

ــم تدشــين  ــام الماضــي، وســوف يت ــر الع ــي أكتوب ــم تدشــينها ف ت
ــادم«. ــهر الق ــي الش ــدار الثان الإص

العُمانيــات  الأعمــال  لرائــدات  نمــاذج  إلــى وجــود  الإشــارة 
اللائــي عَرضْــنَ تجاربهــن فــي النــدوات المختلفــة، إضافــة 
إلــى نمــاذج للمــرأة العُمانيــة الناجحــة مثــل: »إســهامات المــرأة 
ــن  ــت م ــدة وواســعة أثبت ــي المجــال الاقتصــادي عدي ــة ف العُماني
ــذه  ــه ه ــا أثبتت ــذا م ــاج والإدارة، وه ــى الإنت ــا عل ــا قدرته خلاله
النــدوة مــن خــال اســتعراض تجــارب نســائية ناجحــة ترجمــت 
أفكارهــا إلــى واقــع، ولامَســتْ الأيــادي منتجاتهــا، ولامَسَــتْ 
المؤسســات حســن إدارتهــا«، و«الملتقــى عــرض تجــارب محلية 
شــقت طريــق النجــاح فــي ريــادة الأعمــال فــي تســويق ســعفيات 
ومشــغولات يدويــة وصــل بعضهــا إلــى خــارج الســلطنة«، 
ــات اســتعرضن خــال  ــدات الأعمــال العُماني و«بعــض مــن رائ
إطــاق المبــادرة خبراتهــن فــي إدارة المشــاريع، وطرَحــنَ أفــكار 
النجــاح والصعوبــات التــي ينبغــي التغلــب عليهــا فــي بدايــات أي 

ــروع«.  مش
أداة تحليل المعنى الكامن للخطاب

الضمنيــة  المعانــي  تحليــل  إلــى  الأداة  هــذه  تســتند  	
ــر  ــي تؤث ــدركات الت ــكل المُ ــي تشُ ــي الت ــي المعان للخطــاب، وه
ــن  ــزل ع ــذه الأداة بمع ــل ه ــور، ولا تعم ــي أو الجمه ــي المتلق ف
الظــروف المحيطــة وطبيعــة المجتمــع، إنمــا يتــم الوصــول إلــى 
المعانــي الضمنيــة مــن خــال تأويــل ظاهــر الخطــاب وفــق 
المتلقــي وظروفــه )أحمــد، 2009، ص350 ص351(. ثــمّ فقــد 

اســتنتج الباحثــان المعنــى الكامــن للخطــاب وفقـًـا للآتــي:
ــى  ــز عل ــب ترك ــياقات وتراكي ــي س ــاب الإعلام ــتخدم الخط اس
الجانــب النفســي للمــرأة العُمانيــة، مثــاً: العدالــة والمســاواة بيــن 
المــرأة والرجــل، »هــا هــي المــرأة تجدهــا حاضــرة فــي مختلــف 
ــا  ــذا م ــع«، وه ــاء المجتم ــي بن ــل ف ــريك للرج ــي ش ــع فه المواق
يمكــن أن يؤثــر بشــكل كبيــر فــي الفئــة المســتهدفة خاصــة 
النســاء، نظــرًا لمــا يتضــح فــي المجتمــع العُمانــي مــن محــاولات 
ــع  ــكار المجتم ــض أف ــك بع ــةً بذل ــا، مواجه ــات ذاته ــرأة لإثب الم
الضيقــة حــول أدوارهــا. إضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن التيــارات 
الفكريــة الدخيلــة يمكــن أن تزعــزع كيــان المــرأة وتوهمهــا 
ــا يــؤدي إلــى نشــوء صراعــات فكريــة بيــن  بنقصــان حقوقهــا، ممَّ
ــة  ــك الســياقات: »غــرس ثقاف ــن تل ــراد والحكومــة. ومــن بي الأف
القانــون لــدى المــرأة ســيعزز مــن تمكينهــا لتقــوم بدورهــا الفاعــل 
ــف المجــالات«،  ــي مختل ــا الرجــل ف ــب مــع أخيه ــى جن ــا إل جنب
و«هــا هــي المــرأة تجدهــا حاضــرة فــي مختلــف المواقــع فهــي 
شــريك للرجــل فــي بنــاء المجتمــع«، و«نصــف المجتمــع حظيــت 
منــذ بدايــة النهضــة وفــي عهدهــا الســعيد باهتمــام بالــغ مــا مكنهــا 
مــن تقديــم أدوار مهمــة فــي العمــل الوطنــي، حيــث جــاء المنتــدى 
و«تســتمر  تطويرهــا«،  علــى  والعمــل  لمهامهــا  )عارضًــا( 
ــذا الوطــن  ــة ه ــي خدم ــي رســالة العطــاء وف ــة ف ــرأة العُماني الم
العزيــز ورفعــة شــأنه جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــل«، و«تمكيــن 
ــا فــي مجــال البحــث العلمــي والابتــكار  شــقائق الرجــال مجتمعيً
ــي  ــات الت ــرز الموضوع ــت أب ــال كان ــادة الأعم ــام وري والإع

ــة«. ــدى المــرأة العُماني ــا منت بحثه
طَــرْح الحقائــق والإشــكاليات التــي يعانــي منهــا المجتمــع العُماني 

ــة  ــا الاقتصادي ــي، فالقضاي ــق بالاقتصــاد المحل خاصــة فيمــا يتعل
ــع مســتوى  ــي ظــل الحاجــة لرف ــراد ف ــا للأف ــا حساسً ــل جانبً تمث
الدخــل نظيــر مــا فرضتــه متطلبــات الحيــاة، فقــد جــاء اعتــراف 
ــل  ــي ظ ــا ف ــرأة اقتصاديًّ ــن الم ــة لتمكي ــة الماس ــح بالحاج صري
الأوضــاع الاقتصاديــة المحليــة، ويتمثــل ذلــك بشــكل واضــح فــي 
النــص: »توجــه المــرأة للعمــل الحــر يتطلــب التدريــب والتأهيــل 
ــي لا  ــاع الحكوم ــوي، فالقط ــادي والمعن ــم الم ــب الدع ــى جان إل
يســتوعب الأعــداد الكبيــرة مــن الباحثيــن عــن عمــل إذ يتطلــب 
مــن يمتلــك المهــارة والحرفــة أن يبــدأ مشــروعه الخــاص ويكــون 
مديــرا لحرفتــه، فطلــب الــرزق لا يقتصــر علــى الوظيفــة فقــط«، 
ــال  ــن خ ــرأة م ــرص للم ــق ف ــل وخل ــتوى الدخ ــين مس و«تحس
إقامــة مشــاريع صغيــرة ومتوســطة كانــت أبــرز أهــداف النــدوة 

التــي أقيمــت لتطويــر أعمــال المــرأة الريفيــة«. 
يتَّضــح أن إعطــاء الحقائــق الصريحــة تحمــل معنــى كامنـًـا يوحي 
بالوضــع الاقتصــادي، إضافــة إلــى أنــه يحُــرك فــي نفــس المــرأة 
الرغبــة فــي المشــاركة الاقتصاديــة بشــتى الطــرق، لكونــه الخيار 
الوحيــد أمامهــا لتحســين الوضــع المعيشــي. ولــم يكــن الاقتصــاد 
الجانــب الوحيــد الــذي طــرح؛ بــل اعُتــرف بقصــور دور الإعــام 
فيمــا يتعلــق بتمكيــن المــرأة فــي محاولــة الإشــارة إلــى محاولــة 
ــل  ــات العم ــدوات وحلق ــال الن ــن خ ــام م ــودة الإع ــين ج تحس
المختلفــة، ويتضــح ذلــك فــي النــص: »موقــف الإعــام مــن 
ــعًا  ــزًا واس ــرأة يأخــذ حي ــا الم ــر به ــي تم ــية الت التحــولات النفس
مــن النقــاش، ففــي الوقــت الــذي يــرى فيــه البعــض أن الإعــام 
نجــح فــي تســليط الضــوء علــى هــذه التحــولات؛ يتحــدث البعــض 

الآخــر عــن قصــور إعلامــي يجــب الوقــوف عنــده«.
اســتخدام الأعــداد الكبيــرة نســبياًّ للإيحــاء بالجهــود الجبــارة التــي 
ــل:  ــرأة، مث ــم الم ــاتها لدع ــة مؤسس ــان بكاف ــلطنة عُم ــا س تقدمه
ــي  ــمين الت ــادرة ياس ــل مب ــن قب ــة م ــتكون محتضن ــادرة س »المب
أطُلقــت مــن دولــة الكويــت، وســاهمت فــي تدريــب وتأهيــل نحــو 
ــات  ــي وأولوي ــتثمار المال ــال الاس ــرأة بمج ــف ام ــر أل ــد عش أح
ــلطنة  ــي الس ــادرة ف ــتهدف المب ــن تس ــي حي ــا، ف ــاريع ماديً للمش
النســاء العامــات فــي المشــاريع المتوســطة والصغيــرة ورائدات 

ــال«. الأعم
يمكــن للتغطيــة الإعلاميــة للموضوعات أن تشُــعر المــرأة بأهمية 
دورهــا، وتعــزز رؤيتهــا الإيجابيــة حــول ذاتهــا، والجهــود التــي 
تعمــل علــى تحقيــق الراحــة والاســتقرار لهــا، ومــن ذلــك التقريــر 
الإخبــاري حــول أحــد النــدوات فــي النــص: »المــرأة وتحولاتهــا 
النفســية فــي ظــل التغيــرات العالميــة شــغلت بــال الكثيريــن، ممــا 
ــة  ــدول العربي ــف ال ــا مــن مختل ــر مــن عشــرين مُتحدثً حــدا بأكث
ــش رصــد الإعــام  ــذي يناق ــي الأول ال ــدى الدول ــاء بالمنت للالتق
للتحــولات النفســية التــي تواجــه المــرأة«، و«علــى هامــش 
ــا  ــددة منه ــب متع ــتعرض جوان ــل تس ــات عم ــام حلق ــدى تق المنت
مــا يســلط الضــوء علــى القضايــا المختلفــة للمــرأة ومــن الحلقــات 
مــا يــدرس مســتوى اهتمــام الإعــام الجديــد بهمــوم حــواء« 
و«منتــدى المــرأة والتحــولات النفســية باختــاف محــاور جلســاته 
يحمــل رســالة للمــرأة مفادهــا أن وعــي المــرأة بصحتهــا يجــب أن 

يكــون مــن أولويــات اهتمامهــا«.
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الحكومــة  دلالــة علــى رغبــة  الســياقات  بعــض  فــي  وَرَدتْ 
منهــا:  الحــوارات،  فــي  المــرأة  مشــاركة  فــي  والمؤسســات 
ــتهدفة  ــة المس ــل الفئ ــن قب ــفافة م ــات ش ــدوة مداخ ــهدت الن »ش
خِدمــةً لهــذه الشــريحة الاجتماعيــة الناجحــة »، ويمكــن فهــم 
ــة أمــام المــأ.  ــه تشــجيع للمــرأة لطــرح أفكارهــا بثق الســياق بأن
ــة بالمقاطــع  ــار مُدعم ــذه الأخب ــى أن ه ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
ــا يعــزز ثقــة المــرأة  المرئيــة، وتغطيــة كاملــة للنــدوات ممَّ

بمصداقيــة الرغبــة فــي مشــاركتها الفاعلــة. 
أداة تحليل القوى الفاعلة

تكشــف هــذه الأداة عــن الفاعليــن المحركيــن للأحــداث  	
ــم  ــاب. ويت ــا الخط ــم به ــي وصفه ــات الت ــاب، والصف ــي الخط ف
ــن؛  ــؤلاء الفاعلي ــاه ه ــاب اتج ــه الخط ــذي يقف ــف ال ــد الموق تحدي
ســواء أكان موقفـًـا ســلبياًّ أم إيجابيـًّـا، ثــم تصُنَّــف إلــى مجموعات، 
ــوى  ــمية وق ــوى رس ــدة، أو ق ــة ومؤي ــوى معارض ــون ق ــد تك فق
شــعبية، أو قــوى داخليــة وقــوى خارجيــة )أحمــد، 2019، 
ص351 ص352(. ووجَــدَ الباحثــان أن تصنيــف القــوى الفاعلــة 
إلــى قــوى رســمية وقــوى شــعبية هــو الأجــدى لدراســة الخطــاب 
المُوجــه لتمكيــن المــرأة العُمانيــة، إذ ظهــرتْ قــوى رســمية 
ــة  ــوزارات والمراســيم الســلطانية، إضاف ــي ال ــل ف ــة تتمث حكومي
ــي  ــل ف ــوى الشــعبية؛ فتتمث ــا الق ــن والتشــريعات، أم ــى القواني إل
المبــادرات التــي تقدمهــا الجمعيــات أو المؤسســات الخاصــة 
ــق  ــا وف ــة، ونعرضه ــة أم دولي ــت محلي أو المســتقلة، ســواء أكان

ــي: الآت
القــوى الرســمية: مثالهــا ذِكــر الــوزارات فــي النــص الإعلامــي، 
ــى  ــل إل ــة العم ــدف حلق ــة: »ته ــة الاجتماعي ــل: وزارة التنمي مث
ــة  ــة ذات الصل ــة للنصــوص القانوني نشــر المذكــرات التوضيحي
ــا  ــت به ــي خرج ــات الت ــدى التوصي ــل إح ــي تمث ــرأة، والت بالم
ــا  ــد أعدَّته ــام 2009، وق ــر ع ــي أكتوب ــة ف ــرأة العُماني ــدوة الم ن
وزارة التنميــة الاجتماعيــة بالتعــاون مــع خبــراء ومختصيــن 
فــي المجــال القانونــي«، وأشُــير إلــى المشــاركين المؤثريــن 
والداعميــن للنــدوة فــي التقريــر الإخبــاري نفســه، مثــل: جامعــة 
ف الحلقــة  الســلطان قابــوس، ووزارة الشــؤون القانونيــة: »تعُــرِّ
التــي يشــارك فيهــا مختصــون من جهــات عــدة كجامعة الســلطان 
ــة  ــواد القانوني ــل الم ــة بتفاصي ــؤون القانوني ــوس ووزارة الش قاب
التــي تعــرف المــرأة بحقوقهــا فــي المنــزل والمدرســة والعمــل، 
ــى  ــا إل ــير أيضً ــا«، وأشُ ــي تخصه ــة الت ــة المناحــي الحياتي وكاف
القــرارات الوزاريــة مثــل: »ســمو الســيد ذي يــزن بــن هيثــم آل 
ســعيد وزيــر الثقافــة والرياضــة والشــباب يصــدر قــرارًا وزاريـًـا 

ــداع الثقافــي«. ــة للرياضــة والإب ــادي المــرأة العُماني بإشــهار ن
القــوى الشــعبية: تتمثــل فــي ذِكــر منظمــات ومؤسســات محليــة 
المتحــدة  الأمــم  للجنــة  التابعــة  المــرأة  لجنــة  مثــل:  ودوليــة 
»تمكيــن  الإســكوا:  آســيا  لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــرض  ــي تعت ــات الت ــل العقب ــا، وتذلي ــا واجتماعيً ــرأة اقتصاديً الم
ــدف  ــي يه ــا الت ــن القضاي ــد م ــي؛ تعُ ــال المال ــي المج ــا ف طريقه
إليــه اجتمــاع الــدورة الســابعة للجنــة المــرأة التابعــة للجنــة الأمــم 
المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا الإســكوا«، 

و«المؤتمــر الســابع لمنظمــة المــرأة العربيــة يناقــش تجربــة 
ــف المجــالات«،  ــي مختل ــرأة ف ــن الم ــال تمكي ــي مج ــلطنة ف الس
وذُكِــرتْ جمعيــات المــرأة العُمانيــة فــي ولايــات عُمــان المختلفــة 
ــدوة  ــة الرســتاق تنظــم الن ــة بولاي ــة المــرأة العُماني ــل: »جمعي مث
ــى  ــي«، و«ملتق ــع العمان ــي المجتم ــون ف ــرأة والقان ــة للم العلمي
ــوب  ــة جن ــور بمحافظ ــة ص ــي ولاي ــة ف ــرأة العُماني ــن الم تمكي
ــدوة  ــورة تنظــم ن ــة بالخاب ــرأة العُماني ــة الم الشــرقية«، و«جمعي

ــا. ــا« وغيره ــرأة اقتصاديً ــن الم ــول تمكي ح
ــا ذُكــر فــي أعــاه؛ يلُحــظ بــروز القــوى الفاعلة فــي موضوع  وممَّ
ــر  ــع التقاري ــي جمي ــا ف ــة، ويتكــرر ذكره ــرأة العُماني ــن الم تمكي
ــا يــدل علــى الجهــود الواضحــة المبذولــة في ســبيل  الإخباريــة ممَّ
تحقيــق تمكيــن المــرأة فــي ســلطنة عُمــان. أضــف إلــى ذلــك؛ فــإن 
ــة والإشــادة بجهودهــا المختلفــة يعُــزز تلقــي  ذِكــر القــوى الفاعل
ــا يســهم بشــكل فاعــل  الرســالة الإعلاميــة بصــورة إيجابيــة، ممَّ

فــي نشــر الوعــي حــول تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع العُمانــي.
الخاتمة والنتائج

بعــد تحليــل لغــة الخطــاب الإعلامــي المُوجــه لتمكيــن  	
واســتقراء  الخطــاب؛  تحليــل  منهــج  مــن  العُمانيــة  المــرأة 
ثمانيــة  بلغــت  الإخباريــة  النصــوص  مــن  عشــوائية  عينــة 
ــرة مــن  ــي خــال الفت ــددتْ بإطــار زمن ــا حُ ــا إخباريًّ عشــر نصًّ
2013م-2021م؛ يمكــن الإجابــة عــن أســئلة الدراســة المُتمثلــة 

ــي:  ف
ــرأة  ــن الم ــي تمكي ــي ف ــة الخطــاب الإعلام ــة لغ ــدى فاعلي ــا م م

ــن؟ ــة التمكي ــر ثقاف ــي نش ــا ف ــل أدَّى دورًا إيجابيًّ ــة؟ وه العُماني
ــإن لغــة الخطــاب الإعلامــي  ــل ف مــن خــال الاســتقراء والتحلي
العُمانــي أســهمتْ بشــكل فاعــل فــي تمكيــن المــرأة العُمانيــة مــن 
خــال اســتخدام المؤثــرات الإيجابيــة فــي المتلقــي، مثــل: التركيز 
ــد  ــا، والتأكي ــرأة وتكراره ــن الم ــة بتمكي ــم المتعلق ــى المفاهي عل
علــى مضمــون الخطــاب بالحجــج والبراهيــن، واسُــتخدِمتْ 
ــن  ــد تمكي ــة تؤك ــانٍ ضمني ــي بمع ــي توح ــة الت ــب اللغوي التراكي
ــوى  ــه بالق ــى التنوي ــة إل ــه، إضاف ــجع علي ــة وتشُ ــرأة العُماني الم
الفاعلــة فــي عمليــة تمكيــن المــرأة. وخلصــتْ هــذه الدراســة إلــى 

ــي: الآت
1.نجــح الإعــام العُمانــي فــي تكريــس البنــاء اللغــوي للخطــاب 
الإعلامــي لخدمــة هدفــه الأســاس فــي نشــر الوعــي بأهميــة 

ــا. ــن واقعيًّ ــق التمكي ــة، وتطبي ــرأة العُماني ــن الم تمكي
2. أســهمتْ لغــة الخطــاب الإعلامــي العُمانــي بشــكل فاعــل فــي 
تعزيــز تمكيــن المــرأة العُمانيــة مــن خــال اســتخدام المؤثــرات 
ــه إلــى المــرأة، وتأكيــد ذلــك بــأداة  الإيجابيــة فــي الخطــاب المُوجَّ
ــارب  ــن التج ــة م ــة الواقعي ــى الأمثل ــة عل ــة القائم ــار البرهن مس

المُحفــزة للمــرأة العُمانيــة.
3. اســتخدم الخطــاب الإعلامــي العُمانــي - مــن خــال أداة تحليل 
المعنــى الكامــن للخطــاب - ســياقات ترُكــز علــى الجانــب النفســي 
للمــرأة العُمانيــة، مثــاً: العدالــة والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل، 
ــاء عُمــان، وهــذا  ــي بن ــا مــع الرجــل ف وشــراكة المــرأة مجتمعيً
ــي  ــة ف ــة المســتهدفة المُمثل ــي الفئ ــي فاعــل ف ــر بشــكل إيجاب يؤث

المــرأة العُمانيــة.
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4. أشــعرتْ لغــة الخطــاب الإعلامــي المــرأة العُمانيــة بشــراكتها 
ــع  ــا المجتم ــي منه ــي يعان ــكاليات الت ــاج الإش ــي ع ــة ف الوطني

ــي. العُمان
ز مســار البرهنــة والدليــل، واســتمرار ذِكــر القــوى  5. عــزَّ
ــة  ــة؛ شــعور المــرأة العُماني ــة والإشــادة بجهودهــا المختلف الفاعل
بشــراكتها الوطنيــة، وإشــعار الجهــات المختلفــة بدورها الأســاس 

ــة. تجــاه المــرأة العُماني
توصيات الدراسة ومقترحاتها

ــرأة  ــن الم ــم تمكي ــي دع ــي ف ــتمرار الإعــام العُمان اس 	
وخارجهــا. عُمــان  داخــل  ومشــاركاتها  العُمانيــة 
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ورغباتــه، فتمكيــن المــرأة لــن يتحقــق بصورتــه المُثلــى إلا 
ــه  ــي المُوجَّ ــاب الإعلام ــة الخط ــة بأهمي ــرأة العُماني ــعور الم بش

ــا. إليه
يجــب أن يســعى الإعــام بشــتى وســائله إلــى اســتغلال لغــة 
ــي  ــرًا ف ــة وتأثي ــر فاعلي ــج أكث ــق نتائ ــي لتحقي ــاب الإعلام الخط
ــي  ــي والمعرف ــور التكنولوج ــم التط ــي خِض ــي، وف ــس المتلق نف
ــي أن  ــام العُمان ــى الإع ــم عل ــة تحُت ــة اللغوي ــة الكلم ــإن هيمن ف
يســعى إلــى تنويــع لغــة الخطــاب الإعلامــي بهــدف تحقيــق نتائــج 
أكثــر فاعليــة وتأثيــرًا فــي تمكيــن المــرأة العُمانيــة فــي المجتمــع.
تشــجيع الباحثيــن للوقــوف علــى قضايــا واتجاهــات أخــرى تتعلق 

بــأدوار المــرأة العُمانيــة فــي بنــاء نهضــة عُمــان المتجددة.
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محمود الرحبي

الشخصية في رواية »درب المسحورة« للروائي: محمود الرحبي

 The character in the novel “The Enchanted Path” by the
novelist: Mahmoud Al-Rahbi

د. حمود بن عامر الصوافي/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قسم 
البحوث - جامعة نزوى زائرا

D. Hammoud bin Amer Al Sawafi/Ministry of
 Endowments and Religious Affairs, Research 
Department - University of Nizwa as a visitor

الملخص

الكلمات المفتاحية: درب المسحورة- الفتاة- الراعية- محمود الرحبي.

 Keywords: The Enchanted Path - The Girl - The Shepherdess - Mahmoud
Al-Rahbi

حــاول هــذا البحــث أن ينظــر فــي شــخصيات روايــة: »درب المســحورة« ويتعــرف علــى  	
ســماتها، ويكشــف أبعادهــا الجســدية والنفســية والاجتماعيــة والفكريــة، ومــدى ملاءمتهــا لســير أحــداث 
الروايــة، وكيــف وظـّـف الكاتــب كل شــخصية ووضعهــا فــي موضعهــا المناســب لهــا، وأظهــر البحــث 
ــات  ــة؛ ســوا كانــت مرجعي ــاء شــخصيات الرواي ــكأ عليهــا الكاتــب فــي بن ــات التــي ات أيضــا المرجعي
اجتماعيــة أو مناطقيــة أو تاريخيــة أو دينيــة أو أســطورية أو مجازيــة، وقــد اعتمــد الباحــث فــي كشــف 

ــي. ــى المنهــج الوصفــي التحليل ــك الأبعــاد عل كل تل
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 This research attempted to look at the characters of the novel: “The Enchanted
 Path,” identifing their characteristics, revealing their physical, psychological,
 social, and intellectual dimensions, and their suitability to the course of the
 events of the novel, and how the writer employed each character and placed it
 in their appropriate position. The research also showed the references that the
 writer relied on in constructing the characters of the novel, whether they are
 social, regional, historical, religious, mythical, or metaphorical references.
 The researcher relied on the descriptive and analytical approach to reveal all
.of these dimensions .
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مقدمة
ظــل الأدب العربــي مــوردا يأخــذ منــه العلمــاء مادتهــم،  	
والأدبــاء نصيبهــم، كل حســب حاجتــه ورغباتــه، فمنهــم مــن وجد 
ضالتــه فــي الشــعر فســرح فيــه وهــام، ومنهــم مــن ألفــى طريقــه 
ــا  ــي عصرن ــاء ف ــه واسترســل، ولعــل الأدب ــر فبســط في ــي النث ف
ــى شــكل  ــر، فبســطوه عل ــم نحــو النث ــوا أكفه ــد وجه الحاضــر ق
قصــص أو مســرحيات أو روايــات فطــرب بــه العامــة والخاصــة 
ــدة، والشــهرة الســامقة؛  ــة الرائ ــه المكان ــت ل ــه؛ فكان ــوا ب وأعجب
لأنــه دغــدغ مشــاعرهم، وغــاص فــي مكنونــات صدورهــم، 
ــة،  ــزة ومتراص ــور مكتن ــم ص ــال تقدي ــن خ ــهم م ــا أنفس وخباي

ــاط. ــة والنش ــة نابضــة بالحرك ــب حيوي ذات قوال
ولا ريــب أن الأدب العمانــي يعيــش تحــت مظلــة الأدب العربــي، 
وإن وجــدت فيــه بعــض الخصوصيــة البيئيــة شــأنه شــأن غيــره 
مــن الأقطــار العربيــة الأخــرى؛ فــكان تســليط الضــوء عليــه مــن 
ــاه  ــن ببعــض هــذه الجوانــب، ولفــت الانتب ــاب تعريــف الآخري ب
ــه أو  ــوز إهمال ــا لا يج ــا عربي ــه أدب ــته بصفت ــة دراس ــى أهمي إل

تركــه.
 ولــم يكــن اختيــاري للشــخصية فــي روايــة: »درب المســحورة« 
ــي  ــدني ف ــا ش ــر م ــا أكث ــواء؛ وإنم ــط عش ــي خب ــود الرحب لمحم
شــخصيات الروايــة هــو الغمــوض الطاغــي عليهــا، والأحــداث 
ــتنطاق  ــي اس ــرة ف ــة مغام ــت الدراس ــا؛ فكان ــي ثناياه ــة ف الخفي
النــص، ومحاولــة لســبر أغــواره، والإجابــة عــن خبايــاه وخفاياه.
مشــكلة البحــث: عــرض الأبعــاد التــي رســمها الكاتــب لــكل 
شــخصية فــي الروايــة، ومــدى ملاءمتهــا لأحــداث الروايــة.
أســئلة البحــث: مــا الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة والفكريــة 
ــة؟ ومــا مــدى ملاءمــة  التــي أفصحــت عنهــا شــخصيات الرواي
ــات  ــا المرجعي ــة؟ وم ــي الرواي ــداث ف ــير الأح ــاد لس ــذه الأبع ه
ــة  ــة أو المجازي ــة أو الديني ــة أو التاريخي ــة أو المناطقي الاجتماعي
التــي اتــكأ عليهــا الكاتــب فــي صنــع الشــخصيات فــي الروايــة؟
المنهــج: اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي فــي التعــرف علــى 
ــي  ــة الت ــل المختلف ــق التحلي ــتعانة بطرائ ــع الاس ــخصيات م الش
تفصــح عمــا تخبئــه هــذه الشــخصيات مــن مضمــرات تفهــم مــن 

ــة.  ــداث الرواي ــياق وأح ــال الس خ
تعريف الشخصية لغة: 

أتــت الشــخصية مــن الجــذر )شَــخَصَ( بمعنــى: بــرز  	
وارتفــع، جــاء فــي كتــاب العيــن: الشــخص: ســواد الإنســان 
ــت  ــد رأي ــمانه؛ فق ــت جس ــيء رأي ــد، وكل ش ــن بعي ــه م إذا رأيت
ــخوص والأشخَاص...وشَــخَص ببصــره  شــخصه، وجمعــه: الشُّ
إلــى الســماء: ارتفــع )الخليــل،1989، شــخص(، فيمكــن القــول: 
إن الشــخص هــو الــذي يميــز هــذا عــن ذاك، فتبــرز فيــه بعــض 

ــره. ــن غي ــا ع ــه مختلف ــي تجعل ــات الت الصف
تعريف الشخصية اصطلاحا: 

»تعــد الشــخصية عنصــرا أساســيا فــي الروايــة بــل إن  	
ــن الشــخصية«)زغاد،  ــة هــي »ف ــرى أن الرواي ــاد ي بعــض النق
2019، 38(؛ لــذا اهتــم بهــا العلمــاء، وعرفوهــا، وكتبــوا عنهــا، 
ــا،  ــنورد بعضه ــخصية، س ــدة للش ــات عدي ــاك تعريف ــت هن فكان

ــل  ــا: »دال منفص ــا بأنه ــذي عرّفه ــب ال ــون فيلي ــن هام ــدءا م ب
يحيــل إلــى مدلــول منفصــل، وعلــى هــذا الأســاس ســتتحدد 
الشــخصية مــن خــال شــبكة علائقيــة مــن التشــابهات والتراتبيــة 
ــك أن الشــخصية  ــن ذل ــم م ــب، د.ت، 38(. فيفه والانتظام«)فيلي
ــه إلا مــن خــال انتظامهــا داخــل  ــي لا قيمــة ل ــاض دلال هــي بي
نســق محدد«)القزوينــي، 2019م، 3( أمــا فلاديمــر بــروب فقــد 
ــي  ــا ف ــخصية وحصره ــف الش ــي وص ــطو ف ــى أرس ــا منح نح
ــي  ــا ف ــا عنصــرا ثانوي ــر، 1996م، 38(، فعده وظائفها)فلاديم
تشــكيل البنيــة النصية)القزوينــي، 12(، وأشــار حميــد لحميدانــي 
ــة  ــة العامل ــا: » الشــخصية الفاعل ــة بأنه ــى الشــخصية الحكائي إل
بمختلــف أبعادهــا الاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة، والتــي يمكــن 
التعــرف عليهــا مــن خــال مــا يخبــر بــه الــراوي، أو مــا تخبــر 
بــه الشــخصيات ذاتهــا، أو مــا يســتنتجه القــارئ مــن أخبــار عــن 

طريــق ســلوك الشــخصيات)لحميداني، 1991م، 76(.
يتعلــق  مــا  كل  هــي  الشــخصية:  بــأن  القــول  يمكــن  إذن؛   
ــماته أو  ــه وس ــحنته، أو صفات ــده وس ــة جس ــن جه ــخص م بالش
ــخص  ــراوي أراد أن يش ــه؛ لأن ال ــه واهتمامات ــه ورغبات وظائف
الشــخصية، ويجعلهــا ظاهــرة للقــارئ ومتصــورة؛ لــذا ينبغــي أن 

ــة.  ــا واضح ــون ملامحه تك
أصل الرواية »درب المسحورة«:

ــام  ــا الإم ــة ذكره ــطورية قديم ــة أس ــن قص ــارة ع عب 	
الســالمي فــي تحفــة الأعيــان لشــاعر مجهــول، وقــد حــاول 
ــل  ــة، ويتخي ــي القص ــص ف ــات والنواق ــل اللقط ــب أن يكم الكات
الأحــداث والشــخصيات والزمــان والمــكان وبقيــة العناصــر؛ 
ــد  ــة الأركان والتفصيــات، وق ــة مكتمل ــة رواي ــى هيئ لتكــون عل

المنظومــة: مطلــع  كان 
لقــد ظهــرت أعجوبــة فــي زماننــا * بقريــة نــزوى وهــي أم 

العجائــب
ألا فكــروا فــي أمرهــا فهــي عبــرة * لمــن كان يرجــو ربــه فــي 

العواقــب
أنــاس بنــت ســت توفيــت * وقــد قبروهــا فــي قبــور  فتــاة 

حــبِ الأصا
وقال حليم منهم قبل دفنها * حياة بها ما صدقوا قول كاتب

ــات  ــي حادث ــوا هــذا فكيــف احتيالهــم * ومــا قولهــم ف ــو صدق ول
ــب النوائ

)السالمي، 1333هـ، ج2، 105(.
الأحداث العامة للرواية: 

 تــدور الروايــة- كمــا ذكرهــا الكاتــب- حــول فتــاة سُــحرت؛ فظــن 
أهلهــا أنهــا ميتــة، فكفنوهــا، وأخذوهــا إلــى المقبــرة، فــإذا برجــل 
ــه  ــم يرضــخ ل ــاة فل ــة الفت ــب رؤي ــازة، ويطل غريــب يوقــف الجن
الأهالــي إلا أن إصــراره ووقــوفَ أم الفتــاة معــه فــي هــذا القــرار 
جعلهــم يلبــون طلبــه، ويســمحون لــه برؤيــة الفتــاة، فلمــا رآهــا، 
قــال لهــم: إنهــا مســحورة، فارجعــوا بهــا إلــى المنــزل، وادهنوهــا 
بالزئبــق، ثــم خذوهــا إلــى المقبــرة، وارجعــوا إلــى بيوتكــم، فلــن 
يقربهــا الســاحر فــي ليلتهــا هــذه، ثــم تعالــوا لإعادتهــا إلــى منزلها 

فــي الصبــاح الباكــر.
 فلمــا ذهبــت الأم إليهــا فــي الصبــاح لــم تجدهــا؛ فقــد ســبقتها إليهــا 
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راعيــة، فظلــت الأم وأقرباؤهــا يبحثــون عنهــا فلــم يجدوهــا، 
ــذي  ــى مكانهــا العطــشُ الشــديد ال ــه عل ــاة أخ، دل ــدى الفت وكان ل
ــا  ــا، فلم ــا، وأراد خطبته ــم، فأعجــب به ــه الغن ــاء رعي ــه أثن انتاب
ــا  ــت أن تأخذه ــا، وحاول ــأت الأم به ــه تفاج ــع أم ــا م ــه إليه توج
معهــا إلا أن الراعيــة وقفــت لهــا بالمرصــاد، فاشــتكت الأم إلــى 
ــة  ــن الأم الحقيقي ــاة بي ــي الفت ــر القاض ــا، فخيّ ــي، وتحاكم القاض

ــة(. ــة )الراعي والأم المربي
أولا: أبعاد الشخصية في رواية درب المسحورة:

ــي  ــاط الت ــم النق ــن أه ــة م ــي الرواي ــخصية ف ــد الش تع 	 
يجــب أن يركــز عليهــا الباحــث؛ لأن تنزيلهــا إلــى العالــم الروائــي 
ــت  ــة جعل ــية أو اجتماعي ــة أو نفس ــات معرفي ــة تفاع ــاء نتيج ج
ــه؛  ــي روايت ــاس ف ــر الأس ــا حج ــا، ويجعله ــد عليه ــب يؤك الكات
ــولات  ــه مدل ــه ل ــذه الشــخصية، أو يصف ــه عــن ه ــا يكتب ــك م لذل
يمكــن أن تكتشــف مــن خــال الروايــة؛ فــا ضيــر أن ركــز 
ــى توظيــف الشــخصيات  ــراوي عــادة إل ــاد عليهــا؛ فيعمــد ال النق
ــي  ــة الت ــي الرواي ــه ف ــوغ غايت ــه، وبل ــال فكرت ــل إيص ــن أج م
ــن الضــرورة  ــك كان م ــراء؛ لذل ــا للق ــا وتقديمه ــروم تصويره ي
تتبــع الشــخصيات، ومعرفــة الملامــح التــي تحويهــا ســواء كانــت 
ملامــح حســية تتعلــق بالجســم، أو معنويــة تتعلــق بالأبعاد النفســية 
أو الاجتماعيــة أو الفكريــة أو غيرهــا مــن الأبعــاد الأخــرى، ولا 
ــن  ــم تك ــه ل ــي روايت ــب ف ــا الكات ــي اختاره ــاد الت ــب أن الأبع ري
ــن  ــك م ــن ذل ــل كم ــة، ب ــن أي قصدي ــردة م ــى، أو مج دون معن
خــال الأوصــاف التــي أســقطها علــى شــخصياته، وظهــر 
بجــاء مــن ذكــره الملامــح التــي جعلهــا فــي روايتــه؛ لأن هــذه 
ــا  ــارة؛ ف ــف بمه ــة، وتوظ ــع بدق ــرض أن توض ــاف يفت الأوص
يتكلــم عــن الكتابــة فــي بيئــة أميــة لا تعــرف شــيئا عــن أبجديــات 
ــم، ولا عــن الحضــارة فــي بيئــة بدائيــة صحراويــة لا تفهــم  العل
شــيئا مــن ذلــك، بــل يجــب أن تكــون الملامــح الشــكلية متجانســة 
مــع الأوصــاف المعنويــة ومكملــة لهــا، وهمــا بدورهمــا يمهــدان 
للأحــداث، ويعطيــان صــورة ناصعــة لمــا ســتكون عليــه الروايــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــي المكان ــا يكشــف المتلق ــا م ــا، »فغالب ــي نهايته ف
ــن  ــك حــركات رجــل بدي للشــخصية مــن خــال ملابســها، وكذل
ــخص  ــلوك ش ــف، وس ــل نحي ــركات رج ــن ح ــا ع ــف تمام تختل
ــف عــن ســلوك إنســان وســيم«)فتاح،  ــا اختل ــم المنظــر ربم دمي
العــدد: 102، 50(، وقــد حاولنــا مــن خــال النظــر فــي روايــة 
درب المســحورة فــي الأبعــاد المختلفــة )الجســدية والنفســية 
جســدها  التــي  الصــورة  نــرى  أن  والفكريــة(  والاجتماعيــة 
الكاتــب علــى شــخصيات الروايــة مــن جهــة توافقهــا أو تخالفهــا، 

ــي:  ــى النحــو الآت ــك عل ــل ذل وتفصي
مقرفــة  مفزعــة  أوصافــا  الســاحر  علــى  أضفــى  -الســاحر: 
مخوفــة؛ فــا يــراه الشــخص إلا وينفــر منــه، ولا ينظــر إليــه إلا 
ويســبق الخــوف إلــى نفســه، فيقــول عنــه:« كان شــيطانا بــدون 
قرنيــن، بلحيــة مســننة وعينيــن ماكرتين«)الرحبــي، 2010، 
ــياطين،  ــير إلــى خيــالات الإنســان اتجــاه الش ــه يش 11(، وكأن
والحيوانــات المفترســة إلا أن شــخصية الســاحر بــدت إنســية 
متلبســة بثــوب الشــياطين، ولحيتــه المســننة توحــي بالغرابــة 
اللذيــن  الماكرتيــن  عينيــه  إلــى  إضافــة  والشــك،  والإهمــال 

ــا  ــر: »مصوب ــي موضــع آخ ــا ف ــر. قائ ــب الماك ــبههما بالثعل ش
عينيــن تنبضــان بالمكر«)الرحبــي، 12(، وقــد أراد الكاتــب مــن 
شــخصية الســاحر أن يبيــن خطــر التهميــش، ويركــز عليــه، 
ويبرهــن أنــه يــؤدي إلــى تحــول المــرء إلــى شــرير حقــود علــى 
كل البشــر ســواء كانــوا صغــارا أو كبــارا، رجــالا أو نســاءً؛ لأن 
الســاحر فــي الروايــة شــعر أن المجتمــع قــد شــارك بأســره فــي 

ــه. ــه ومضايقت ــه وتهميش وحدت
وقــد كان ســبب وقــوع الســاحر فــي التهميــش هــو إشــاعات 
وخرافــات اجتماعيــة زرعهــا الجهــل، وغذّاهــا انعــدام الوعــي، 
ــة  ــن قدمي ــاحر م ــن  خــروج الس ــدءا م ــم ب ــة والعل ــة المعرف وقل
ــاه  ــة: »قدم ــي الرواي ــاء ف ــد ج ــه، فق ــل رأس ــه قب ــن أم ــن بط م
الصغيرتــان ترتفعــان وتنكمشــان تندلقــان مــن الرحــم ترفســان، 
ثــم مــا تلبثــان أن ترتفعــا إلــى الداخل...التــي خرجــت فيهــا 
القدمــان قبــل الرأس«)الرحبــي، 15(، وقــال عــن إشــاعة ســحر 
ــت  ــام، فحام ــده بأي ــل مول ــات قب ــذي م ــاه ال ــر أب ــم ي ــده: »ل وال
ــه ســحره، وهــو فــي  ــه بأبي ــدأ ب ــه ب ــاس بأن ــدى الن ــة ل فكــرة ثابت
طريقــه إلــى الدنيا«)الرحبــي، 16(، ولــم يتقبلــه كذلــك معلــم 
القريــة قائــا فــي ذلــك: »لــم يقبلــه المعلــم فــي عريشــه«)الرحبي، 
16(،  وكذلــك الفتيــات كــن يحــذرن منــه ويبتعــدن عنــه، قائــا: 
»والفتيــات اللائــي يصادفنــه فــي طريقهــن ترتســم صــور الذعــر 
ــاة  ــذه المعان ــد كل ه ــي، 16(. فتحــول بع ــي وجوههن«)الرحب ف
ــه،  ــاش في ــذي ع ــع ال ــاس والمجتم ــن الن ــا م ــاحر انتقام ــى س إل
ــر  ــن البش ــر م ــيتحول الكثي ــاحر، وس ــى س ــأتحول إل ــا: »س قائ
ــظ  ــا يلف ــي كم ــن عجيزت ــك م ــد ذل ــم بع ــم ألفظه ــي، ث ــى معدت إل

الحيــوان الروث«)الرحبــي، 17(.
وقــد وصــف الســاحر نفســه بأنــه شــره طمــاع، لديــه شــبق 
فــي طعــام الأدمييــن، قائــا فــي ذلــك »هــا هــي الآن تتقــدم 
ــذا  ــدا ه ــهي«)الرحبي، 35(، وب ــن ش ــي صح ــة ف ــيّ مرفوع إل
الشــبق أيضــا جنســيا مــن خــال قولــه للفتــاة:« مــا الــذي يوجــد 
ــب  ــع الكات ــد وق ــي، 12(، وق ــا صغيرتي؟)الرحب ــك ي تحــت ثوب
ــال: إن  ــرة ق ــحرة؛ فم ــاحر والس ــف الس ــي وص ــض ف ــي تناق ف
ــر،  ــواس البش ــب ح ــل وتغيي ــم إلا القت ــحرة لا يهمه ــؤلاء الس ه
ومــرة يشــير إلــى الشــبق الجنســي مــن خــال عبــارات الســاحر، 

ــاة. ــع الفت ــة م ــه المريب ومقولات
-الفتــاة: هــي فتــاة لــم تصــل إلــى مرحلــة البلــوغ، تنطبــق 
ــي  ــول ف ــيقة، فيق ــا رش ــر أنه ــد ذك ــال؛ فق ــات الأطف ــا صف عليه
ــوه تيجــان ســنابل،  ــي تعل ــل ذهب موضــع: »تركــض باتجــاه حق
تخزهــا الريــح، وتحضنهــا فراشــات، يلعقــن بغنــج رذاذ طلعهــا 
اســتعمال  فــي  الكاتــب  ويتــردد   ،)11 المتناثر«)الرحبــي، 
ــح  ــدي يرج ــف الجس ــاة، إلا أن الوص ــة والفت ــي الصبي مصطلح
أنهــا كانــت صبيــة صغيــرة، وبعــض المحــاورات التــي ذكرهــا 
الكاتــب فــي الروايــة تشــير بأنهــا امــرأة كبيــرة يافعــة، تســتطيع 
أن تدافــع عــن نفســها، وتــرد علــى مراوغــات الســاحر، وتفهــم 
ــي  ــاء ف ــد ج ــة؛ فق ــن أول وهل ــه م ــه وعبارات ــه وحركات إيماءات
ــم  ــي؟ جهن ــا صغيرت ــك ي ــذي يوجــد تحــت ثوب ــا ال ــة: »م الرواي
الحمــراء، قالــت الفتــاة«، إذن اقتربــي منــي لنعــذب هــذا الكافر...
ــت  ــه نزولا....أن ــو يمســح بطن ــن وه ــن الماكرتي ــا ذو العيني قاله
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محمود الرحبي

شــيطان قالــت الفتاة«)الرحبــي، 12(، وقــد ذكــر أنهــا تلبــس 
ــتعملة  ــن مس ــم تك ــة، ول ــر عربي ــة غي ــة حديث ــي لفظ ــورة وه تن
فــي تلــك الأزمــان الغابــرة فــي البــاد العربيــة، قائــا فــي ذلــك: 
ــي،  ــز الفرح«)الرحب ــل القف ــاة بفع ــورة الفت ــت تن ــأة ارتفع »وفج
11(، وقــد بــدت الفتــاة ســعيدة فرحــة إبــان ســنيها الأولــى قائــا 
ــم  ــي، 11، 12(، ث ــرح والهواء«)الرحب ــز الف ــل القف عنها:«بفع
ذكــر أن حالتهــا تبدلــت وتغيــرت فأخــذ الخــوف يســيطر عليهــا 
لمــا رأت الســاحر، وقــد نفــث عليهــا ســحره بكلماتــه وحركاتــه، 
ــع  ــن يقط ــدت كم ــأة ... وب ــت فج ــا جفل ــب:« ولكنه ــول الكات يق
حبــالا ثخينــة تطــوق جســده«)الرحبي، 12(، ثــم قــال: »رجعــت 
أدراجهــا راكضــة إلــى بيتهــا، ورعشــات الخــوف تعصر جســدها 
كزوبعــة عنيــدة تتشــبث بملابســها، وتغــوص فــي صدرهــا 
إلا  بــد  لهــا  يكــن  ولــم   ،)12 وقدميها«)الرحبــي،  وظهرهــا 
المقاومــة والتشــبث بالحيــاة قائــا فــي حقهــا: »وتشــبثت بالصحــو 
والاضطــراب،  القلــق  أن  وذكــر   ،)12 والحياة«)الرحبــي، 
والحيــرة ظلــت تلاحقهــا فــي مســيرة حياتهــا حتــى أثنــاء مجيــئ 
أمهــا، وموقفهــا منهــا، ومحاولــة اســتذكار مــا جــرى لهــا، وكيــف 

ــة(. ــة والمربية)الراعي ــا الحقيقي ــن أمه ــت بي وفقّ
وأمــا حيــاة عائلتهــا الأولــى فقــد بــدت متوســطة الغنــى، مســتورة 
الحــال، ذكــر الكاتــب أن فــي يدهــا قصعــة خبز)الرحبــي، 11(، 
ووُضعــت علــى أذنيهــا أقــراط فضــة واســعة كبيــرة، قائــا: 
»وقرطــا فضــةٍ واســعا الهــوة يلتصقــان بأذنيهــا، يتأرجحــان 

ــي، 11(. ــن خافت«)الرحب ــي رني ــان ف ويتقارب
والحنيــن  والبــكاء  والشــفقة  والفــرح  الحــزن  مثلــت  -الأم: 
والذكريــات تمثيــا جميــا، جعــل مــن يقــرأ الروايــة ينفطــر 
لحــال الأم، ويتألــم لمصابهــا، وهــي تبحــث عــن فلــذة كبدهــا بيــن 
المقابــر والصحــاري القفــار، وتلــوم نفســها علــى تركهــا وحيــدة 
فــي القبــر، وعــدم اســتعجالها الأمــر، وتتألــم أيضــا لصبيهــا الــذي 
ــاط  ــه إحب ــة، فأصاب ــه الحقيق ــن ل ــم تبي ــه، ث ــب أخت ــي ح ــع ف وق
شــديد مــن إثــر ذلــك، ولكــن الحــزن علــى الفتــاة كان المســيطر 
علــى مجريــات الأحــداث طــوال الروايــة؛ فقــد كانــت الأم تغــذي 
ــودة  ــة البحــث عــن المفق ــي رحل ــع المشــاهد ف الأحــداث، وتصن
قائلــة: »مــا الــذي حــل بــك بــا ابنتــي؟ لــم تجــب زاغــت عيناهــا، 
ــي،  ــة..« )الرحب ــا قلق ــي ضمته ــن الأم الت ــوق حض ــت ف وتداع
يخفــف  بجانبهــا  يكــون  أن  وتتمنــى  زوجهــا،  تتذكــر   ،)12
عنهــا مصابهــا وأســاها علــى ابنتهــا، فكأنهــا خانــت عهدهــا 
ــه بفقــدان ابنتهــا، وعــدم قدرتهــا علــى فعــل شــيء اتجــاه  مع
ــم  ــة فــي نفســها، ومؤنبــة ضميرهــا: »ليتــك ل مــا حــل بهــا، قائل
تمــت أحتــاج إلــى شــيء منــك، إلــى حضنــك ولــو لمــرة واحــدة 
أظهــرِ الآن«)الرحبــي، 51(، إنهــا تعيــد التســاؤلات، وتفتــح 
ــا،  ــرى ابنته ــا اعت ــة والأخــرى متســائلة عم ــن الفين الأوجــاع بي
ومــاذا يمكــن أن يحصــل لهــا؛ فقــد دأبــت الأمهــات علــى توقــع 
الســيئ، والخــوف مــن مجيــئ الأردأ؛ لذلــك كــن يهيئــن أنفســهن 
للأســوأ، قائلــة فــي ذلــك :«مــاذا لــو كان قــد اقتــرب منــك؟ مــاذا 
ــح عــن جســدك؟ هــل ســتكونين لقمــة  ــك الروائ ــره تل ــم تنف ــو ل ل
ســائغة فــي أفــواه الســحرة؟)الرحبي، 51(. لقــد كانــت شــخصية 
الأم رئيســة؛ لكــون الأحــداث متعلقــة بهــا طــوال الروايــة فهــي 
شــخصية بؤريــة إذ جــلّ الأحــداث انصبــت عليهــا وانطلقــت 

منها)بوكبــس، 2017م، 14(.

ــوة  ــزت بق ــا، تمي ــع زوجه ــراء م ــي الصح ــش ف ــة: تعي -الراعي
شــخصيتها، ونشــاطها، وجرأتهــا، وعــدم خوفهــا مــن العواقــب، 
ــو  ــن قب ــلتها م ــة انتش ــا لابن ــن خــال تربيته ــك م ــى ذل ــد تجل وق
ــا  ــرائها وقيامه ــا وش ــا وبيعه ــا، ولأغنامه ــا له ــر، ورعايته القب
ــا  ــا فيه ــدم تفريطه ــاة، وع ــن الفت ــا ع ــزل، ودفاعه ــال المن بأعم
أثنــاء مجــيء أمهــا، وقــد عبــر الكاتــب عــن قــوة الراعيــة، 
ــه  ــت ب ــالها، وغط ــت ش ــا، وخلع ــرأة معه ــا الم ــه: »أخذته بقول
يســبقها  الراعيــة  »دلفــت  وقولــه:   ،)60 الصبية«)الرحبــي، 
ــاعدها  ــة تس ــا كالابن ــه:« جعلته ــي، 60(، وقول صوتها«)الرحب
الراعيــة  بيتها«)الرحبــي، 62(، وقولــه: »قــوة  فــي شــؤون 
ومنعتهــا حســمتا الموقف«)الرحبــي، 89(، وكذلــك كانــت لينــة 
مــع خطيبهــا، متحببــة، ومتغنجــة لــه، فقــد وصفهــا الكاتــب قائــا: 
»ورغــم ذلــك كانــت الفتــاة تتمانــع بغنــج متدثــرة بقطيــع غنمهــا، 
ــا، هــو  ــق، وقــف مــرة أمامه ــة الأف ــي غلال ــة ف ــال الهارب وبالت
ــكك؟ ردت  ــد أن أمتل ــن شــياهها، أري ــا وبي ــل بينه ــه حائ وحصان
ــة  ــرف خيم ــاج، تع ــدى النع ــل إح ــش ذي ــي ته ــج، وه ــه بغن علي
أبــي؟! بنــى لهــا أبعــد خيمــة؛ لأن لديــه الهامشــة«)الرحبي، 69(.
-الراعــي: بــدوي، يعيــش فــي الصحــراء، يدخــن الغليــون كعــادة 
أهــل الباديــة، عــرف بالقــوة والصلابــة، وكان لديــه فــي شــبابه 
حصــان يســمى: الهامشــة، يعنــي: الحيــة؛ لأنــه كان كثيــرا 
ــي  ــه ف ــاء عن ــد ج ــي، 68(، وق ــل الأصيل«)الرحب ــح قب ــا يلم م
ــه كان لا يفــارق  موضــع آخــر: »ســمي صاحــب الحصــان؛ لأن
ظهــره، وســمي الحصــان بالهامشــة كان لا يظهــران لأحــد 
ــرة  ــزت فك ــاع قف ــه طم ــف بأن ــي، 68(، ووُص إلا معا«)الرحب
الطمــع إليــه عنــد ســماعه عــن الفتــاة ومجيئهــا إلــى الخيمــة؛ إذ 
ــا،  ــارس أحلامه ــيء ف ــد مج ــيأخذها عن ــي س ــا الت ــر بأمواله فكّ
قائــا: »ولــن أتــردد حينهــا ســأمنحها إيــاه مقابــل قطيــع لا بــأس 
ــي  ــات الت ــدى الحيوان ــره لا يتع ــكان تفكي ــي، 67(، ف به«)الرحب
ــب  ــه الكات ــل، وصف ــال زائ ــه مــن م ــا يجني ترعاهــا زوجــه، وم
بالشــره الجنســي، قائــا: »وَألَقَـَـت عيــن زائغة »)الرحبــي، 61(، 
وقولــه:« رغــم ملاحقــات عينــي المعــاق إلا أن الفتــاة لا تعــرف 
ــا  ــا فطرته ــمتها له ــي رس ــك الت ــن تل ــد م ــا أبع ــة لحركته خريط
الواهنة«)الرحبــي، 61(، وقــال فــي موضــع آخــر: »ناظــرا إلــى 

ظهــور ومؤخــرات النســاء«)الرحبي، 105(.
-العــراف: )عــرَاف القريــة ومطببهــا(: يعيــش منعــزلا فــي طرف 
الــوادي، لديــه حمــار، يقضــي بــه مشــاويره)الرحبي، 28(، 
يلجــأ إليــه الأهالــي طلبــا للفائــدة والتشــبث بخيــط الأمــل البعيــد، 
ولــو علــى يــد مخــادع، وهــذا المطبــب يعــد دليــا علــى انتشــار 
الخرافــة والجهــل، وقــد اتضــح بأنــه كــذاب لا يعــرف شــيئا ممــا 
ــه:  ــة ل ــر، قائل ــذا الأم ــاة ه ــت أم الفت ــد أدرك ــه، وق ــري حول يج
ــن  ــم م ــى الرغ ــيئا«)الرحبي، 57(، وعل ــر ش ــر لا يبص »باص
ذلــك جــرت وفــق قواعــد أهــل القريــة فمــا زالــت تجــدّ الخطــى 
نحــوه، وتســتمع إلــى كلماتــه؛ لأن العــادة محكمــة واللجــوء إلــى 
مطبــب القريــة طريقــة مــن طــرق دفــع تأنيــب الضميــر، وبــذل 

الوســع فــي البحــث عــن ابنتهــا المفقــودة. 
ــه مشــاعر  ــام، انتابت -الصبــي: جــريء، عمــل فــي رعــي الأغن
ــب  ــد أح ــة، فق ــرة والاضطــراب والصدم ــه والحي ــق والول العش



34

المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
الشخصية في رواية »درب المسحورة« للروائي: 

محمود الرحبي

الفتــاة ورغــب فــي الــزواج منهــا، ثــم تبيــن لــه أنهــا أختــه، 
فيصــف الكاتــب مشــاعره قائــا: »فاضطرمــت فــي جوفــه كمــا 
ــي،  ــن المشــاعر المتقاطعة«)الرحب ــة م تضطــرم الحمــى، حزم

.)87
-القاضــي: عبـّـر عــن ســوء الحكــم، وانتفــاء العدالــة بفســاد 
ــه  ــق، وجمع ــزواج والتطلي ــي ال ــه ف القاضــي، واســتغلال منصب
ــرة الســن  ــة »صغي ــد أدخــل صبي ــا؛ فق ــاء أحيان ــس نس ــن خم بي
إذا  كان  »و   ،)101 واللهو«)الرحبــي،  اللعــب  تفــارق  لــم 
ــي  ــه ف ــق إحــدى زوجات ــوى تطلي ــل ن ــي اللي ــه ف ــى بيت وصــل إل
يــرد  لا  بأنــه  الكاتــب  ووصفــه   ،)101 الصباح«)الرحبــي، 
لمنصبــه ومكانتــه فــي المجتمــع قائــا: »فــإن أمــر عقــد الــزواج 
يتــم فــي حينــه، والشــهود دائمــا بيــن يديــه، كمــا أنــه لا يوجــد أب 
لفتــاة يمكنــه رفضه«)الرحبــي، 101(، وتجويــزه شــرب الخمــر 
بســبب عــدم قدرتــه علــى النــوم ليــا، قائــا: »وذلــك بــأن يرســل 
ــة تحــت  ــى فــي قطــرات خفيف ــه شــيء مــن خمــر التمــر المحل ل
ــم يفيــق، ويكــون الأول  ــام باكــرا، ث ــى ين ــة الضــرورة؛ حت طائل
مــن النــاس فــي الصــاة، والحكــم بينهم«)الرحبــي، 103(، 
ومنهــا تعاونــه مــع الجــن؛ فقــد بــدا واضحــا مــن خــال إشــارات 
ــد  ــه بع ــر زوجات ــن ســتموت أصغ ــه:« حي ــب كقول ــا الكات ذكره
فعلــه  أن يخطفهــا مــوت مفاجئ«)الرحبــي، 104(، وكذلــك 
بعــض الطرائــق التــي لا يفعلهــا إلا الجــان أو المتأثــرون ، يقــول 
الكاتب:«أشــعل بدايــة جــذوات ركينــة البخــور، وأطلــق روائــح 
الزئبــق فــي زوايــا قاعــة الحكم«)الرحبــي، 110(، ومــا كان مــن 
القاضــي فــي أمــر الــزواج قــد يتناقــض مــع واقــع النــاس؛ إذ إن 
ــى  ــار إل ــو أش ــادة، فل ــذة ع ــة ليســت منف ــلطة قضائي القاضــي س
الوالــي فــي قضيــة الســلطة؛ لــكان أولــى مــن القاضــي، وأكثــر 
واقعيــة إلا أنــه أراد أن يركــز علــى المنحــى الدينــي فــي القضيــة، 
ويجمــع بيــن عــدة اعتبــارات فــي أمــر القاضــي وهــي: الســلطة 
التــي يتمتــع بهــا، ويســتند إليهــا عــن طريــق شــخصيات رفيعــة 
فــي المجتمــع، أو مــن خــال مظهــره الدينــي، ولا ســيما أن 
القصــة حدثــت فــي زمــن الأئمــة، وكذلــك اســتغل جهــل النــاس، 
ــزوج الخامســة-  ــكان يت ــن؛ ف ــي أحــكام الدي ــم ف ــدام معرفته وانع
وهــو لا يجــوز شــرعا- علــى نيــة تطليــق الرابعــة حينمــا يصــل 
إلــى بيتــه، وكذلــك فعلــه بعــض المحرمــات وتجويــزه لهــا أخــذا 
مــن قولهــم: »الضــرورات تبيــح المحظورات«)القرافــي، د:ت، 
ج4، 146(، فعــد الســهاد فــي النــوم ضــرورة تجيــز لــه شــرب 
الخمــر، ومــا درى أن »الضــرورة تقــدر بقدرها«)محمــد الزرقا، 
1989م، ج، 163(.؛ فــا يمكــن أن يقــول إنســان إنــه مضطــر، 
ــرم،  ــك الج ــكاب ذل ــه ارت ــح ل ــرورة تبي ــت ض ــه ليس وضرورت
ــى  ــدل عل ــي ذكــرت ت ــك أن كل هــذه الأمــور الت فيلحــظ مــن ذل
شــيوع الجهــل فــي المجتمــع وعمومــه؛ لذلــك مــن ملــك شــيئا مــن 
ــن،  ــذاجة الآخري ــتغل س ــو، أو أن يس ــتطاع أن ينج ــة اس المعرف
وقــد بــدا هــذا الأمــر فــي مشــهد القاضــي الــذي وصلتــه القضيــة 
فاســتطاع بقراءاتــه الســابقة عــن الفتــاة المســحورة أن يحكــم 

ــي أول الأمــر. ــا، وإن تملكــه العجــب والدهشــة ف فيه
اللهــاث  ســمرة  محيــاه  »تعلــو  أســمر  الغريــب:  -الرجــل 
والتعب«)الرحبــي، 29(، حكيــم، عــارف فاهــم للحيــاة، وواثــق 

مــن نفســه وجــريء، اســتطاع أن يلحــظ أثــر الســحر علــى الفتــاة، 
ويلــزم أهــل الجنــازة بالنظــر إلــى الجثــة. »وقــف أمــام الجنــازة 
مباشــرة مانعــا إياهــا مــن الســير«)الرحبي، 29(، جــاء لمهمــة 

ــم يعــد. ــم ذهــب ول واحــدة، ث
-التيــس: كان هائجــا نشــطا يختلــف عــن بقيــة القطيــع، أوصــل 
الراعيــة إلــى مكمــن الفتــاة، وخلصهــا مــن ظلمــة القبــر والوحــدة 
والفزع)الرحبــي، 74(. يشــبه الرجــل الغريــب فــي ظهــوره 
ــاة،  ــاذ الفت ــة إنق ــؤدي مهم ــه أراد أن ي ــه، فكأن ــئ واختفائ المفاج

ــا.  ويرحــل عــن دنيان
-الســحرة: أشــكالهم موحشــة، ومفزعــة، تلاءمــت مــع صفاتهــم 
القــذرة، فقــد وصفهــم الكاتــب:« وقــد نــذروا حياتهــم بــأن يأكلــوا 
أي لحمــة تلمســها أياديهــم الخشــنة المســننة كالحوافــر المنقوعــة 
ــة  ــم الجائع ــن غرائزه ــون م ــد، لا يعرف ــاء الحدي ــي م ــا ف طوي
ســوى شــهوة الطعــام، وذاب مــا ســوى ذلــك مــن غرائــز، 
وغابــت بالتالــي غريــزة الجنــس »)الرحبــي، 24(. يســكنون 
غريــزة  عروقهــم  فــي  تجــري   ،)25 الجبال)الرحبــي،  فــي 
الانتقــام، وتســيطر عليهــم؛ فــا يعرفــون إلا أكل لحــوم البشــر، 
ــم يجــدوا بحثــوا عــن  ــذة إلا لحــوم الإنســان، وإذا ل وليــس لهــم ل
لحــوم الحيوانــات البريــة، وقــد أشــار إلــى أنهــم يملكــون بعــض 
ــون  ــد يتعرض ــة، وق ــت خارق ــا ليس ــدرات إلا أنه ــات والق الصف
لــأذى كالــذي حصــل مــع الراعــي؛ فقــد قضــي عليــه مــع 
الهامشــة التــي تهشــمت فكانــت ســببا لإعاقــة صاحبهــا الراعــي. 
-أقــارب الأم: هبــوا لمســاعدة الأم، ومعاونتهــا فــي محنتهــا؛ فقــد 
بقيــت هــذه الخصلــة فــي المجتمــع فيقــول فــي ذلــك: »خــرج ثلــة 
مــن أقــارب الأم بحثــا عــن الفتــاة، أطلقــوا حواســهم، وأشــعلوها 

كمــا تشــعل القناديل«)الرحبــي، 55(. 
-أم الســاحر: وصفهــا الكاتــب بالجهــل والســذاجة؛ إذ تأثــرت 
بأقــوال مجتمعهــا، فلفظــت ابنهــا وفلــذة كبدهــا، قائــا فــي ذلــك: 
»كان ألــم أمــه لا يقــاس، وهــي تنفــر مــن رضيعهــا؛ فقــد أشــعل 

ــي، 15(. ــها وقلبها«)الرحب ــي رأس ــاس الخــوف ف الن
-القابلــة: وصفهــا الكاتــب بالعنــف والجهــل معــا؛ فقــد حاولــت 
ــد  ــم تج ــر ل ــا الأم ــب عليه ــا صع ــدوء، فلم ــع به ــراج الرضي إخ
ــك:  ــي ذل ــا ف ــه، قائ ــاب لإخراج ــة( الب ــة)أي: مصراع إلا ضلف

ــحبه«)الرحبي، 15(. ــي تس ــاب وه ــة الب ــتعانت بضلف »اس
ــق  ــحورة وف ــة درب المس ــي رواي ــخصيات ف ــا: الش ثاني

ــون(. ــب هام ــة )فيلي نظري
المرجعية)الاجتماعيــة- الشــخصيات  1-فئــة  	
المناطقية-الدينية-التأريخية-الأســطورية-المجازية(:
 تعــرف بأنهــا: »شــخصيات تاريخيــة أو أســطورية أو مجازيــة 
ــئ  ــى ممتل ــى معن ــل عل ــة تحي ــة(، أو اجتماعي ــب والكراهي )الح
وثابــت، حددتــه ثقافــة مــا، كمــا تحيــل علــى أدوار واســتعمالات 
ثابتة«)فليــب، 35، 36(، فيمكــن أن يقــال بــأن هــذه الشــخصيات 
ذات وجــود حقيقــي فــي مســيرة التاريخ)جبالــي، 2018، 30(، 
وهــي وظيفــة يحيــل بهــا الدليــل اللســاني علــى موضــوع العالــم 
ــة  ــا أي تكــون الإحال ــا أو واقعي ــر اللســاني؛ ســواء كان خيالي غي
إلــى مرجعيــة ثقافيــة متعــارف عليهــا فــي بلــدـ أو مــكان أو زمــن 
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ــة  ــي الرواي ــر ف ــارئ أو الناظ ــي للق ــذا ينبغ ــوداب، 73(؛ ل ما)ب
ــى  ــة حت ــة بالشــخصيات التاريخي ــه اطــاع ومعرف أن يكــون لدي
ــب  ــا يتطل ــرف م ــة، ويع ــي الرواي ــرأه ف ــا يق ــد م ــتطيع تحدي يس
ــدد  ــة، تح ــخصيات مختلف ــذه الش ــات ه ــه؛ إذ إن »مرجعي مقارنت
ــرادي، 2016، 26(،  ــة مكتســبة«)حياة ف ــة قبلي مــن خــال ثقاف
ويمكــن أن نتلمــس هــذه الشــخصيات فــي رواية درب المســحورة 

فيمــا يأتــي: 
- شخصيات ذات مرجعيات اجتماعية: 

هــذه الشــخصيات يمكــن تلمســها ورؤيتهــا داخــل النــص الأدبــي، 
مــن خــال صفاتهــا وســماتها وحركتهــا فــي النــص؛ لــذا يمكــن 

تقســيمات علــى عــدة تصنيفــات: 
ــاعة  ــبب إش ــع، بس ــم المجتم ــن رفضه ــين: الذي ــة المهمش 1-فئ
عارضــة صدقوهــا وعملــوا بهــا، فجــاءت هــذه الروايــة مــن أجــل 
لفــت الانتبــاه إلــى ضــرر هــذه التهميــش علــى المجتمــع، وســبب 

لنشــوء الخلافــات والقتــل والاعتــداءات. )كالســاحر(.
ــاحر  ــي الس ــس ف ــن أن يتلم ــى: يمك ــن والحمق ــة المغفلي 2-فئ
أيضــا الــذي لفظــه المجتمــع، فلــم يحــاول أن يظهر نوايــا صادقة، 
ويقــاوم ذاك التهميــش، وإنمــا اســتجار بالوحــوش والســحرة؛ 
ــم  ــه ل ــه، ولكن ــين ل ــك المهمش ــى أولئ ــه عل ــام غضب ــب ج ليص
يســتمر فــي نوايــاه العفنــة، بــل لقــي حتــف أنفــه بيــن يــدي أولئــك 
الذيــن حــاول قــدر طاقتــه أن ينضــم إليهــم، وقــد تعاطــف الكاتــب 
معــه فــي البدايــة؛ لكونــه ضحيــة لإشــاعات معرضــة وكاذبــة إلا 
أن تماديــه فــي الباطــل والانتقــام جعــل ينظــر إليــه نظــرةَ معتــدٍ، 
ــت  ــي ضحّ ــال الأم الت ــن خ ــق م ــرى الحم ــك أن ن ــن كذل ويمك
ــة بســبب معتقــدات غيــر  ــه كمــا لفظــه أهــل القري بولدهــا ولفظت

صحيحــة. 
3-فئــة المقهوريــن: وهــذا يتمثــل فــي الأم التــي ظلــت تركــض 
وراء ابنتهــا التــي غيبهــا الســاحر، ثــم تأخرهــا عنهــا، وفقدانهــا 
إياهــا، ثــم مــا حــدث لوليدهــا الــذي ظــن أنــه وجــد أميرتــه وإذا 
ــي  ــت ف ــردد البن ــي وت ــى القاض ــا إل ــم ذهابه ــه، ث ــد أخت ــو يج ه
ــيطر  ــى يس ــر والأس ــق والقه ــل القل ــة فظ ــا الحقيقي ــة أمه معرف

ــة. ــل الرواي ــى الأم طــوال مراح عل
- شخصيات ذات مرجعيات مناطقية:

تمثــل ذلــك فــي الفتــاة وأم الفتــاة والراعيــة، فالأولــى: تنتمــي إلــى 
ــم مــن كلام  ــة، ويفه ــي البادي ــش ف ــة: تعي ــم الحضــر، والثاني عال
ــة، شــديدة المــراس  ــكلام والحرك ــة ســريعة ال ــا بدوي ــة أنه الثاني
دربتهــا الصحــراء، وعودتهــا علــى مواجهــة الصعــاب؛ لذلــك لــم 
تســتطع الفتــاة معرفــة مــا ترطــن بــه الراعيــة فــي بدايــة لقائهــا 
بــه، وانتشــالها مــن قبــو القبــر، وكذلــك المــرأة الحضرية لــم تقدر 
أن تنتــزع مــن الراعيــة البدويــة ابنتهــا إبــان معرفتهــا بالحقيقــة، 
وربمــا أخطــأ الكاتــب فــي بعــض التقديــرات  لشــخصيتي أم الفتاة 
والراعيــة؛ إذ يفتــرض للحضريــة أن يكــون معهــا حمــار للتنقــل، 
أمــا البدويــة فقــد ذكــر أن معــه جمــا فهــذا واقــع، والأول ليــس 

واقعــا؛ فالحضــر عــادة يســتعملون فــي التنقــل الحميــر.
- شخصيات ذات مرجعيات دينية:

حــاول الكاتــب أن يركــز علــى بعــض الشــخصيات الدينيــة 
ــي  ــلطة ف ــع الس ــاق م ــي واتف ــوذ سياس ــا نف ــون له ــد يك ــي ق الت

قضايــا كثيــرة، وقــد اســتغلوا هــذا المنصــب فــي تدويــر قضايــا 
عــدة، وأخلاقيــات لا تتناســب مــع مقامهــم الشــريف كالشــبق 
الــزواج والتطليــق، وتجويــز شــرب  المتمثــل فــي  الجنســي 
ــاء صورتهــم  الخمــر، والتعامــل مــع الســحرة والمشــعوذين لإبق
ناصعــة البيــاض وهــم مــن وراء اختبائهــم بعبــاءة الديــن يفعلــون 

الأفاعيــل، ويســتغلون المجتمــع بأســره. 
-شــخصية الرجــل الغريــب بــدا وكأنــه مؤمــن آل فرعــون؛ فقــد 
ــه فــي  ــم إكمــال طريق ــاة، ث ــاذ الفت جــاء لمهمــة واحــدة وهــي إنق
الحيــاة دون أن يثيــر ضجيجــا، أو أن يتمــدح بمــا قدمــه لأم الفتــاة 

وأهلهــا. 
-مرجعيات تأريخية: 

بــدا ذلــك مــن خــال شــخصية الســاحر الــذي رفــض مــا جــرى 
ــه،  ــه وجن ــه إنس ــم كل ــن العال ــم م ــأراد أن ينتق ــع؛ ف ــي المجتم ف
صغيــره وكبيــره شــأنه شــأن إبليــس لمــا رفــض الســجود لأبينــا 
آدم، فطـُـرد مــن رحمــة الله؛ فــأراد أن ينتقــم مــن العالــم؛ ليصيــروا 
ــاك،  ــب أخــذ الفكــرة مــن هن ــي الفســاد والإفســاد، والكات ــه ف مثل
وطبقهــا علــى الســاحر الــذي لــم يجعــل مــن رفــض المجتمــع لــه 
بابــا لصقــل ذاتــه، وإثبــات نفســه، بــل هجــر الجميــع، وحــاول أن 

يتغلــب عليهــم، فوقــع فــي المحظــور.
- شخصيات ذات مرجعيات أسطورية: 

يتمثــل هــذا فــي الراعــي صاحــب الهامشــة وقــد درج أهــل 
ــكل ســاحر، تســير معــه، وتشــبهه  ــى جعــل هامشــة ل عمــان عل
فــي بعــض صفاتــه العجائبيــة، والهامشــة تعــرف فــي المجتمــع 
ــع عــادة(  ــرس )ضب ــوان شــرس مفت ــة أو حي ــا حي ــي بأنه العمان
يركبــه جنــي، أو يقــوده ســاحر، وهــو مختلــف عــن الحيوانــات 
الأخــرى، ولــه قــدرات خارقــة لا توجــد فــي غيــره؛ دلالــة علــى 
أنــه ليــس مــن عالــم الإنــس الــذي نعيشــه، فقــد ذكــروا بــأن بولــه 
محــرق، وبــرازه كالجمــر وغيرهــا مــن الأوصــاف.  كذلــك تمثل 
ــاة،  ــد الفت ــتطاع أن يج ــذي اس ــس ال ــي التي ــطوري ف ــد الأس البع
ــدور فــي  ــه يفهــم مــا ي ــاة وكأن ــك الفت ــة حــول تل ــه المريب ونظرت

ــد يكــون مــن أمرهــم.  أذهــان البشــر، أو يعــرف مــا ق
 شخصيات مجازية: 

ــة الشــخصية  وهــي شــخصيات يمكــن تلمســها مــن خــال علاق
الرئيســة بالشــخصيات الثانويــة، أو علاقــة الشــخصيات مــع 
بعضهــا بعضــا فنــرى بوضــوح هــذا الشــخصيات المجازيــة التي 
ــر  ــن حص ــة ويمك ــخصيات المعنوي ــم: الش ــا بعضه ــق عليه أطل

ــة:  ــي الصــور الآتي ــة ف ــذه الشــخصيات المجازي ه
-الألــم: شــعر بــه الســاحر بســبب حجــم التهميــش الــذي لحقــه مــن 

ــك  ــم يمل ــه وأغاظــه، ول المجتمــع )كمــا أســلفنا ســابقا( فأحــس ب
حينهــا إلا أن يتعامــل مــع الســحرة فــي إظهــار نفســه، والانتقــام 
ــت  ــي أحس ــاة الت ــي أم الفت ــك ف ــل كذل ــه. وتمث ــاؤوا إلي ــن أس مم
ــاء  ــاحر القض ــة الس ــا، ومحاول ــاء ابنته ــن اختف ــديد م ــق ش بضي
عليهــا، ثــم بحثهــا عنهــا فــي كل مــكان حتــى وصولهــا إلــى 
القاضــي. وتمثــل كذلــك فــي الصبــي الــذي اكتــوى بنــار الحــب 

ــق. ــم شــديد وحــزن عمي ــه أل ــه انتاب ــا أخت ــا اكتشــف أنه فلم
ــن  ــام مم ــه الانتق ــاحر، ومحاولت ــف الس ــي عن ــل ف ــف: تمث -العن

أســاؤوا إليــه بــكل الطــرق بــدءا مــن ســحر الفتــاة وعــدم رحمتــه 
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بهــا، ومحاولتــه أخذهــا إلــى الســحرة؛ لأكلهــا والتخلــص منهــا، 
ــوا ينتظــرون دائمــا  ــاده الســحرة؛ إذ كان ــذي ق ــف ال ــك العن وكذل
لحــوم الإنــس لأكلهــا وجعــل بطونهــم مــأوى لهــا، وإذا لــم يجــدوا 
ــم  ــك ل ــوان، كذل ــى الحي ــم إل ــوا وجهته ــان حول ــي الإنس ــك ف ذل
يكتفــوا بذلــك فقــد قتلــوا رفيقهــم الســاحر الــذي رغــب أن يكــون 
معهــم؛ فــإذ بهــم يقتلونــه؛ لأنــه لــم يحقــق لهــم مــا كانــوا يطمحــون 

أن يصلــوا إليــه عــن طريقــه. 
-الاســتغلال: تحقــق ذلــك مــن خــال موقــف القاضــي مــن 

المجتمــع ســواء فــي اســتغلاله لهــم فــي أمــر الــزواج والتطليــق 
ــان،  ــع الج ــه م ــه، أو تعامل ــويغا لنفس ــر تس ــربه الخم ــي ش أو ف
وكان يتخفـّـى فــي كل أفعالــه تحــت عبــاءة التديــن، وظهــر أيضــا 
ــم  ــي تعل ــا وه ــاة إليه ــت أن تنســب الفت ــي حاول ــة الت ــي الراعي ف
يقينــا أنهــا ليســت ابنتهــا ولكــن تربيتهــا لهــا، وعــدم وجــود أولاد 
لهــا حملهــا أن تســتغل فرصــة حصولهــا علــى الفتــاة، وحرصــت 

ــى العمــل.  ــا عل ــا، واســتغلال قدرته ــى خدمته ــك عل كذل
-الحــب: ظهــر فــي علاقــة الأم مــع ابنتهــا، وطريقــة بحثهــا عنهــا، 

وفرحهــا عنــد وجودهــا، واتضــح أيضــا فــي علاقــة الصبــي مــع 
أختــه ورغبتــه بهــا، وبــدا كذلــك فــي موقــف الراعــي مــع الراعية 
والعلاقــة الزوجيــة التــي نشــأت بينهمــا بعــد ذلــك، وتمثــل أيضــا 

فــي حنيــن أم الفتــاة لزوجهــا الســابق ووفائــه وحبهــا لــه. 
-المــروءة: تمثلــت فــي الرجــل الغريــب الــذي حــاول أن يخاطــر 

ــذي  ــس ال ــي التي ــاة، وظهــر أيضــا ف ــاذ الفت بنفســه مــن أجــل إنق
ــاة.  ــى وجــد الفت ــة، وراح يهــش حت ــم الراعي عــارض تعالي

ــاء  ــدءا مــن اختف ــا ب ــاة طــوال رحلته ــراود أم الفت ــق: ظــل ي -القل

ابنتهــا إلــى مثولهــا بيــن يــدي القاضــي، وبــدا القلــق أيضــا عنــد 
ــاء  ــر وأثن ــو القب ــي قب ــحرها، وف ــاحر بس ــام الس ــاء قي ــاة أثن الفت
وقوفهــا بيــن يــدي القاضــي، وتخييرهــا بيــن الأم الحقيقيــة والأم 

ــة(.  ــة )الراعي المربي
-الأمــل: ظــل الأمــل يســير جنــب القلــق عنــد أم الفتــاة بحثــا عنهــا؛ 

فمــرة يبــدو خيــط الأمــل أثنــاء وقــوف الرجــل الغريــب فــي وجــه 
ــى  ــا إل ــاء ذهابه ــة، أو أثن ــت ميت ــا ليس ــم أنه ــازة، وإخباره الجن

بيــت الراعيــة ورؤيــة ابنتهــا.
ثانيا: الشخصيات الإشارية )الواصلة(:

	 الشــخصية الإشــارية هــي: »دليــل علــى حضــور 
النــص،  فــي  عنهمــا  ينــوب  مــن  أو  القــارئ،  أو  المؤلــف 
شــخصيات ناطقــة باســمه«)فيليب، 35، 36(، ولا ريــب أن 
فــي الإشــارة المباشــرة علاقــة ذاتيــة بيــن الضميــر )أنــا( الــذي 
ــت(  ــر )أن ــارد، والضمي ــراوي( أو الس ــم )ال ــى المتكل ــل عل يحي
ــي  ــا ف ــوداب،91(. وأم ــي )القارئ()ب ــى المتلق ــل عل ــذي يحي ال
الإشــارات غيــر المباشــرة »قــد اســتعان الكاتــب ببعــض الأمثــال 
ــل هــذه الحكــم  ــد وردت مث ــوداب، 2016م، 92( وق والحكم«)ب
ــا القــارئ، قائــا: »مــن ينــج مــن أكل  فــي قــول الســارد مخاطب
الســحرة يعــش رغــم ذلــك مغيــب الحواس«)الرحبــي، 59(.
ــده،  ــرده وح ــة بس ــى الرواي ــتحوذ عل ــد اس ــب ق ــدو أن الكات  ويب
وتوجيــه انطباعاتــه فــي الروايــة علــى حســب رغبتــه؛ فقــد 
ــد كســحابة  ــوم بعيد...بعي ــا: »ذات ي ــب قائ ــر الغائ ــا بضمي بدأه
تائهــة برقــت فــي حلــم طفــل كنبتــة ضعيفــة...كان شــيطانا بــدون 

قرنيــن...« )الرحبــي، 7(، وقولــه: »عــرف فــي شــبابه بصاحــب 
الحصــان الــذي كان يســمى الهامشــة..« )الرحبــي، 68( وكذلــك 
فــي قولــه: »وذات يــوم جلبــت معهــا تيســا غيــر مخصــي 
العمليــة  فــي  لتخصــب...« )الرحبــي، 74(، وهكــذا اســتمر 
الســردية لــم يشــرك غيــره فــي الحــوار إلا نــادرا، كقولــه: »مــا 
ــم الحمــراء قالــت  ــا صغيرتــي؟ جهن ــذي يوجــد تحــت ثوبــك ي ال
ــكلام  ــوار أو ال ــل الح ــا يجع ــي، 12(. وأحيان ــاة...« )الرحب الفت
علــى لســان الشــخصيات كالحــوار الشــخصي الــذي دار فــي 
نفــس المهمش)الســاحر(، قائــا: »لــن ألتفــت حتــى، وإن قذفنــي 
رأسي...ســأخوض  حجــم  فــي  بحجــر  ظهــري  فــي  أحدهــم 
الإغمــاءات الأربــع... ثــم الإغمــاءة الرابعــة سأســتيقظ إمــا إلــى 
المــوت، وإمــا إلــى حضــرة الرفاق«)الرحبــي، 17(، وحتــى 
هــذا الحديــث النفســي، وبعــض الاســتنتاجات كان الكاتــب يتدخــل 
لتفســير ذلــك كقولــه: »كان لا بــد لــه؛ لكــي يتحــول إلــى ســاحر 
أن يعيــش أربــع إغمــاءات متتاليــة فــي الصحــراء...« )الرحبــي، 
ــا  ــدار معاناته ــا ومق ــرد قصته ــاة تس ــل أم الفت ــك جع 17(، وكذل
قائلــة: »هــؤلاء كلهــم اجتمعــوا هــذه الليلــة مــن كل مــكان جــاؤوا 

ــي، 49(. ــر...« )الرحب ــمعوا الخب ــد أن س ــن بع قافزي
3-الشخصيات المتكررة: 

ســماها فيليــب: »الشــخصية الاســتذكارية«، مــا يحــدد  	
هويــة هــذه الفئــة مــن الشــخصيات هــو مرجعيــة النســق الخــاص 
ــوظ بنســج  ــوم داخــل الملف بالعمــل وحــده، فهــذه الشــخصيات تق
ــام  ــة ذات أحج ــزاء ملفوظ ــر بأج ــات والتذكي ــن التداعي ــبكة م ش
متفاوتــة )جــزء مــن الجملــة، كلمــة فقــرة(، وتكــون وظيفتهــا مــن 
طبيعــة تنظيميــة وترابطيــة بالأســاس«)فيليب، 36(، » فالســارد 
يوقــف عجلــة الســرد المتنامــي إلــى الأمــام؛ ليعــود إلــى الــوراء 
فــي حركــة ارتداديــة لســير الأحــداث لاســتذكار مــاض بعيــد أو 

قريب«)زهيــرة، 208، 17(. 
نلحــظ أن شــخصية الفتــاة قامــت باســترجاع مــا حصــل لهــا 
ــف  ــر، وكي ــو القب ــي قب ــا ف ــا، ووضعه ــب الســاحر له ــاء تغيي أثن
ــا:  ــك قوله ــن ذل ــا، فم ــذي حصــل له ــا ال ــة، وم ــلتها الراعي انتش
»فــي المــرة الأولــى حيــن حملونــي علــى ســرير خشــبي وســاروا 
ــذه  ــام ه ــا: »أم ــي قوله ــذا ف ــي، 63(. وك ــت...« )الرحب ــي كن ب
الخيمــة جالســة أنتظــر وابتســامة ثابتــة لا تنــي تغــزو شــفتي...« 

)الرحبــي، 95(.
ــة  ــك الليل ــل تل ــا قب ــرت وليدته ــن تذك ــخصية الأم حي ــك ش وكذل
المشــؤومة، وهــي تبحــث فــي أشــيائها لعــل خيطــا مــا يوصلهــا 
إليهــا، أو تشــتم رائحتهــا علــى أمــل أن تجدهــا قريبــا فــي مــكان 
مــا، وشــخصية القاضــي وقــد قــرأ عــن قصــة المســحورة؛ فيتذكر 

تفاصيلهــا والنظــم الــذي قيــل فيهــا؛ لعلــه يوفــق فــي الحكــم. 
فهــذه الاســترجاعات جعلــت النــص واضحــا يفصــح عــن نفســه؛ 
إذ عرفنــا عــن طريقــه مــا دار فــي خلــد الفتــاة، وهــي تحمــل علــى 
النعــش إلــى مثواهــا الأخيــر، وكذلــك الأم التــي بــدت علاقتهــا مع 
ابنتهــا مشــحونة بالعاطفــة والحــب وألــم الفقــد، وكذلــك القاضــي 
الــذي حــاول قــدر الإمــكان أن يســترجع معلوماتــه؛ ليحكــم حكمــا 

صحيحــا فــي القضيــة. 
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-شخصيات استشرافية: 
وهــي شــخصية الرجــل الغريــب الــذي جــاء لينقــذ الفتاة  	
مــن محنتهــا؛ فقــد أدرك مــن خــال رؤيتــه الســاحرَ فــي المقبــرة، 
ومــا دار هنــاك مــن حديــث عابــر عــن اقتــراب مغنــم؛ فســارع 
للبحــث عــن أي جنــازة قادمــة فخالــه أنهــا جنــازة الفتــاة، فقــاوم 
حامليهــا حتــى يســمحوا لــه بالنظــر إليهــا، وقــد اســتجابوا لطلبــه 
بعــد مــا أرغمــوا علــى ذلــك؛ إذ شــاركت أمُّ الفتــاة الغريــبَ فــي 
ــازة، فاســتطاع بنظــره الثاقــب أن يخبرهــم أنهــا غيــر  فتــح الجن
ــن  ــع م ــق يمن ــا بالزئب ــواس، وأن دهنه ــة الح ــا مغيب ــة، وأنه ميت

ــل الســحرة. مســها مــن قب
النتائج والخاتمة

والاجتماعيــة  والنفســية  الجســدية  الأبعــاد  -كشــفت  	
تحــدد  التــي  وصفاتهــا  ســماتها،  عــن  للشــخصية  والفكريــة 
وظيفتهــا، وطريقــة تفكيرهــا، ومــدى تلاؤمهــا مــع ســير الأحداث 

الروايــة. فــي 
ــة  ــة ومجازي ــة وديني ــى شــخصيات اجتماعي ــب عل ــد الكات -اعتم
ــاء  ــع، وإعط ــى الواق ــة إل ــب الرواي ــة؛ لتقري ــة ومناطقي وتاريخي

صــورة واضحــة عــن الشــخصيات.
المعلومــات  مــن  الأوفــر  النصيــب  علــى  الكاتــب  -اســتحوذ 
ــى  ــع عل ــه مطل ــي قدمهــا عــن الشــخصيات والأحــداث؛ وكأن الت
ــخصيات  ــتنطق الش ــم يس ــة، ول ــي الرواي ــرة ف ــر وكبي كل صغي

ــادرة. ــالات ن ــي ح ــرى إلا ف الأخ
ــخص  ــوم الش ــة؛ إذ يق ــي الرواي ــترجاع ف ــب الاس ــف الكات -وظ

باســتدعاء معلومــات ســابقة، أو استشــراف أحــداث قادمــة، وهــذا 
الأمــر يعطــي الروايــة بعــدا إضافيــا فــي ربــط الأحــداث بعضهــا 

مــع بعــض. 
-أفــادت الدراســة أن الجهــل ســبب كل رذيلــة، وأصــل كل كبيرة، 
وأن المجتمــع الجاهــل قــد ينســج خيوطــا لجهلــه يتبعهــا، ويقتفــي 

أثرهــا عنــد كل ملمــة أو مصيبــة.
ــر  ــش ش ــخصية أن التهمي ــي الش ــث ف ــال البح ــن خ ــح م -اتض
ــه أو الاســتمرار  ــر لا يســتطيع المــرء تحمل ــم كبي محــض، وظل
فــي أحضانــه؛ ممــا يجعــل المهمــش يبحــث عــن مخــرج أو 

ــا. ــم منه ــه الظل ــي نال ــة الت ــارج المنظوم ــدم خ ــئ ق موط
-أكــدت الدراســة وجــوب الحــذر ممــن يســتغل النــاس مــن خــال 
ــة الغيــب،  ــق ادعــاء معرف ــكاذب، أو عــن طري ــن ال ــاءة التدي عب

أو الطــب.
-قــد يبعــث الشــعور بالنقــص والحرمــان مــن الولــد أو مــن بعــض 
مباهــج الحيــاة إلــى الكــذب والادعــاء والســرقة والأيمــان الكاذبة.

التوصيات
-يجــب التعمــق فــي دراســة شــخصيات الروايــة، ومحاولــة فهــم 
مــا وراء الســطور؛ لأن كاتبهــا لا بــد أن يكــون فــي مخيلتــه أمــور 
يتقصــد وضعهــا فــي أحــداث الروايــة وصيرورتهــا مــن خــال 

هــذه الشــخصيات.
-دراســة الشــخصيات فــي الروايــات العمانيــة مجملــة، ومحاولــة 

إيجــاد رابــط يربطهــا.
أســباب  البحــث  ومحاولــة  العجائبيــة،  الروايــات  -دراســة 
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The book of sentences that have no grammatical role assigned
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ناقــش هــذا البحــث كتــاب الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وقــد ذهــب مؤلفــه إلــى  	
ــاة،  ــد النح ــتقر عن ــرأي المس ــا لل ــة خلاف ــدا الابتدائي ــا ع ــراب م ــن الإع ــل م ــا مح ــل له ــك الجم أن تل
وســعى البحــث إلــى دراســة منهجيــة الوصــول إلــى هــذا الــرأي عنــد مؤلــف الكتــاب، ومناقشــة مســألة 
المحــل الإعرابــي لتلــك الجمــل، مســتعملا المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصــل إلــى أن بالكتــاب -مــع 
ــي اســتعمال بعــض  ــا الخطــأ ف ــة، منه ــة والعلمي ــة مــن الإشــكالات المنهجي ــد- جمل ــه مــن فوائ ــا في م
ــراد  ــم، وإي ــى جماعــة مــن النحــاة لا تصــح نســبتها إليه ــوال إل ــي نســبة أق المصطلحــات، والخطــأ ف
ــي  ــراب ف ــف واضط ــر، وضع ــبب آخ ــم أو لس ــي الفه ــأ ف ــوع لخط ــى الموض ــدل عل ــوص لا ت نص
مناقشــة المســألة لا يقــوى علــى معارضــة القــول المســتقر عنــد النحــاة بــأن الجمــل الســبع: )الابتدائيــة، 
ــة  ــة جــواب الشــرط، وصل ــة جــواب القســم، وجمل ــة، والتفســيرية، وجمل والاســتئنافية، والاعتراضي

ــا مــن الإعــراب. الموصــول( لا محــل له
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2024  –  05  –  30 This research discussed the book of “Sentences That Have No Grammati-

 cal Role Assigned”, whose author argued that these sentences in fact have a
 grammatical role assigned, contrary to the established opinion among most
 grammarians. The research sought to study the methodology of reaching this
 opinion by the author of the book, and to discuss the issue of the grammatical
 role for these sentences following descriptive-analytical approach. The study
concluded that the book, despite its various benefits, has a number of meth-
 odological and scientific flaws; including attributing statements to a group of
grammarians that are not validly theirs, citing irrelevant texts due to a mis-
 interpretation or other reasons, and lacking clarity and strength in debating
 the topic that cannot challenge the established opinion among grammarians
that the seven sentences: (initial, interim, appositive, explanatory, oath conse-
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مقدمة
هــذا البحــث يناقــش كتــاب الجمــل التــي لا محــل لها من  	
الإعــراب، وقضيــة الكتــاب الأساســية إعــادة النظــر فــي المحــل 
الإعرابــي للجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب عنــد النحــاة، 
وقــد ذهــب مؤلفــه إلــى أن تلــك الجمــل لهــا محــل مــن الإعــراب 
مــا عــدا الجملــة الابتدائيــة خلافــا للــرأي المســتقر عنــد النحــاة، 
ــى هــذا  ــة الوصــول إل ــى دراســة منهجي وهــذا البحــث يســعى إل
الــرأي عنــد مؤلــف الكتــاب، ومناقشــة مســألة المحــل الإعرابــي 
ــذه  ــا ه ــي، واضع ــف التحليل ــج الوص ــا منه ــل، متبع ــك الجم لتل
ــاب: ــى الكت ــي عل ــي أثارهــا الاطــاع الأول ــة الت الأســئلة البحثي

هــل اتبــع مؤلــف الكتــاب منهجــا علميــا ســليما فــي كتابــه؟ ومــا 
ــع فيهــا المؤلــف؟ ومــا  ــي وق ــة الت ــة والمنهجي الإشــكالات العلمي
مــدى صحــة نســبة الأقــوال المذكــورة فــي الكتــاب؟ وهــل يمكــن 

مناقشــة الاســتدلالات التــي ذكرهــا فــي كتابــه؟ 
ومــن الدراســات الســابقة التــي ناقشــت موضــوع إعــراب الجملــة 
ــد  ــه اعتم ــل، وعلي ــد الجلي ــني عب ــص( لحس ــراب الن ــاب )إع كت
صاحــب الكتــاب فــي كثيــر مــن الآراء، وكتــب ودراســات تذكــر 
ــث  ــن حي ــمين م ــى قس ــل إل ــام الجم ــن انقس ــاة م ــه النح ــا علي م
المحــل الإعرابــي، وهــي أكثــر مــن أن تحصــر، ومــن الدراســات 
ــيم  ــذا التقس ــرك ه ــل أو ت ــراب الجم ــال إع ــى إهم ــب إل ــا ذه م
أصــا، كمــا فــي كتــاب شــوقي ضيــف )تيســير النحــو التعليمــي(، 
وكتــاب )نظــرات معاصــرة فــي النحــو العربــي( لكريــم حســين 
الخالــدي، وبعــض كتــب إبراهيــم الســامرائي، وكتــاب )فــي 

ــه( لمهــدي المخزومــي. ــد وتوجي ــي نق النحــو العرب
التعريف بالكتاب )مدونة البحث(

بيانــات الكتــاب: عنــوان الكتــاب )الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب نقــد وتوجيــه(، لكاتبــه: ســامي بــن علــي الكنــدي، 
عــدد صفحاتــه 320 صفحــة، نشــرته الجمعيــة العمانيــة للكتــاب 

ــى: 2021م. ــة الأول ــان، الطبع ــاء، مسقط-ســلطنة عم والأدب
ــن  ــاة م ــب النح ــة لمذه ــة نقدي ــة نحوي ــاب: دراس ــون الكت مضم
ــن  ــون م ــو مك ــراب، وه ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــل الت الجم
فصــول ثلاثــة؛ الأول بعنــوان )الجمــل وإعرابهــا( عــرض فيــه 
ــن، عــرض  ــن القدمــاء والمحدثي ــد النحويي ــة عن موضــوع الجمل
ــم  ــامها وخلافه ــا وأقس ــة وتعريفه ــد الجمل ــن ح ــم ع ــا كلامه فيه

ــا. ــي إعرابه ف
 والفصــل الثانــي بعنــوان )آراء النحــاة فــي الجمــل التــي لا محــل 
ــي لا  ــي الجمــل الت ــه آراء النحــاة ف ــع في لهــا مــن الإعــراب( تتب
ــر  ــم ذك ــح وتطــوره ث ــدءا بالمصطل ــن الإعــراب ب ــا م محــل له

ــة. ــكل جمل ــة ل آراء النحــاة فيهــا وانتهــاء بالأغــراض اللغوي
 والفصــل الثالــث بعنــوان )نظــرة تقويميــة إلــى الجمــل التــي لا 
محــل لهــا مــن الإعــراب(، ناقــش فيــه أقــوال النحــاة وشــواهدهم 
ــى مراجــع  ــادا عل ــل اعتم ــذه الجم ــة له ــا بـــ«آراء تقويمي وأتبعه
النحــو الأصليــة مــن غيــر عجلــة للوصــول إلــى النتائــج، ومــن 
غيــر تعســف فــي الأحــكام، لأن الهــدف مــن هــذا ليــس الوصــول 
ــن  ــه م ــة ل ــج تابع ــل نتائ ــث ب ــى البح ــة عل ــج مفروض ــى نتائ إل
خــال فهــم عميــق للبنــاء النحــوي« )ســامي الكنــدي، 2021م، 

ــره.  ص20(، بحســب تعبي

ــب  ــب -لكت ــذه الكت ــن ه ــة ع ــذه الدراس ــز ه ــا يمي ــر أنَّ »م وذك
ــواع  ــوع مــن أن ــى مناقشــة ن ــوم عل ــة ذكرهــا- هــو أنهــا تق حديث
الجمــل وهــي التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، يــرى الباحــث أن 
موضوعهــا لــم يطــرق مــن قبــل مــن حيــث تتبــع آراء النحوييــن 
فــي هــذه الجمــل قديمــا وحديثــا والوقــوف علــى خصوصيــة 
ــا،  ــي تميزه ــص الت ــا والخصائ ــة تأليفه ــد كيفي ــا، وتحدي تراكيبه
ــن  ــل م ــذه الجم ــي ه ــن ف ــاء والمحدثي ــم آراء القدم ــد وتقوي ونق
خــال الإجابــة عــن الســؤال المهــم هــل مــن الممكــن نقــل هــذه 
الجمــل إلــى جمــل لهــا محــل مــن الإعراب؟«.)ســامي الكنــدي، 

ص12(. 2021م، 
المبحث الأول: نقد المصطلحات

تتبــع  إلــى  كتابــه  مباحــث  فــي  الباحــث  تعــرض  	
المصطلحــات ودراســتها تتبعــا تاريخيــا مفيــدا فــي أول كل 
ــم  ــه ل ــن، إلا أن لي ــن الأوَّ ــي الفصلي ــه ف ــن مباحــث كتاب مبحــث م
يخــل مــن إشــكالات فــي عــرض بعــض المصطلحــات، وبعضهــا 
الآتيــة: المواضــع  فــي  البحــث، وذلــك  فــي جوهــر  مؤثــر 

1.)العمدة، المسند والمسند إليه(
ــتخدمه  ــا اس ــده م ــث ويعتم ــراه الباح ــذي ي ــف: »وال ــال المؤل ق
علمــاء العربيــة مــن إطــاق مصطلــح المســند والمســند إليــه بــدلا 
مــن إطــاق مصطلــح العمــدة، -ثــم يقــول- وأهــل اللغــة مجمعــون 
ــوم  ــن وأن أحدهمــا لا يق ــن العنصري ــى ضــرورة وجــود هذي عل
إلا بالآخــر، وعليــه فالمســند لا يقــوم إلا بالمســند إليــه، والعكــس 
صحيــح، فــا معنــى لتســمية أحدهمــا عمــدة والآخــر تابــع )كــذا، 
والصــواب تابعــا( لــه« )الكنــدي، 2021م، ص36(، فــا أدري 
ــد  ــه؟ أيقص ــا ل ــر تابع ــدة والآخ ــا عم ــمية أحدهم ــى تس ــا معن م
تســمية غيــر العمــدة تابعــا؟ أم يقصــد تســمية أحــد ركنــي الإســناد 
تابعــا؟ وهــذا ظاهــر كلامــه، فمــن الــذي قــال بهــذا؟ ثــم إن 
ظاهــر كلامــه يفتــرض وجــود تعــارض بيــن المصطلحيــن، ولا 
تعــارض بينهمــا ولا إشــكال هنــا -فقــد قــدم بنــصٍّ يذكــر فيــه أن 
دراســة المصطلحــات تمثــل إشــكالا وهــي مــن أهــم الصعــاب-، 
ــدة  ــح العم ــه، فمصطل ــند إلي ــند والمس ــح للمس ــدة تصل إذ إنّ العم
ــند  ــند والمس ــا المس ــمان هم ــدة قس ــيأين، فالعم ــى الش ــق عل يطل
إليــه، وليســت رديفــا لهمــا حــال التعريــف، ولا معنــى لافتــراض 

تعــارض بيــن هــذه المصطلحــات حتــى يرجّــح بينهــا.
2.)الجملة الاستئنافية، الجملة التفسيرية(

ــول  ــن مدل ــه بي ــدم تفريق ــاب ع ــف الكت ــى مؤل ــظ عل ــا يلح   مم
ــا  ــات، كم ــض الكلم ــوي لبع ــول اللغ ــح النحــوي والمدل المصطل
وقــع لــه عنــد كلامــه عــن الجملــة الاســتئنافية، فذكــر أن »الجمــل 
المســتأنفة إمــا أن تأتــي تفســيرا لمــا قبلهــا أو بيانــا أو توكيــدا أو 
حــالا أو وصفــا أو تعليــا، فكيــف لا يقــال بعــد ذلــك أنــه لا محــل 
لهــا مــن الإعــراب« )الكنــدي، 2021م، ص107( والحقيقــة أن 
ــت  ــا النحــوي الخــاص وإن احتمل ــا مدلوله ــة المســتأنفة له الجمل
الوصــف بأحــد تلــك الأحــوال مــن جهــة اللغــة، فــا يصــح الخلــط 
بيــن المصطلــح النحــوي والمعنــى اللغــوي، فقولنــا مثــا: )زيــد 
ــن  ــتأنفة م ــة مس ــة الثاني ــاد(، فالجمل ــه الاجته ــوه علم ــد، أب مجته
حيــث الإعــراب لكنهــا مــن حيــث المعنــى وصــف لزيــد، وفيهــا 
تفســير لســر اجتهــاده، وفيهــا توكيــد لمعنــى الاجتهــاد الــذي فيــه، 
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

فهــل يصــح أن نقــول إن هــذه الجملــة نعــت أو تفســيرية أو تأكيــد 
أو نحــو ذلــك؟! 

ووقــع منــه ذلــك أيضــا عنــد كلامه عــن الجملــة التفســيرية، فخلط 
ــه  ــذي تؤدي ــوي ال ــى اللغ ــن المعن ــوي وبي ــح النح ــن المصطل بي
ــوط، وهــو لا شــك  ــح النحــوي محــدد ومضب ــة، فالمصطل الجمل
ــص  ــاح تخصي ــادة الاصط ــة، إذ ع ــة اللغوي ــن الدلال ــص م أخ
الــدلالات اللغويــة، وقــد نقــل تعريــف النحــاة لهــذه الجملــة 
ــاة  ــور النح ــا أن جمه ــن لن ــه: »تبي ــا قال ــا، ومم ــم لقيوده وبيانه
ــن  ــيرية حي ــة التفس ــح الجمل ــة مصطل ــوا دلال ــد ضيق ــرب ق الع
قصــروه علــى قســم خــاص مــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب .. فــي حيــن أن الواقــع اللغــوي يشــير إلــى أن الجملــة 
ــة  ــره ... ولا علاق ــا تفس ــوي لم ــرادف المعن ــي الم ــيرىة ه التفس
لهــا بالموقعيــة الإعرابيــة التــي تخضــع لاعتبــارات شــكلية« 
)الكنــدي، 2021م، ص144(، وبهــذا المنهــج الــذي يجعــل كل 
مــا تصــدق عليــه الدلالــة اللغويــة مــن المصطلحــات خطــأ يجــب 
توســيعه؛ تضيــع المصطلحــات، فيضيــع العلــم، ولــو نظرنــا إلــى 
ــن  ــر م ــا كثي ــكان منه ــل ل ــن الجم ــة التفســير م ــؤدي وظيف ــا ي م
ــو  ــك ل ــتئناف، وكذل ــف أو اس ــر أو وص ــي خب ــي ه ــل الت الجم
نظرنــا مثــا إلــى الجمــل التــي تــؤدي وظيفــة الوصــف كالجملــة 
ــت،  ــة النع ــوم جمل ــع مفه ــل نوس ــة فه ــة الخبري ــة والجمل الحالي
ــم والتبســت الأمــور!  ــح؟! إذن لضــاع العل ــد هــذا المصطل وننتق
وقــس هــذا علــى كل العلــوم، فهــل ننتقــد مصطلــح الــزكاة لأنهــا 
تعنــي الطهــارة والنمــاء فــي اللغــة، ونقــول ضيقــه الفقهــاء 

ــوب؟!  ــا بالوج ــم عليه ــة أرادوا الحك ــورة معين لص
وممــا قالــه أيضــا: »وفريــق آخــر نظــر إلــى الموقــع الإعرابــي 
للجملــة التفســيرية؛ فاشــترط كــون الجملــة المفســرة لا محــل لهــا 
مــن الإعراب«)الكنــدي، 2021م، ص132(، وهــذا لا يصــح إذ 
يلــزم منــه الــدور، بــل ضبطــوا حــدّ الجملــة المفســرة بالتعريــف 
الجامــع المانــع، ثــم حكمــوا عليهــا بأنهــا لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب، وإلا لســاغ هــذا القــول فــي كل الجمــل أنهــم نظــروا 
إلــى إعرابهــا ثــم حكمــوا عليهــا، فالحكــم علــى الشــيء بالإعــراب 

لا يصــح إلا بعــد معرفــة حقيقتــه.
ــة المفســرة  ــح النحــوي للجمل ــن المصطل ــى خلطــه بي ــاء عل وبن
ــة ذكــر بعــض الجمــل التــي  ــة الوظيفي والمعنــى اللغــوي والدلال
ــدي، 2021م، ص138- ــا )الكن ــرض وإعرابه ــذا الغ ــؤدي ه ت
141(، وهــي الجملــة المفســرة لضميــر الشــأن، وهــي فــي 
الحقيقــة خبــر للمبتــدأ، وهنــا الإشــكال، أمــا الجملــة فــي الاشــتغال 
ومثلهــا الواقعــة بعــد الاســم الواقــع بعــد أداة الشــرط فهــي جملــة 
تفســيرية عنــد بعــض النحــاة كالعكبــري والشــلوبين خلافــا لابــن 
هشــام، وكونهــا تفســيرية بنــاء علــى مذهــب البصرييــن فــي 
تقديــر فعــل للمعمــول الأول، وهــو مذهــب مشــهور وتوجــه إليــه 
نقــد كثيــر لا ســيما مــن المتأخريــن. )الســامرائي، معانــي النحــو، 
إنــذار، 2017م،  الخليلــي، صيحــة  2011م، 114-109/2، 

ص147-142(.
ــي  ــال ف ــام فق ــن هش ــه اب ــذا التنبي ــن ه ــب م ــى قري ــه عل ــد نب وق
المغنــي: »تنبيــه، للبيانييــن فــي الاعتــراض اصطلاحــات مخالفــة 
ــه  ــا، كقول ــن، والزمخشــري يســتعمل بعضه لاصطــاح النحويي
فــي قولــه تعالــى: }ونحــن لــه مســلمون{ يجــوز أن يكــون ‌حــالا 

ــا  ــى ضميريهم ــتمالها عل ــه لاش ــن مفعول ــد أو م ــل نعب ــن ‌فاع ‌م
ــة مؤكــدة  ــد وأن تكــون اعتراضي ــى نعب وأن تكــون معطوفــة عل
ــل  ــه مث ــرد علي ــد، وي ــه التوحي ــا مخلصــون ل ــا أن ــن حالن أي وم
ــم كأبــي حيــان توهمــا منــه أنــه لا  ذلــك مــن لا يعــرف هــذا العل
اعتــراض إلا مــا يقولــه النحــوي، وهــو الاعتــراض بيــن شــيئين 

ــب، ص521( ــي اللبي ــام، مغن ــن هش ــن«. )اب متطالبي
3.)الاعتراض، الحشو(

علــى  عــرج  الاعتراضيــة  للجملــة  الباحــث  تعــرض  عنــد 
ــد النحــاة والبلاغييــن، وممــا  مصطلــح الاعتــراض والحشــو عن
يلفــت النظــر التناقــض الــذي جمعــه الباحــث فــي قولــه: »وليســت 
ــدي،  ــيء« )الكن ــي ش ــكلام ف ــو ال ــن حش ــة م ــة المعترض الجمل
2021م، ص111(، بعــد نقلــه معنــى الحشــو عــن أحــد الباحثيــن 
وتوضيحــه لــه بأنــه »لا يــراد منــه ظاهــر لفظــه فــي كثيــر مــن 
ــي  ــاء ف ــه العلم ــا أثبت ــو -كم ــن الحش ــراد م ــل ي ــان، ... ب الأحي
ــكلام وخروجــه ســواء دون  مؤلفاتهــم- مــا كان دخولــه فــي ال
أن يغيــر أصــل المعنــى الثابــت« )الكنــدي، 2021م، ص111، 
نقــا عــن مصطلــح الحشــو فــي الــدرس اللغــوي، خالــد بســندي، 
ص4(، فتســمية مــن ســمى الاعتــراض حشــوا هــو بهــذا المعنى، 
لا بمعنــى أنــه جــيء بــه لإقامــة الــوزن أو لغيــر غــرض، كمــا 
قــد يســتعمل لهــذا المعنــى أيضــا، فلذلــك يكــون  تعقيــب الباحــث 

ليــس فــي محلــه.
4.)الأغراض البلاغية، الأغراض اللغوية(

-أي  إليــه  »نظــروا  بأنهــم  النحــاة  علــى  المؤلــف  اعتــرض 
الاعتــراض- مــن زاويــة بلاغيــة فقــط، ولــم ينظــروا إليــه نظــرة 
شــمولية تقــف عنــد اللفــظ ثــم عنــد المعنــى الــذي يعبــر عــن حــال 
المعترض«)الكنــدي، 2021م، 120(، وقــال »ولــم يتحدثــوا 
ــة الاعتراضية«)الكنــدي،  كثيــرا عــن الأغــراض اللغويــة للجمل
ــد  ــة التوكي ــم ذكــر مــن الأغــراض اللغوي 2021م، ص122(، ث
وتماســك أجــزاء النــص وتآخذهــا! وإطالــة بنــاء الجملــة الأصليــة 
وســمى الأخيــر وظيفــة تركيبيــة! وينبغــي الوقــوف هنــا علــى هذا 
المصطلــح، فهــل أحــدث اللغويــون مصطلحــا هــو »الأغــراض 
اللغويــة« وهــو غيــر »الأغــراض البلاغيــة«؟ مــع أن مــا ذكــره 
مــن التوكيــد والتماســك النصّــي ممــا يدخــل فــي مباحــث البلاغة، 

وإن كان باصطــاح حديــث.
5.)جواب الجزاء، خبر الجزاء(

ذكــر المؤلــف أنّ ســيبويه اختــار مصطلــح )خبــر الجــزاء( 
لجــواب الشــرط، ناقــا مــن قولــه هــذا النــص: »الــذى يأتْينــى فلــه 
درهــمٌ، والــذي يأتينــي فمكــرم محمــوم، كان حســناً. ولــو قلــت: 
ــذى  ــه: ال ــك لأنّ قول ــاز ذل ــا ج ــز. وإنَّم ــم يج ــمٌ ل ــه دره ــدٌ فل زي
يأتَينــى فلــه درهــمٌ، فــي معنــى الجــزاءِ، فدخلــت الفــاءُ فــى خبــره 
كمــا تدخــل فــى ‌خبــر ‌الجــزاءِ. ومــن ذلــك قولــه عــز وجــل: الذِيــنَ 
ا وَعَلََانيِـَـةً فلَهَـُـمْ أجَْرُهـُـمْ عِنْــدَ  ينُْفقِـُـونَ أمَْوَالهَـُـمْ باِللَّيْــلِ والنَّهـَـارِ سِــرًّ
رَبَّهِــمْ وَلا خَــوْفٌ عَليَهِــمْ وَلََا هـُـمْ يحَْزَنـُـونَ ». ومــن ذلــك قولهــم: 
كلُّ رجــل يأتْيــك فهــو صالــحٌ، وكلُّ رجــل جــاءَ فله درهمــانِ؛ لأنّ 
ــيبويه، 1988م، 140-139/1(.  ــزاءُ« )س ــث الج ــى الحدي معن
ثــم قــال: »والــذي يتضــح هنــا أن اختيــار ســيبويه لمصطلــح خبــر 
ــع  ــه يجم ــن جــواب الشــرط، لأن ــة م ــي الدلال الجــزاء أصــدق ف
ــرا أو  ــه خب ــي بوصف ــع الأصل ــة والموق ــة فــي الجمل ــن الوظيف بي
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كتاب الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

لسامي الكندي )دراسة نقدية(

فــي موضــع خبر«)الكنــدي، 2021م، ص178(.
ــح  ــيبويه مصطل ــتعمال س ــوى اس ــر، فدع ــكلام نظ ــذا ال ــي ه وف
)خبــر الجــزاء( مــكان جــواب الشــرط غيــر صحيــح، فســيبويه 
هنــا يقصــد خبــر المبتــدأ المتضمــن معنــى الشــرط الــذي يســميه 
ــد  ــى بع ــذا المعن ــة له ــه بالأمثل ــن بيان ــح م ــو واض ــزاء، وه الج
ــة كلهــا  ــه بأمثل ــل ل ــر الجــزاء«، فمثّ ــه »كمــا تدخــل فــي خب قول
ــي معــرض  ــى، وهــو ف ــذا المعن ــاء له ــرن بالف ــر مقت ــدأ وخب مبت
ذكــر المواضــع التــي يحســن اقتــران الخبــر فيهــا بالفــاء. بــل إن 
ســيبويه يعبــر عــن الشــرط بـ)الجــزاء( )ســيبويه، 1988م، انظر 
ــه  ــر عــن جواب ــا: 99/1، 100 ،133، 134، 135(، ويعب مث
ــا: 134/1، 136،  ــر مث ــيبويه، 1988م، انظ ــواب( )س بـ)الج
ــم  ــه: »واعل ــي قول ــا ف ــزاء( كم ــواب الج 267، 62/3( أو بـ)ج
ــزاء إلا بفعــل أو بالفــاء« )ســيبويه،  أنــه لا يكــون ‌جــواب ‌الج

1988م،3/ 63، وانظــر أيضــا: 258/1(.
وبنــاء علــى نســبته هــذا المصطلــح إلــى ســيبويه ذكــر أنــه يــرى 
ــل  ــن جم ــق بي ــم ســيبويه- عــدم التفري ــن النحــاة -منه جماعــة م
جــواب الشــرط مــن حيــث الإعــراب، وســيأتي الــكلام عنــه 

ص178(. 2021م،  )الكنــدي، 
6.)المبهم(

ــراج  ــن الس ــول أن اب ــة الموص ــة صل ــته لجمل ــي مناقش ــر ف ذك
الصلــة  علــى  للدلالــة  المبهــم  مصطلــح  اســتعمل  )316هـــ( 
)الكنــدي، 2021م، ص189(، وليــس كذلــك، بــل اســتعمله ابــن 
الســراج للدلالــة علــى الاســم الموصــول، إلا أن يكــون ســبق قلــم 
مــن الباحــث، فقــد قــال الســراج »فلمــا كان الأمــر كذلــك جــاؤوا 
باســم مبهــم معرفــة لا يصــح معنــاه إلا بصلتــه« )ابــن الســراج، 

د ت، 262/2(.
المبحث الثاني: نقد نسبة الأقوال

اعتنــى الباحــث بذكــر آراء النحــاة فيمــا يعرضــه مــن  	
مســائل، لكــن يؤخــذ عليــه كثــرة الخطــأ فــي نســبته إلــى جماعــة 
مــن النحــاة آراء لا يقولــون بهــا، بــل قــد يكــون رأيهــم معاكســا 
لمــا نســبه إليهــم، فمــن ذلــك بعــض مــا مــر فــي المبحــث الســابق، 

ــك أيضــا: ــن ذل وم
1.)نســبته إلــى كثيــر مــن النحــاة الاعتــراض علــى تقســيم جملــة 
الشــرط إلــى مــا لهــا محــل ومــا ليــس لهــا محــل، منهــم ســيبويه 

ومكّــي(.
 إذ قــال: »لذلــك اعتــرض كثيــر مــن النحــاة تقســيم جملــة الشــرط 
ــه لا  ــى أن ــوا إل ــا محــل، وذهب ــس له ــا لي ــا محــل وم ــا له ــى م إل
فــرق بينهمــا فــي الإعــراب، ولا فــي المحل«)الكنــدي، 2021م، 
ــد  ــيبويه فق ــا س ــا، فأم ــيبويه ومكي ــم س ــر منه ــم ذك ص178(، ث
بنــى فــي نســبته إليــه هــذا القــول علــى اختيــاره مصطلــح جــزاء 
ــك،  ــد ســبق أن الأمــر ليــس كذل ــر الجــزاء، وق ــدل خب الشــرط ب
ــف:  ــال المؤل ــيبويه، ق ــد س ــال عن ــى مث ــه أيضــا عل ــى كلام وبن
ــة شــرطية  ــر جمل ــى مجــيء الخب ــه ســيبويه إل ــا أشــار في »ومم
قولــه: »أعبــد الله إن تــره اضربــه« ونلاحــظ هنــا أن المثــال الذي 
أورده ســيبويه لجملــة شــرط لــم تقتــرن بالفــاء ولا بــإذا الفجائيــة 
ــواء  ــرط س ــة الش ــن جمل ــه بي ــرق لدي ــه لا ف ــى أن ــير إل ــا يش مم
اقترنــت أم لــم تقتــرن فكلاهمــا يقــع فــي موضــع الخبر«)الكنــدي، 

ــال ســيبويه لا يجــد شــيئا  ــي مث 2021م، ص179(، والناظــر ف
ــدل علــى صحــة اســتنتاج المؤلــف ولا صحــة نســبته مــا  ممــا ي
ــال أســلوب شــرط مكــون  ــي المث ــر ف ــى ســيبويه، فالخب نســبه إل
ــة جــواب  مــن جملتيــن همــا فعــل الشــرط وجوابــه، وليــس جمل

الشــرط، ففــرقٌ بيــن المســألتين!
أمــا نســبته هــذا القــول إلــى مكــيّ )ت437هـــ( فــا تصــح أيضــا، 
ذلــك أنــه اســتدل بإعرابــه جــواب الشــرط خبــرا فــي أكثــر مــن 
ــات   ــراب الآي ــي إع ــع، وه ــة مواض ــا ثلاث ــر منه ــع، وذك موض
َ سَــرِيعُ ٱلۡحِسَــابِ ١٩﴾ ]آل عمران:  ِ فإَنَِّ ٱَّللَّه تِ ٱَّللَّه ﴿وَمَن يكَۡفرُۡ بِٔــَـايَٰ
ــةٖ ٧  اضِيَ ــةٖ رَّ ــي عِيشَ ــوَ فِ ــهُۥ ٦ فهَُ زِينُ ــتۡ مَوَٰ ــن ثقَلَُ ــا مَ 19[، ﴿فأَمََّ
ــةٞ ٩﴾ ]القارعــة: 9-6[،  ــهُۥ هاَوِيَ ــهُۥ ٨ فأَمُُّ زِينُ ــتۡ مَوَٰ ــنۡ خَفَّ ــا مَ وَأمََّ
ــرُهُۥ  ــا مَــنۡ أعَۡطَــىٰ وَٱتَّقـَـىٰ ٥ وَصَــدَّقَ بٱِلۡحُسۡــنىَٰ ٦ فسََنيُسَِّ ﴿فأَمََّ
ص179- 2021م،  )الكنــدي،   ]7-5 ]الليــل:   ﴾  ٧ للِۡيسُۡــرَىٰ 
180(، وكلهــا جمــل اســمية مربوطــة بفــاء الجــزاء مبتدأهــا مــن 
الشــرطية، فهــي فــي مســألة خاصــة، وللنحــاة فيهــا أي فــي خبــر 
اســم الشــرط ثلاثــة مذاهــب )الصبــان، 1997م، 68/1(: الأول: 
أن الخبــر هــو فعــل الشــرط. الثانــي: أن الخبــر هــو جــواب 
الشــرط. وهــذا مــا أعــرب بــه ابــن مكــي الأمثلــة الثلاثــة. الثالــث: 
أن الخبــر هــو فعــل الشــرط وجوابــه. واختلافهــم هــذا -وإعــراب 
ابــن مكــي أيضــا- ليــس فيــه دلالــة علــى اعتراضهــم علــى تقســيم 
جملــة الجــزاء إلــى مــا لــه محــل ومــا ليــس لــه، ولا دلالــة فيــه 

علــى أنــه لا يوجــد فــرق بينهمــا فــي الإعــراب أو المحــل! 
وقــد كــرر هــذه الأمثلــة فــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب )الكندي، 
2021م، ص282-284(، ثــم إنــه اعتــرض علــى مــن قــال إن 
جملتــي الشــرط وجــواب الشــرط همــا الخبــر، وعلــى مــن قــال 
ــة  ــال إن جمل ــن ق ــول م ــى ق ــر، ليبق ــة الشــرط هــي الخب إن جمل
الجــواب هــي الخبــر )الكنــدي، 2021م، ص283-286(، وهــو 
ــدأ،  ــت أداة الشــرط مبت ــا إذا كان ــه خــاص بم ــه، إلا أن ــول وجي ق
فــا يعنــي ذلــك أن جملــة الجــواب فــي كل موضــع هــي كذلــك، 

وهــذا أوضــح مــن أن يبيــن.
ثــم ذكــر نصــوص المحدثيــن فذكــر اعتــراض مهــدي المخزومــي 
علــى أصــل تقســيم الجملــة إلــى مــا لــه محــل ومــا ليــس لــه، وممــا 
ذكــره اعتراضــه علــى إعــراب جملــة الجــزاء فــي محــل جــزم، 
ــرى  ــن وي ــى جملتي ــى قســمة أســلوب الشــرط إل واعتراضــه عل
أنهــا جملــة واحــدة بالنظــر اللغــوي، يقــول: »فالمخزومــي يــرى 
أن جملــة الشــرط ينبغــي النظــر إليهــا علــى أنهــا جملــة واحــدة«، 
ــإن  ــال: »ف ــم ق ــرأي، ث ــبة لا ال ــث النس ــن حي ــح م ــذا صحي وه
كانــت لهــا محــل فــكل جملــة لهــا محــل وإن لــم يكــن لهــا محــل 
فكذلــك كل الجملــة لا محــل لهــا« )الكنــدي، 2021م، ص180(، 
ــرك النظــر  ــي ت ــه، ومقتضــى كلام المخزوم ــتنتاج من ــذا اس وه
ــا  ــق م ــي إعــراب الجمــل أصــا. فمذهــب المخزومــي لا يواف ف
نســبه إليــه الباحــث، وكذلــك لا يخــدم فكــرة الباحــث التــي يحــاول 
التشــبث بــكل مــا قــد يــدل عليهــا وهــي إعــراب الجمــل جميعــا، 

بــل هــو إلــى نقضهــا أقــرب. 
ثــم نقــل كلام شــوقي ضيــف )الكنــدي، 2021م، ص181( فــي 
نقــده تفريــق النحــاة بيــن جمــل جــواب الشــرط فيمــا لــه محــل مــن 
الإعــراب ومــا ليــس لــه، ومنهــا قولــه: »وهــي تفرقــة لا تتضــح 
ولا مبــرر لها« )شــوقي ضيف، تيســير النحــو، د.ت، ص194(، 
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

وهنــا تصــح نســبة الباحــث إلــى شــوقي ضيــف الاعتــراض علــى 
ــه،  ــس ل ــا لي ــه محــل وم ــا ل ــى م ــة الشــرط إل ــيم جمل ــرة تقس فك
ــد فكــرة الباحــث فــي كــون الجمــل التــي لا  إلا أن كلامــه لا يؤي
محــل لهــا مــن الإعــراب لهــا محــل مــن الإعــراب، بــل كلامــه 
ــف-  ــرى -أي شــوقي ضي ــو ي يقضــي خــاف رأي الباحــث، فه
أنــه لا مــكان فــي النحــو التعليمــي للإعــراب المحلــي والتقديــري 
)شــوقي ضيــف، تيســير النحــو، د.ت، ص194(، لكنــه مــع ذلــك 
يقســم الجمــل تقســيما آخــر يقتضــي ذكــر الموقــع الإعرابــي فــي 
ــراب  ــي إع ــل ف ــني جلي ــن حس ــا ع ــل كلام ــم نق ــا. ث ــة منه جمل
ص6(.  2010م،  )حســني،  مطلقــا،  الشــرط  جــواب  جملــة 
ــن  ــر م ــى كثي ــه نســب إل ــألة أن ــذه المس ــي ه ــكلام ف فخلاصــة ال
ــة جــواب  ــى تقســيم جمل ــراض عل ــره الاعت النحــاة بحســب تعبي
ــم  ــا ومهــدي المخزومــي، ول الشــرط، وعــد منهــم ســيبويه ومكيًّ
يصــح ذلــك عنهــم، وإنمــا صحــت نســبة هــذا الــكلام إلــى شــوقي 

ضيــف وحســني عبــد الجليــل ممــن ذكرهــم فقــط.
ــواب  ــة ج ــأن جمل ــول ب ــاة الق ــن النح ــة م ــى جماع ــبته إل 2.)نس
ــان  ــي والصب ــن جن ــم اب ــراب، منه ــن الإع ــل م ــا مح ــم له القس

وفاضــل الســامرائي(
ــد ذكــر أن للنحــاة قوليــن فــي المســألة، قــول جمهــور النحــاة  فق
ــن  ــا م ــا مح ــأن له ــولا ب ــراب، وق ــن الإع ــا م ــل له ــه لا مح أن
الإعــراب، )الكنــدي، 2021م، ص153، ص160(، وممــا قاله: 
ــان )1206هـــ(  ــل الصب ــذي حم ــو ال ــى ه ــى المعن »والنظــر إل
فــي حاشــيته، وفاضــل الســامرائي، وحســني عبــد الجليــل علــى 
القــول: أن جملــة القســم لا محــل لهــا مــن الإعــراب«، )الكنــدي، 
2021م، ص269(، ونســبته إلــى الصبــان والســامرائي ليســت 
ــى إعــراب  ــه عل ــى تعليق ــو يشــير إل ــان فه ــا الصب صحيحــة، أم
ــل أن  ــال:« ولقائ ــث ق ــم«، حي ــدا قائ ــم »علمــت والله إن زي قوله
ــي  ــط فه ــواب فق ــة ‌الج ــون ‌جمل ــق بمضم ــا تعل ــم إنم ــول العل يق
التــي فــي محــل نصــب ســدت مســد المفعوليــن ولا يــرد أن ‌جملــة 
‌الجــواب لا محــل لهــا لجــواز أن يكــون لها محــل باعتبــار التعليق 
ولا يكــون لهــا باعتبــار الجــواب« )الصبــان، 1997م، 41/2(. 
ــا باعتبارهــا ســدت  ــة جــواب القســم هن ــد جــوز إعــراب جمل فق
مســد المفعوليــن لا باعتبارهــا جــواب قســم، وهــذا يــدل علــى أنــه 
يــرى أن جملــة جــواب القســم لا محــل لهــا مــن الإعــراب، علــى 

خــاف مــا نســبه إليــه الباحــث.
ــذي يترجــح  ــه: »فال ــه قول ــل عن ــد نق ــامرائي فق ــا فاضــل الس أم
ــد  ــذا ق ــن نحــو ه ــا يســمى بجــواب القســم م ــة م ــدي أن جمل عن
يكــون لهــا محــل مــن الإعــراب وقــد لا يكــون بحســب ورودهــا 
فــي الــكلام« )الســامرائي، الجملة العربيــة، 2007م، ص193(، 
وواضــح مــن كلامــه أنــه لا يعنــي جملــة جــواب القســم مطلقــا، 
بــل كلامــه هنــا عــن الجملــة التــي تأتــي بعــد لام القســم المعلقــة 
لأفعــال القلــوب مثــل )علمــت لأذهبــن(، فهــو لا يــرى أنهــا 
ــرون  ــق، والنحــاة ي ــى التعلي ــي محــل نصــب عل قســم ويراهــا ف
ــل  ــامرائي قب ــه الس ــا بين ــذا م ــه، ه محــل النصــب للقســم وجواب
نــص كلامــه المنقــول، فكيــف غفــل الباحــث عــن ســياق كلامــه؟ 
فيتضــح ممــا ســبق عــدم صحــة نســبة هــذا القــول إلــى الصبــان 

ــى فاضــل الســامرائي. ولا إل
ابــن  أنــه يفهــم مــن كلام  وكذلــك لا يصــح مــا ذكــره مــن 

جني)392هـــ( أنــه يــرى أن جملــة القســم لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب، لقولــه: »وقولــك لأقومــنّ جــواب القســم وليــس بخبــر 
المبتــدأ، ولكــن صــار طــول الــكلام بجــواب القســم عوضــا عــن 
خبــر المبتدأ«)ابــن الخبــاز، 2007م، ص484(، فإنــه فــي مثــال 
ــش  ــن يعي ــن اب ــه ع ــك نقل ــألة، وكذل ــوم المس ــي عم ــاص لا ف خ
)643هـــ( قولــه: »ولــو قلــت: »أقســم بــالله« وســكت، لــم يجــز؛ 
ــار بالحلــف فقــط، وإنمــا أردت أن تخبــر  ــم تقصــد الإخب لأنــك ل
بأمــر آخــر، وهــو قولــك: »لأفعلــن«، وأكدتــه بقولــك: »أحلــف 
بــالله«« )ابــن يعيــش، 2010م، 245/5(، الكنــدي، 2021م، 
ص160(، فهــذا النــص ليــس فيــه دلالــة علــى أن جــواب القســم 
معــرب، فهــو لا يعنــي بالإخبــار هنــا المصطلــح النحــوي الــذي 
يقصــد مــا أتــم فائــدة المبتــدأ، وإنمــا يقصــد بــه المعنــى اللغــوي 
أي إعــام المخاطــب بمعنــى الــكلام، وهــو واضــح فــي النــص 

ــى. لا يخف
3.)نســبته إلــى جماعــة مــن النحــاة القــول بإعــراب جملــة صلــة 
ــن  ــراج واب ــرد والس ــراء والمب ــيبويه والف ــم س ــول، منه الموص

ــك وابــن هشــام( ــاز وابــن مال الخب
ذكــر الباحــث أن جمهــور النحــاة يــرون أن جملــة الصلــة لا محــل 
لهــا مــن الإعــراب، وذكــر أن هنــاك »قــولا آخــر يقــول بإعــراب 
ــة  ــه ككلم ــل الموصــول مــع صلت ــا مــن جع ــل انطلاق ــذه الجم ه
واحــدة، فيجعلــون الموصــول مــع صلتــه فــي موضــع كــذا، وقــد 
صــرح بهــذا ســيبويه فــي أكثــر مــن موضع«)الكنــدي، 2021م، 
ــه  ــا نقل ــك فيم ــن ذل ــيء م ــيبويه بش ــرح س ــم يص ص201(، ول
ــه بعــد ذلــك مــن نصــوص غيــره مــن النحــاة  عنــه ولا فيمــا نقل
ــاز وابــن  المتقدميــن وهــم الفــراء والمبــرد والســراج وابــن الخب
مالــك وابــن هشــام )الكنــدي، 2021م، ص202-204(، وإنمــا 
توهــم مــن جعلهــم الصلــة والموصــول كالاســم الواحــد أو كالاســم 
المفــرد ونحــو ذلــك مــن تعبيراتهــم أنهــم يقولــون بإعــراب هــذه 
الجمــل، وســتأتي مناقشــة بعــض هــذه النصــوص فــي المبحــث 

القــادم.
وكذلــك لا تصــح نســبته ذلــك إلــى العكبــري فــي قولــه: »يــرى 
ــه  ــبه إلي ــا نس ــري فيم ــاء العكب ــو البق ــه أب ــب إلي ــا ذه ــث م الباح
ــى أن المحــل للموصــول  ــو الصــواب، إذ ذهــب إل الأزهــري ه
فهــذا  ص219(.  2021م،  »)الكنــدي،   ... جميعــا،  وصلتــه 
القــول ليــس فيــه أن جملــة الصلــة لهــا محــل مــن الإعــراب بــل 
يــدل علــى أنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وكــون الموصــول 
ــي هــي  ــة الت ــة الصل ــي لا يجعــل جمل ــي محــل إعراب ــه ف وصلت
جــزء مــن ذلــك لهــا محــل مــن الإعــراب، وهــذا القــول هــو مــا 

ــا ســيأتي. ــه، كم ــن هشــام عــن بعضهــم، ورد علي ــه اب نقل
ــة  ــى الزمخشــري والشــلوبين توســيع مفهــوم الجمل 4.)نســبته إل

ــة التفســير( ــة أدت وظيف المفســرة لتشــمل كل جمل
جعــل الباحــث النحــاة فريقيــن فــي تعريفهــم للجملــة التفســيرية، 
فمنهــم مــن »وســع مفهــوم الجملــة التفســيرية ليشــمل جميــع 
ــا  ــة بغــض النظــر عــن موقعه ــؤدي هــذه الوظيف ــي ت الجمــل الت
ــة  ــي للجمل ــع الإعراب ــى الموق ــق آخــر نظــر إل ــي، وفري الإعراب
ــن  ــا م ــل له ــرة لا مح ــة المفس ــون الجمل ــترط ك ــيرية؛ فاش التفس
الإعراب«)الكنــدي، 2021م، ص132(، فنســبته إلــى فريــق 
ــة  ــؤدي وظيف ــة ت ــة التفســيرية كل جمل مــن النحــاة جعلهــم الجمل
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
كتاب الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

لسامي الكندي )دراسة نقدية(

التفســير غيــر مســلَّم، إذ لــم يــأت بــكلام صريــح يــدل عليــه ولا 
بدلالــة صحيحــة، وإنمــا ذكــر ثلاثــة أمثلــة أولهــا: قولــه تعالــى: 
هـَـا( ]النــور: 1[، فقــد وجــه الزمخشــري  هـَـا وَفرََضۡنَٰ )سُــورَةٌ أنَزَلۡنَٰ
قــراءة النصــب علــى النصــب بالاشــتغال وجعــل الجملــة بعدهــا 
ــر  ــا مفســرة للمضم ــا لأنه ــال: »ولا محــل لأنزلناه مفســرة، وق
فكانــت فــي حكمــه« )الزمخشــري، ١٩٨٧ م، 208/3(، والثانــي 
ــهُ بقِدََرٖ(  مــا ذكــره الشــلوبين فــي قولــه تعالــى: )إنَِّــا كُلَّ شَــيۡءٍ خَلقَۡنَٰ
]القمــر: 49[ بمثــل مــا قالــه الزمخشــري فــي جملــة خلقنــاه )ابــن 
هشــام، مغنــي اللبيــب، 1985م، ص526(، والمثــال الثالــث 

قــول الشــلوبين أيضــا فــي البيــت ]مــن الطويــل[:
ــتْ وهــوَ آمِــنٌ    ومَــن لا نجُِــرْهُ يمُْــسِ فينــا  فمََــنْ نحــنُ نؤُمِنْــهُ يبَِ

عًــا مُفزَّ
ــا  ــبب كونه ــه( بس ــرة )نؤمن ــة المفس ــي الجمل ــزم ف ــل الج إذ جع
ــب،  ــي اللبي ــام، مغن ــن هش ــذوف )اب ــر المح ــم المفس ــة لحك تابع
1985م، ص526(، وهــذا التوجيــه اعتــرض عليــه ابــن هشــام 
لأنهــا لا تعــد مفســرة فــي الاصطــاح وإن حصــل فيهــا تفســير 
)ابــن هشــام، مغني اللبيــب، 1985م، ص527(. ثــم إن المجزوم 
هنــا الفعــل لا الجملــة، فهــذه الأمثلــة الثلاثــة ليســت كافيــة للقــول 
ــرون أن كل  ــلوبين ي ــري والش ــم الزمخش ــاة وه ــؤلاء النح إن ه
جملــة حصــل بهــا تفســير هــي جملــة مفســرة، وهــذه الأمثلــة فــي 
ــا  ــم لهم ــد الشــرط، فجعله ــا الاشــتغال والاســم بع مســألتين وهم
مــن قســم الجملــة التفســيرية لا يعنــي أنهــم وســعوا المفهــوم 
وجعلــوا كل جملــة تــؤدي هــذا الغــرض مــن هــذا القســم. فانظــر 
كيــف أخــذ مــن رأي فــي مســألة حكمــا عامــا فقــال: »فبعــد النظــر 
إلــى مــا أقــره جمهــور النحــاة ومــا ذهــب إليــه الشــلوبين تكشــف 
لنــا أن الأخيــر قــد وســع مفهــوم الجملــة التفســيرية ليشــمل جميــع 
ــا  ــة بغــض النظــر عــن موقعه ــؤدي هــذه الوظيف ــي ت الجمــل الت

الإعرابي«)الكنــدي، 2021م، ص136(. 
المبحث الثالث: نقد طريقة الاستشهاد والنقل

ــي  ــث ف ــوع الباح ــابق أن وق ــث الس ــن المبح ــر م يظه 	
ــي  ــى الخطــأ ف ــب إل ــي الغال ــردّه ف ــوال م ــي نســبة الأق الخطــأ ف
ــر الباحــث مــن الاســتناد  ــد أكث ــا، فق ــي ينقله ــم النصــوص الت فه
ــم  ــا لمواقفه ــن بيان ــن والمتأخري ــاة المتقدمي ــوص النح ــى نص إل
ومناقشــة لهــا واستئناســا بمــا قالــوه ولغيــر ذلــك مــن الأغــراض، 
ــكلات،  ــض المش ــا بع ــر فيه ــه تظه ــن نقولات ــرا م ــر أنَّ كثي غي
ــر  ــى غي ــى عل ــه المعن ــه أو توهم ــل وإيهام ــه للنق ــا اقتطاع منه
ــرة ليســتدل  ــه نصوصــا كثي ــا نقول ــول، ومنه مــراد النــص المنق
بهــا علــى معنــى وهــي لا تــدل عليــه البتــه، ومــن ذلــك مــا ســبق 
ــي خمــس  ــا ف ــي، أجمله ــا يأت ــره مم ــي المبحــث الماضــي وغي ف

مجموعــات.   
ــن  ــر م ــى كثي ــبته إل ــى نس ــا عل ــهد به ــي استش ــوص الت 1.النص
النحــاة الاعتــراض علــى تقســيم جملــة الشــرط إلــى مــا لهــا محــل 
ومــا ليــس لهــا محــل، منهــم ســيبويه ومكّــي، وقــد اتضــح أن تلــك 

النصــوص لا تــدل علــى ذلــك.
2.النصــوص التــي استشــهد بهــا علــى نســبته إلــى جماعــة مــن 
النحــاة القــول بــأن جملــة جــواب القســم لهــا محــل مــن الإعــراب، 

منهــم ابــن جنــي والصبــان وفاضــل الســامرائي.

ــن أنّ نصوصهــم تلــك لا تــدل علــى ذلــك.  فعنــد ذِكــرِ   وقــد تبيَّ
الباحــث جملــة جــواب القســم ذَكــرَ أن النحــاة درجــوا علــى 
جعلهــا ضمــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب )الكنــدي، 
2021م، ص145-152(، إلا أنــه قــال »هنــاك إشــارات متفرقة 
فــي كتــب النحــاة ألمحــت إلــى إمكانيــة درج هــذه الجملــة ضمــن 
ــدي، 2021م،  الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب« )الكن
ــا بعــض النحــاة  ــم ذكــر خمســة مواضــع ذكــر فيه ص153(، ث
إمــكان إعــراب بعــض جمــل جــواب القســم )الكنــدي، 2021م، 
ــي  ــي المغن ــام ف ــن هش ــا اب ــا ذكره ــة منه ص153-160(، ثلاث
ا عليهــا، والرابــع ذكــر فيــه نصيــن الأول وقــع فيهــا أســلوب  رادًّ
ــراده  ــى م ــدل عل ــا ي ــه م ــم أجــد في ــي ل ــرا لإن، والثان القســم خب
منــه، والخامــس مــا ذكــره الصبــان مــن أن نحــو قولــك: علمــت 
ــة جــواب القســم  ــون جمل ــه أن تك ــم، يجــوز في ــدا قائ والله إن زي
فــي محــل نصــب ســدت مســد مفعولــي علــم، وقــد ســبق الحديــث 
ــلِّمَ  ــه. وهــذه المواضــع كلهــا -مــع مــا فيهــا مــن نظــر- إن سُ عن
بصحــة إعــراب جملــة جــواب القســم فيهــا؛ ليســت دالــة علــى أن 
ــك النحــاة،  ــد أولئ ــا عن ــة مطلق ــة معرب ــة جــواب القســم جمل جمل
بــل منتهــى مــا تــدل عليــه إعرابهــا فــي بعــض المواضــع لتعلقهــا 

بأمــر آخــر. 
ولينظــر فــي هــذا النــص مثــالا مــن تلــك النصــوص التــي نقلهــا: 
»وَقوَلــه: وَقــد أرى قــد للتحقيــق وأرى بمَِعْنــى أعلــم معلـّـق 
ــا ســادّة مســدٌ المفعوليــن.  ــة بعْدهَ ــا النافيــة وَالْجُمْلَ عَــن الْعَمَــل بمَِ
ــن أرى  ــة الْقســم مُعْترَضَــة بيَ ــوَاو للقســم وَجُمْلَ ــيّ الْ ــه: وأب وَقوَل
ومعموله،أتــى بهــا للتأكيــد، وجــواب القســم محــذوف يــدل عليــه 
مفعــول أرى، ‌وحرّفــه ‌بعَضهــم ‌فـَـرَوَاهُ: وَلََا أرى بـِـاَ النافيــة 
مَوضِــع قــد وَزعــم أنّ الْجُمْلـَـة المنفيـّـة جَــوَاب الْقســم وأنّ مفعولــي 
ــل: لََا  ــاز. وَقي ــذِي الْمجَ ــا ل ــره: لََا أرََاك أهَ ــان تقَْدِي أرى محذوف
دعائيـّـة. هـَـذَا كَلََامــه« )البغــدادي، 1997م، 470/4(، وهــو 
كلام عــن هذيــن البيتيــن اللذيــن أنشــدهما الكســائي: ]مــن الكامــل[
قـَـدَرٌ أحََلَّــكَ ذَا النجّيــل وَقــد أرى … وأبــيّ مَالــك ذُو النجّيــل بــدار
إلاّ كداركــم بِــذِي بقــر الْحمــى … هيَْهَــات ذُو بقــرٍ مــن المــزدار
ــة،  ــا محذوف ــم، الأول أنه ــواب القس ــة ج ــي جمل ــولان ف ــه ق ففي
ــي  ــة ه ــة المنفي ــرى أن الجمل ــة الأخ ــى الرواي ــاء عل ــي بن والثان
كلا  فــي  وليــس  محذوفــان،  أرى  ومفعولــي  القســم  جــواب 
التوجيهيــن إعــراب لجملــة جــواب القســم، فــا أدري مــا متعلقــه 

ــص! ــذا الن ــن ه م

3.النصــوص التــي استشــهد بهــا علــى نســبته إلــى جماعــة مــن 
ــة الموصــول، منهــم ســيبويه  ــة صل النحــاة القــول بإعــراب جمل
ــن  ــك واب ــن مال ــاز واب ــن الخب ــراج واب ــرد والس ــراء والمب والف

هشــام.
 وقــد ســبق أن نصوصهــم لا تــدل علــى ذلــك، وهــي نصــوص 

كثيــرة. 
ــن أن جمهــور النحــاة  ــة الموصــول بيّ ففــي مناقشــته لجملــة صل
يــرون أن جملــة الصلــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وذكــر أن 
هنــاك قــولا بإعرابهــا انطلاقــا مــن جعــل الموصــول مــع صلتــه 
ككلمــة واحــدة« )الكنــدي، 2021م، ص201(، ونقــل نصوصــا 
ــن  ــاز واب ــن الخب ــراج واب ــرد والس ــراء والمب ــيبويه والف ــن س ع
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مالــك وابــن هشــام، يســتدل بهــا علــى ذلــك، وقــد ســبق أنــه توهــم 
مــن جعلهــم الصلــة والموصــول كالاســم الواحــد أو كالاســم 
المفــرد ونحــو ذلــك مــن تعبيراتهــم أنهــم يقولــون بإعــراب هــذه 

الجمــل.
فممــا ذكــره قــول ســيبويه: )وأن بمنزلــة الــذي تكــون مــع الصلــة 
بمنزلــة الــذي مــع صلتهــا اســمها، فيصير يريــد أن يفعــل، بمنزلة 
يريــد الفعــل، كمــا أن الــذي ضــرب بمنزلــة الضــارب( )ســيبويه، 
ــرد: »فإنمــا الموصــول كاســم  ــول المب 1988م، 2228/4(، وق
واحــد لا يتقــدم بعضــه بعضــا« )المبــرد، 1994، 191/3(، 
وقــول ابــن الســراج: )إن الــذي لا يتــم إلا بصلــة، وإنــه وصلتــه 
ــذه  ــراج، 1996، 262/2(، فه ــن الس ــرد( )اب ــم مف ــة اس بمنزل
ــة  ــى أن الصل ــة عل ــه دلال ــس في ــاقه لي ــا س ــا مم ــة وغيره الأمثل

معربــة إطلاقــا. 
ــن النصــوص نصــان  ــره م ــا ذك ــه مم ــا تجــدر الإشــارة إلي ومم
ــة  ــي أن صل ــاة ف ــدة النح ــم خروجــه عــن قاع ــد يفه ــا ق ــا م فيهم
ــن  ــره اب ــا ذك ــو م ــراب، وه ــن الإع ــا م ــل له ــول لا مح الموص
مالــك فــي قولــه: »حاصــل كلام أبــي علــى أن الــذي علــى ثلاثــة 
ــة،  ــة عــن الصل ــة مســتغنية بالصف ــة، وموصوف أقســام: موصول
ومصدريــة محكــوم بحرفيتهــا«. وصححــه وذكــر أنــه هــو مذهب 
الفــراء )ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 1990م، 219/1(، فكــون 
الــذي تأتــي موصوفــة يعنــي أنهــا ليســت باســم موصــول، لذلــك 
ــال رأي  ــة لا قســما منهــا، وهــو كمــا ق جعلهــا قســيمة للموصول
الفــراء كذلــك، وحاصــل كلام أبــي علــي فــي الشــيرازيات. ويــدل 
علــى ذلــك مجــيء صفتهــا مفــردا، بــل صــرح بذلــك أبــو علــي 

وذكــر شــاهدا علــى ذلــك فــي قولــه:  
قــال أبــو علــي: ويقــوي هــذا أنهــا جــاءت موصوفــة غيــر 

الأصمعــي: وأنشــد  موصولــة، 
المُحَمْلجََيْــن الجَدِيليَْــن  اللذَيْــن … مثــلَ  إذا كانــا همــا  حتــى 
فنصــب مثــل الجديليــن وجعلــه صفــة للذيــن« )ابــن مالــك، شــرح 

التسهيل، 1990م، 218/1(.
 أمــا مجيئهــا حرفــا مصدريــا وتأويلهــا وصلتهــا بمصــدر فليــس 
ــدر  ــراب للمص ــل الإع ــم ب ــة عنده ــراب الصل ــى إع ــل عل بدلي
ــي  ــذا ينتف ــة، وبه ــة والصل ــوع حــرف الصل ــؤول وهــو مجم الم
اســتدلال الباحــث بمــا توهمــه مــن النصــوص الدالــة علــى هــذا 
ــا فيــه قــولٌ أن الموصــول  المعنــى. نعــم، ذكــر الباحــث نصًّ
الاســمي مــع صلتــه فــي موضــع إعــراب، ذكــره رادا عليــه ابــن 
ــه فــي المغنــي: »وبلغنــي عــن بعضهــم أنــه كان  هشــام فــي قول
ــع  ــي موض ــه ف ــول وصلت ــوا إن الموص ــه أن يقول ــن ‌أصحاب ‌يلق
كــذا محتجــا بأنهمــا ككلمــة واحــدة والحــق مــا قدمــت لــك« )ابــن 
هشــام، مغنــي اللبيــب، 1985م، ص535(. ردَّه مســتدلا بظهــور 
الإعــراب فــي الموصــول فــي بعــض الأمثلــة، إلا أن هــذا القــول 
ــى  ــدل عل ــل ي ــن الإعــراب ب ــا محــلٌّ م ــة له ــه أن الصل ــس في لي

ــه. خلاف
4.النصــوص التــي استشــهد بهــا علــى نســبته إلــى الزمخشــري 
ــة  ــمل كل جمل ــرة لتش ــة المفس ــوم الجمل ــيع مفه ــلوبين توس والش
أدت وظيفــة التفســير، وقــد مضــى أن نصوصهــم لا تــدلّ علــى 

ذلــك بإطــاق.
5.نصــوص فــي ذكــر أنــواع الخبــر؛ فقــد ذكــر الباحــث مــن أنَّ 

بعــض النحــاة عــدّ الجملــة ثلاثــة أقســام.
ــرف  ــار بالظ ــى أن الإخب ــب إل ــه ذه ــراج لأن ــن الس ــم اب  ومنه
ــه وكلام  ــر بعــض كلام والجــار والمجــرور قســم برأســه، وذك
أبــي علــي الفارســي )الكنــدي، 2021م، ص36، الفارســي: 
المســائل العســكريات، 2002م. ص63(، لكــن كلامهــم كان عــن 
ــد الباحــث  ــد أك ــة، وق ــام الجمل ــن أقس ــدأ لا ع ــر المبت ــواع خب أن
ــى أن  ــب إل ــراج ذه ــن الس ــراج: »فاب ــن الس ــن اب ــه ع ــذا بقول ه
الإخبــار بالظــرف والجــار والمجــرور قســم برأســه، وليســا 
ــدي، 2021م،  ــة« )الكن ــل الجمل ــن قبي ــرد ولا م ــل المف ــن قبي م
ص36(، وإنمــا مــا ذكــره ابــن هشــام هــو الصريــح فــي تقســيم 
الجملــة إلــى ثلاثــة أقســام، كمــا نقلــه الباحــث بعــد ذلــك )الكنــدي، 
الجملــة  تقســيم  فــي  ذكــره  مــا  وكذلــك  ص37(.  2021م، 
ــي الفارســي،  ــي عل ــن أب ــة ع ــا خمس ــي والخماســي، أنه الرباع
وأنهــا أربعــة عــن الزمخشــري هــو فــي ذكــر أقســام الخبــر، وإن 
صرحــوا بأنهــا جمــل )الكنــدي، 2021م، ص38(، فهــل يقولــون 
إن الجملــة تنقســم إلــى هــذه الأقســام مطلقــا؟ فــكان يمكــن للباحــث 
أن ينســب إليهــم أنهــم يقولــون بذلــك اســتنباطا مــن عدّهــم أنــواع 
الخبــر، وأنــه كلام غيــر صريــح، أو ألا يذكــر ذلــك عنهــم إن كان 
ــى هــذه  ــر إل ــم يجــد نصوصــا صريحــة منهــم فــي تقســيم الخب ل
الأنــواع، هــذا وقــد علــق ابــن يعيــش فــي شــرحه للمفصــل علــى 
كلام الزمخشــري بقولــه: »واعلــم أنــه قســم الجملــة إلــى أربعــة 
أقســام: فعليــة، واســمية، وشــرطية، وظرفيــة، وهــذه قســمة أبــي 
علــي، وهــي قســمة لفظيــة، وهــي فــي الحقيقــة ضربــان: فعليــة 

ــش، 2001م، 229/1(. ــن يعي ــمية« )اب واس
المبحث الرابع: نقد الاستدلال والتحليل

ســامة الاســتدلال هــي مربــط الفــرس وبيــت القصيــد  	
ــاول الباحــث فــي  فــي مناقشــة أي مســألة مــن المســائل، وقــد تن
كتابــه مســألة الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب بمناقشــات 
واســتدلالات، ويناقــش هــذا المبحــث طريقــة الاســتدلال وأســلوب 
تنــاول الباحــث للمســائل فيهــا مــن حيــث قــوة الاســتدلال أو 
ضعفــه، ومــا يتعلــق بــه مــن انســجام أو اضطــراب في المناقشــة، 
وفيمــا مضــى مــن المباحــث الثلاثــة مــا يكشــف جانبــا مهمــا فــي 

ــان: ــد ســبق بي ــة،  فق ــاول هــذه القضي تن
المصطلحــات  بعــض  اســتعمال  فــي  الخطــأ  فــي  الباحــث  1.وقــوع 

. فهمهــا و

2.ثــم وجــود الخطــأ فــي نســبة كثيــر مــن الآراء إلــى أصحابهــا، بســبب 

الخطــأ فــي فهــم كلامهــم.

3.ثم فشوّ ظاهرة الاستشهاد بنصوص على غير ما تدل عليه.

 وهــذه القضايــا الثــاث قواعــد مهمــة ينبنــي عليهــا معرفــة حقيقة 
الاســتدلال ومرتبتــه قــوة وضعفــا، وأضــف إلــى ذلــك مــا يأتي:

4.ضعف الاستدلال في المسألة التي هي أساس الكتاب

اســتطرد الباحــث فــي الــكلام عــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
ــة  ــواهد المنقول ــة والش ــح والأمثل ــث المصطل ــن حي ــراب م الإع
ــة تامــة -مــن حيــث  ــولِ عناي ــم ي ــك ل ــه مــع ذل والمناقشــة، إلا أن
الاســتدلال- بجوهــر القضيــة الــذي ينبنــي عليــه جميــع مــا 
يمكــن أن يقــال فيهــا مــن حيــث المحــل الإعرابــي للجمــل، وهــو 
ــى هــذه الجمــل أن لهــا محــا مــن  ــه عل ــذي نحكــم ب الأســاس ال
ــاول  ــد تن ــن الإعــراب، وق ــا محــل م ــس له ــه لي الإعــراب أو أن
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هــذا الموضــوع لمِامــا فــي المقدمــة، ثــم تطــرق إليــه بقليــل مــن 
التفصيــل فــي الفصــل الأول، ثــم أشــار إليــه مــرات فــي حديثــه 
عــن أفــراد الجمــل بمــا لا يقــوى علــى إســقاط القــول المشــهور 
ولا علــى الإتيــان بمعيــار بديــل، وســأناقش هنــا اســتدلالاته 
المجموعــة فــي الفصــل الأول والمتفرقــة فــي بقيــة الكتــاب فيمــا 

ــق بهــذه المســألة. يتعل
فقــد ذكــر فــي مقدمتــه للكتــاب أنــه: »عندمــا تنــاول النحــاة الجملــة 
ووظائفهــا لــم يتناولوهــا إلا بمقتضــى تأويلهــا بالمفــرد،... فــكأن 
ــراب  ــوا إع ــرد فقاس ــرة المف ــن فك ــد م ــرروا بع ــم يتح ــاة ل النح
الجمــل علــى إعــراب المفــردات« )الكنــدي، 2021م، ص15(. 
فهنــا بــدء تعرضــه لقضيــة اعتراضــه علــى جعلهــم دراســة 
الجملــة قائمــة علــى قياســها بالمفــرد، وهــي مســألة جوهريــة فــي 
ــم فــي مواضــع أخــرى مــن  ــي المقدمــة ث الموضــوع، ذكرهــا ف
الكتــاب، ولكــي تتَبيَّــن صحــة هــذا الاعتــراض مــن عــدم صحتــه 
ــي إعــراب  ــرد ف ــى المف ــم عل ــرة اعتماده ــن دراســة فك ــد م لا ب

الجمــل؛ أتصــح أم لا؟ 
ــد  ــرة، وق ــة الفك ــي تخطئ ــة تقتض ــن مقدم ــث يتضم وكلام الباح
صــرح بذلــك كمــا ســيأتي، وإذا نظرنــا إلــى اعتمــاد النحــاة علــى 
ــة  ــة قائم ــرة صحيح ــا فك ــرد وجدناه ــة بالمف ــل الجمل ــرة تأوي فك
علــى دقــة فهمهــم للقضيــة، فموضــوع النحــاة الــذي يشــتغلون بــه 
هــو الإعــراب وأثــره الظاهــر بســبب التركيــب، وهــذا يظهــر فــي 
ــه، لأن الإعــراب  ــم تكــون الجمــل تابعــة ل ــة، ث المفــردات أصال
فيهــا مقــدر لا ظاهــر، وذلــك فيمــا صــح منهــا أن يعــرب، ومــا 
لا يصــح أن يعــرب فــا أثــر لتركيــب الــكلام فــي إعرابــه، 
وهــذه خلاصــة منطقيــة متســقة مــع دائــرة اهتمامهــم وموضــوع 
بحثهــم، قــال الســيرافي: »ومعنــى قولنــا: ‌جملــة ‌لهــا ‌موضــع هــو: 
أنـّـا متــى نحينــا الجملــة جــاز أن يقــع موقعهــا اســم واحــد، فيلحقــه 
الإعــراب. والجملــة التــي ليــس لها موضــع: هي التــي إذا نحيناها 
لــم يقــع موقعهــا اســم، فأمــا الجملــة التــي لهــا موضــع فقولــك: » 
مــررت برجــل أبــوه قائــم »، و » رأيــت رجــا قــام عمــرو 
إليــه » لأنــك لــو نحّيــت » أبــوه قائــم » أو » قــام عمــرو إليــه » 
لقلــت: » مــررت برجــل قائــم » و » رأيــت رجــا قائمــا » فيقــع 
موقــع الجملــة اســم واحــد، وقولــك: » مــررت برجــل أبــوه قائــم 
» هــو جملــة ليــس لهــا موضــع مــن الإعــراب؛ لأنــك لــو نحيتهــا 
ــاب،  ــا اســم«. )الســيرافي، شــرح الكت ــع موقعه ــم يق ــا هــي ل كم
2008م، 390/1(، وقــال أبــو حيــان: »ونحــن نتكلــم فــي الجمــل 
فنقــول أصــل الجملــة ألا يكــون لهــا موضــع مــن الإعــراب، لأن 
ــع  ــا هــو لوقوعــه موق ــه منهــا موضــع مــن الإعــراب، إنم ــا ل م
المفــرد، والأصــل فــي الجملــة أن تكــون مســتقلة لا تقــدر بمفــرد، 
ــرب،  ــاف الض ــان، ارتش ــو حي ــا«. )أب ــا قبله ــزاءً لم ــون ج فتك
1998م، 1617/3(، ثــم ذكــر الجمــل التــي لهــا موضــع والجمل 
التــي لا موضــع لهــا مــن الإعــراب. وللنحــاة فــي هــذا نصــوص 
كثيــرة، )انظــر مثــا: ابــن الســراج، الأصــول فــي النحــو، د.ت، 
62/2، ابــن الأثيــر، البديــع، 1420هـــ، ص380(، ولــم يســهب 
النحــاة فــي تفصيــل هــذا المعنــى لوضوحــه؛ فهــو غيــر محتــاج 

إلــى بيــان، لكنهــم أســهبوا فــي تعــداد الجمــل وتصنيفهــا. 
ــد الباحــث لنقــاش هــذه المســألة بذكــر مواقــف المحدثيــن  ثــم مهّ
المتباينــة مــن الإعــراب المحلــي والتقديــري، و أيـّـد مذهــب 

القدمــاء القائليــن بإثبــات ذلــك )الكنــدي، 2021م، ص58-54(، 
ــد  ــي للجمــل، ممهــدا لمبحــث بعنــوان )نق ــه الإعــراب المحل ومن
ــاف  ــرا لمض ــد تقدي ــه يقص ــراب(، ولعل ــن الإع ــا م ــل له لا مح
فالمعنــى نقــد هــذه المقولــة أو العبــارة، ثــم ذكــر فــي هــذا المبحــث 
مــا يســتدل بــه علــى إلغــاء مجــيء بعــض الجمــل لا محــل لهــا 
مــن الإعــراب، وأنهــا قابلــة للمحليــة جميعــا )الكنــدي، 2021م، 
ص59-73(، وقــد كــرر مــا يشــبه كلامــه هــذا لاحقــا فــي كتابــه 
ــا  ــا م ــرار مناقش ــي عــن التك ــا يغن ــأكتفي بم ــرة، وس ــرات كثي م

قالــه هنــا تفصيــا:
أولا: مهـّـد لنقــده باتفــاق النحــاة علــى انعــدام محليـّـة الحــرف مــن 
ــرف  ــال الح ــة ح ــا مخالف ــة بأنه ــك بالجمل ــا ذل ــراب، مقارن الإع
مــن حيــث إنهــا ليســت معنــى فــي غيرهــا فقــط، وذلــك بتعبيــر 
مضطــرب إذ قــال: »قــرر النحــاة بإجمــاع أن )لا محــل لــه مــن 
ــند  ــند ولا يس ــا تس ــق أنه ــن منطل ــروف م ــي الح ــراب( ه الإع
إليهــا، )كــذا فــي الأصــل: والصــواب أن الحــرف لا يقبــل إســنادا 
ــب  ــي التركي ــتقل ف ــه( ولا تس ــندا إلي ــندا ولا مس ــون مس ــا يك ف
ــا،  ــي غيره ــا ف ــي نفســها وإنم ــى ف ــى معن ــدل عل بنفســها، ولا ت
ولا شــك أن أي جملــة ســواء كان لهــا محــل أو لــم يكــن لهــا 
محــل لا يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا معنــى فــي غيرهــا فقــط 
لفظــا أو معنــى  كالحــرف، وخاصــة أننــا نجــد هــذه العبــارة 
مصــدرة بـــ)لا( النافيــة فهــو يعنــي نفــي تأثــر العنصــر المعنــي 
بغيــره مــن العناصر«)الكنــدي، 2021م، ص70(. ولا نجــد فــي 
ــي  ــا ف ــل كله ــة الجم ــى وجــوب محلي ــل عل ــد أي دلي ــذا التمهي ه
ــر ذات محــل هــو عــدم  ــة غي ــاط كــون الجمل ــل من الإعــراب، ب
وجــود العامــل المؤثــر فيهــا، وذلــك بعــدم وقوعهــا موقــع المفرد، 
ــة كونهــا لا محــل لهــا،  ــه مــع الحــرف حال وهــو مــا تشــترك في
وهــو مــا ذكــره بعــد هــذا الــكلام مؤكــدا عليــه بــكلام النحــاة، كمــا 
أكــده مــن قبــل عنــد ذكــره ارتباطــه بنظريــة العامــل وانتصــاره 

لقــول النحــاة القدمــاء فيهــا.
ثانيــا: قــال: »ســأتطرق هنــا إلــى محاولــة نقــد الأســاس والمبــدأ 
الــذي اســتند إليهــا )كــذا، والصــواب إليــه( النحــاة لإخــراج 
ــم تقــدر بمفــرد أو  ــة إذا ل ــة مــن الإعــراب: وهــو أن الجمل الجمل
لــم تقــع فــي موقعــه لــم يكــن لهــا محــل مــن الإعراب«)الكنــدي، 
ــض  ــون بع ــي ك ــح ف ــاس صحي ــذا الأس 2021م، ص71(، وه
ــه يقصــد  ــا، ولعل ــن الإعــراب لا جميعه ــا م ــل له ــل لا مح الجم
ــرد  ــة المف ــوا حقيق ــم يبين ــاة ل ــر »أن النح ــم ذك ــى، ث ــذا المعن ه
ــدي، 2021م،  ــاب إعــراب الجمل«)الكن ــي ب ــه ف ــذي يقصدون ال
ــرد المقصــود  ــه، إذ إن المف ــلم ب ــر مس ــو كلام غي ص72( ، وه
هنــا واضــح لا يحتــاج إلــى بيــان، وهــو مــا بينــه بنفســه بعــد هــذه 
الجملــة ناقــا عــن ابــن يعيــش )ت643هـــ( بــأن المفــرد هــو مــا 
لا يــدل جــزؤه علــى شــيء مــن معنــاه، ولا علــى غيــره ممــا هــو 
ــام  ــن هش ــن اب ــش، 2001م، 71/1(، وع ــن يعي ــه )اب ــزء من ج
ــن  ــاه )اب ــى جــزء معن ــدل جــزؤه عل ــا لا ي ــه م )ت761هـــ( بأن
هشــام، شــرح قطــر النــدى، 1383هـــ، ص11(، فقــال بعــد نقلــه 
كلامهمــا، »فلــم يشــر ابــن هشــام ولا غيــره مــن النحــاة للمفــرد 
الــذي يقصدونــه فــي حدهــم للجملــة التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعراب«)الكنــدي، 2021م، ص72(، ثــم قــال: »ومــن خــال 
ــرد  ــا أن المف ــن لن ــاب يتبي ــذا الب ــي ه ــاقوها ف ــي س ــواهد الت الش
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

المقصــود هــو الكلمــة التــي تــؤول باســم نكــرة« )الكنــدي، 
ــع  ــة تق ــن أن الجمل ــاة م ــر كلام النح ــم ذك 2021م، ص72(، ث
ــدي، 2021م، ص72(،  ــة )الكن ــع المعرف ــرة لا موق ــع النك موق
وجميــع مــا ســبق نقــد لغيــر منقــود، فالنحــاة بينــوا حقيقــة المفــرد 
ثــم بينّــوا حقيقــة الجملــة التــي لهــا محــل مــن الإعــراب بأنهــا تقــع 
ــل  ــم أن الجم ــرد ببيانه ــذا المف ــة ه ــوا حقيق ــرد، وبين ــع المف موق
تقــع موقــع النكــرة لا المعرفــة، بعبــارات واضحــة غيــر ملتبســة 
وغيــر محتاجــة إلــى اســتنتاج أو نظــر. وليــس فــي كل ذلــك دليــل 

ــا للإعــراب. ــى اســتحقاق الجمــل جميعه عل
ثــم قــال: »ومعنــى ذلك أن الجملة تؤول باســم مفــرد نكرة، فتكون 
نعتــا أو حــالا أو خبــرا، ولا فــرق فــي ذلــك بيــن أي جملــة مــا دام 
أن الجملــة تقبــل أن تــؤول بنكــرة، فتصلــح للإعراب«)الكنــدي، 
2021م، ص72(، فــإن كان يقصــد بهــذا الــكلام الاســتدلال علــى 
ــد بشــرط  اطــراد اســتحقاق الجمــل للإعــراب جميعهــا فهــذا مقي
ــي  ــل الت ــي الجم ــون إلا ف ــذا لا يك ــرة، وه ــؤول بنك ــا أن ت قبوله
ذكــر النحــاة أن لهــا محــا مــن الإعــراب لا فيمــا لا محــل لــه مــن 

الإعــراب منهــا.
ــي  ــل الت ــا أن الجم ــي مفاده ــاة الت ــة النح ــر »أن مقول ــا: ذك ثالث
تقــدر بالمفــرد لهــا محــل مــن الإعــراب، ومــا لــم يصــح تقديــره 
لا محــل لــه مــن الإعــراب؛ لا تصمــد أمــام النقــد، فهنــاك جمــل 
لهــا محــل مــن الإعــراب ومــع ذلــك لا يصــح تأويلهــا بالمفــرد« 
)الكنــدي، 2021م، ص72-73( كجملــة ضميــر الشــأن، وجمــل 
أخبــار أفعــال المقاربــة والرجــاء والشــروع. وهــو كلام إن سُــلِّم 
ــل  ــم تقب ــاض القاعــدة إذ إن هــذه الجمــل وإن ل ــه انتق ــزم من لا يل
ــى  ــدل عل ــة لأن يحــلّ محلهــا، ممــا ي ــل بالمفــرد فهــي قابل التأوي
أنهــا واقعــة موقعــه، ومــع ذلــك فــإن وجــود شــواذّ فــي قاعــدة مــا 
ــيما  ــدة، لا س ــد القاع ــتثناء يؤك ــوا إن الاس ــل قال ــا ب ــدح فيه لا يق
فــي العلــوم الإنســانية، وتلــك المواضــع المذكــورة قابلــة للنقــاش، 
فخبــر ضميــر الشــأن نظيــر مقــول القــول، وهــو مفعــول بــه لأنــه 
ــى  ــه إل ــى المفــرد من ــاره لفظــا، فهــو أقــرب إل ــه باعتب ينظــر إلي
الجملــة عنــد إعرابــه، وكذلــك الجملــة المفســرة لضميــر الشــأن، 
وأمــا أخبــار أخــوات كاد فقــد قيــل بــأن )أن( فيهــا مصدريــة فــا 
ــا  ــول بأنه ــي الق ــا وف ــو منه ــا يخل ــكال فيم ــى الإش ــكال، ويبق إش
ــواز  ــدم ج ــن ع ــزم م ــال لا يل ــى كل ح ــة، وعل ــت مصدري ليس
ــا،  ــل عليه ــلط العام ــور تس ــا؛ لظه ــدم إعرابه ــرد ع ــا بمف تأويله

وقــد ورد فــي بعــض الشــواهد مجيئــه مفــردا منصوبــا.
ــى مــن كل وجــه،  ــزم مــن قاعدتهــم اســتواء المعن  وأيضــا لا يل
فللمفــرد معنــاه الخــاص وللجملــة معناهــا الخــاص بدلالتهــا 
ودلالــة مــا تحتــوي عليــه مــن مفــردات وتركيــب، علــى أن 
تعبيــر بعــض النحــاة فــي الجمــل التــي ليــس لهــا محــل أنهــا التــي 
»لــم تحــل محــل المفــرد« )ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب، 1985م، 
ــل  ــا للتأوي ــزوم قبوله ــه ل ــزم من ــر لا يل ــذا التعبي ص500(، وه
بالمفــرد بــل يكفــي أنهــا وقعــت موقعــه، ومثلــه أيضــا مــا مــرّ فــي 

ــارة الســيرافي. عب
ــد  ــة، فق ــة الجمل ــق وطبيع ــذه القاعــدة لا تتف ــر »أن ه ــا: ذك رابع
تقــع الجملــة موقعــا مشــابها لموقــع المفــرد أو مناظــرا لــه، وليــس 
مــن الضــروري أن تكــون مطابقــة تمامــا للمفــرد، فــإن للجملــة 
ــف  ــا تختل ــردات مثلم ــة المف ــن طبيع ــف ع ــي تختل ــا الت طبيعته

المفــردات فيهــا« )الكنــدي، 2021م، ص73(، وهــذا الــكلام 
ــى  ــف لمعن ــة مخال ــى الجمل ــث إن معن ــن حي ــر م ــح لا ينُكَ صحي
ــرد تفصيــا، وهــذا لا ينكــره النحــاة، وليــس مقصــودا مــن  المف
قاعدتهــم فــي تمييــز الجمــل مــن حيــث المحــل الإعرابــي أنــه لا 
فــرق مطلقــا بيــن الجملــة والمفــرد كمــا ســبق، بــل ســعة العربيــة 
فــي التعبيــر بالمفــرد والجملــة وجــواز تعاورهمــا فــي الموضــع 
ــه  ــا تقتضي ــذا م ــى وتنوعــه، وه ــة المعن ــى دق الواحــد شــاهد عل
البلاغــة. وممــن تمســك بهــذا المعنــى للقــول بنقيــض مــا يقــول بــه 
الباحــث كريــم الخالــدي فــي كتابــه نظــرات فــي الجملــة العربيــة 

)الخالــدي، 2005م، ص22-20(.
خامســا: ذكــر »أن قاعــدة التأويــل هــذه قاعــدة تعليميــة، لا يمكــن 
ــة مرتبطــة  ــي الجمل ــرد ف ــة المف ــة، لأن وظيف ــا بالكلي التســليم له
ــاس  ــة، ولا يمكــن قي ــا بالحــدث فــي تركيــب الجمل ارتباطــا وثيق
ــة مــن  ــن محــل الجمل ــذي يبي ــرد، فال ــى المف ــة عل إعــراب الجمل
الإعــراب ليــس التأويــل مــن عدمــه، وإنمــا هــو فــي حقيقــة 
الإعــراب الــذي يفســر النظــام اللغــوي الــذي قامــت الجملــة 
علــى أساســه«)الكندي، 2021م، ص73(، ومثلــه مــا ذكــره فــي 
موضــع آخــر أن الــذي يبيــن محــل الجملــة هــو حقيقــة الإعــراب 

ــدي، 2021م، ص266(. ــوي )الكن ــام اللغ ــر النظ ــذي يفس ال
 وهــو كلام إنشــائي، لا دليــل فيــه علــى اســتحقاق الجمــل جميعــا 
لمحــل مــن الإعــراب، وهــو يعتــرض فيــه علــى قيــاس الجملــة 
علــى المفــرد، ولــم يــأت بمــا ينقــض هــذا القيــاس، بــل أتــى بــكلام 
مجمــل مبهــم فيمــا يبيــن محــل الجملــة مــن الإعــراب مــن النظــام 
اللغــوي، وقــد بينــه النحــاة فأوضحــوا أن محــل الجملــة مــا صــح 
ــل  ــه العام ــلط علي ــذي يتس ــو ال ــه ه ــرد، لأن ــل المف ــل مح أن يح
فيكــون لــه أثــر فــي الإعــراب ظاهــرا أو مقــدرا. فهــذه خلاصــة 
ــن  ــا م ــة لا محــل له ــض مجــيء الجمل ــى نق ــه عل ــتدل ب ــا اس لم
الإعــراب حيــن لا تقــع موقــع المفــرد، ويتضــح منهــا عــدم وجــود 
مســتند صحيــح قــادر علــى نقضهــا، ولــم يــأت ببديــل عنهــا يمكــن 

الاعتمــاد عليــه فــي المســألة.
ــينظر  ــه س ــر أن ــث ذك ــل الثال ــة الفص ــي مقدم ــث ف ــم إن الباح ث
نظــرة تقويميــة للجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، 
بمناقشــة أقــوال النحــاة وشــواهدهم مناقشــة عميقــة، مؤكــدا علــى 
أن بــاب الاجتهــاد فــي النحــو مفتــوح، ناقــدا مــرة أخــرى المعيــار 
ــث الإعــراب  ــن حي ــل م ــز الجم ــي تميي ــاة ف ــه النح ــذي وضع ال
ــل عنهــا  ــأت ببدي ــه ي ــدي، 2021م، ص212-213(، ولكن )الكن
إلا أنــه وصــف نظرتــه التقويميــة إلــى الجمــل بــأن هدفهــا الفهــم 
العميــق للبنــاء النحــوي؛ »بالنظــر إلــى الجملــة بوصفهــا جــزءا 
مــن الســياق أو النــص وأن اســتقلال الجملــة إنمــا هــو اســتقلال 
ــى  ــب والمعن ــى التركي ــر إل ــن النظ ــد م ــه كان لا ب ــبي، فعلي نس
معــا لكــي نحكــم علــى تركيــب مــا فــي ســياق مــا بالإعــراب مــن 
عدمه«)الكنــدي، 2021م، ص213(، لكــن يبقــى التســاؤل قائمــا 
ــا  ــذي يجعلن ــى ال ــب والمعن ــي التركي ــط هــذا النظــر ف عــن ضاب
ــف  ــو؟ وكي ــا ه ــه، م ــن عدم ــراب م ــل بالإع ــى الجم ــم عل نحك

يكــون؟ 
وفــي حديثــه عــن الجملــة الاســتئنافية أكــد مــرة أخــرى أن 
ــة إلا  ــراب الجمل ــوا إع ــرد وأهمل ــراب المف ــوا بإع ــاة اهتم النح
مــن حيــث تأويلهــا بالمفــرد، فجعــل هــذا »حديثهــم عــن الجملــة 
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الغمــوض  مــن  شــيء  يشــوبه  حديثــا مختصــرا  الاســتئنافية 
ــكلام  ــبق ال ــد س ــدي، 2021م، ص106(، وق والتعارض«)الكن
عــن أن هــذا المعيــار فــي الحكــم علــى الجمــل مــن حيــث 
الإعــراب هــو المعيــار الصحيــح المقبــول الــذي اتفــق عليــه 
ــر مــن  ــه أكث ــا حديث ــي ثناي ــه الباحــث ف ــد اعتمــد علي النحــاة، وق
ــة جــواب  ــة وجمل ــة الابتدائي ــه عــن الجمل ــي كلام ــا ف ــرة، كم م
ــه  ــه ينقض ــدي، 2021م، ص213، ص272(، لكن ــم )الكن القس
حينمــا يريــد الاتســاق مــع فكرتــه التــي توجــب اســتحقاق الجمــل 
جميعهــا للإعــراب، وأمــا وصفــه كلام النحــاة عــن إعــراب 
الجملــة الاســتئنافية بأنــه مختصــر، فهــو كذلــك؛ لأنــه أمــر 
ــر  ــه التقصي ــوا فيمــا حق ــو أطال ــان، ول ــى بي ــاج إل واضــح لا يحت
ــلَّم،  ــر مس ــارض فغي ــوض والتع ــا الغم ــكار، وأم ــتحقوا الإن لاس
ــل  ــن الجم ــال بي ــرون أن الاتص ــاة يق ــه: »فالنح ــه بقول ــد بين وق
المعنــى،  فــي  اتصــال  هــو  قبلهــا  التــي  والجمــل  المســتأنفة 
ــدي، 2021م،  ــي اللفظ«)الكن ــو ف ــا ه ــق إنم ــاع المتحق والانقط
ص106(، وهــذا ناتــج عــن الخلــط بيــن وظيفــة النحــو ووظيفــة 
البلاغــة، ثــم إن الاتصــال فــي المعنــى غيــر لازم فقــد لا يكــون 
أصــا، وحينمــا يكــون فهــو اتصــال عــامٌّ فــي موضــوع الــكلام 

ــراب. ــي الإع ــر ف لا يؤث
 ثــم إنــه اقتــرح معيــارا آخــر لضبــط الجمــل مــن حيــث الإعــراب 
فقــال: »وأفــا )كــذا، ومــن خصائــص همــزة الاســتفهام أن تقــدم 
علــى الــواو والفــاء، وجمعهمــا خطــأ( يكــون هــذا الاتصــال 
ــا أن  ــل المســتأنفة إم ــو أســاس الإعــراب، فالجم ــى ه ــي المعن ف
ــا  ــالا أو وصف ــدا أو ح ــا أو توكي ــا أو بيان ــا قبله ــيرا لم ــي تفس تأت
أو تعليــا، فكيــف لا يقــال بعــد ذلــك أنــه لا محــل لهــا مــن 
الإعراب«)الكنــدي، 2021م، ص107(. وهــذا كلام مــردود 

مــن عــدة أوجــه:
ــث الإعــراب  ــن حي ــة م ــف الجمل ــاط تصني الوجــه الأول: أن من
هــو إمــكان حلــول المفــرد محلهــا، ويحتــاج إلــى إثبــات انتقــاض 
هــذه القاعــدة لأجــل جعــل محــل للمســتأنفة مــن الإعــراب، أمــا 
اعتبــار المعنــى فــي الإعــراب فهــو لا ينافــي قاعــدة النحــاة فــي 
التفريــق بيــن الجمــل، لكنهــم يفرقــون بيــن المعانــي كلّ بحســبه، 
وتوضيحــه فــي الوجــه الثانــي: وهــو أن معنــى الاســتئناف 
مختلــف عــن المعانــي الأخــرى التــي ذكرهــا، وقــد ذكــر النحــاة 
مواضــع تلــك الجمــل بحســب معانيهــا المناســبة لهــا التــي يتفــق 

فيهــا اللفــظ مــع المعنــى. 
الوجــه الثالــث: أن المعانــي التــي ذكرهــا لهــا مدلولهــا النحــوي 
الخــاص، فــا يصــح الخلــط بيــن المصطلــح النحــوي والمعنــى 

اللغــوي كمــا ســبق.
ــر  ــتئناف أكث ــا الاس ــي له ــي يأت ــي الت ــع: أن المعان ــه الراب  الوج
ــادا أو  ــى مض ــا أو ردا أو معن ــون اعتراض ــد يك ــر، فق ــا ذك مم
مقابــا أو اســتدراكا، وكثيــر مــن المعانــي متداخــل بعضهــا فــي 
ــح النحــوي  ــا المصطل ــوي، أم ــث الوصــف اللغ ــن حي بعــض م

ــط محــدد. ــو منضب فه
 الوجــه الخامــس: هــب أن بعــض الجمــل أمكن توجيههــا لإعراب 
ــتئنافية؟ لا.  ــل الاس ــع الجم ــي جمي ــك ف ــرد ذل ــل يط ــن، فه معي
وخــذ علــى ذلــك مثــالا ذكــره الباحــث، وهــو قولــه تعالــى: }‌فَــاَ 
ونَ وَمَــا يعُۡلنِـُـونَ { ]يــس: 76[   ‌يحَۡزُنــكَ ‌قوَۡلهُـُـمۡۘ إنَِّــا نعَۡلـَـمُ مَــا يسُِــرُّ

فمــاذا ســيعرب جملــة إنــا نعلــم مــا يســرون ومــا يعلنــون؟
المعنى ومحل الجمل من الإعراب

ــى هــو  ــي المعن ــد كــرّر الباحــث فكــرة أنّ »الاتصــال ف هــذا وق
أســاس الإعراب«)الكنــدي، 2021م، ص216(، فذكــره فــي 
حديثــه عــن الجملــة الاســتئنافية؟ )الكنــدي، 2021م، ص216-
218(، ثــم فــي حديثــه عــن الجملــة الاعتراضيــة فذكــر أن 
ــام الأول،  ــي المق ــة ف ــة معنوي ــي علاق ــل ه ــن الجم ــة بي »العلاق
ــا  ــة«، وأنه ــك العلاق ــع لتل ــي إلا تب ــا ه ــة م ــة النحوي وأن العلاق
بتعريفهــا وشــروطها التــي ذكرهــا النحــاة لا تفقــد فائدتهــا، وعليــه 
فلهــا محــل مــن الإعــراب، )الكنــدي، 2021م، ص238-237(، 
ــاط  ــى ارتب ــد عل ــة التفســيرية أك ــه عــن الجمل ــي كلام ــك ف وكذل
ــول  ــراب الق ــدم الإع ــى ع ــى وأن مقتض ــل بالمعن ــراب الجم إع
بعــدم إفادتهــا معنــى )الكنــدي، 2021م، ص255(، وكذلــك 
ــى  ــا معن ــر أن له ــه، فذك ــة الشــرط وجواب ــه عــن جمل ــي كلام ف
فــي الســياق، وأنهــا »جملــة تامــة المعنــى مســتقلة بنفســها، لذلــك 
ــدي،  كان مــن حقهــا أن يكــون لهــا محــل مــن الإعــراب« )الكن
2021م، ص280-282(، وقــد كــرر مثــل كلامــه هــذا فــي 

ــا. مواضــع غيره
ــدام  ــن انع ــرارا بي ــث م ــه الباح ــد علي ــذي يؤك ــازم ال ــذا الت وه
المحــل الإعرابــي وانعــدام المعنــى غيــر صحيــح، ولا أظنــه 
طــرأ ببــال أحــد مــن النحــاة، ولــم يــأت بنــص يفيــد ذلــك عــن أحــد 
منهــم، فــا يقــول النحــاة بانعــدام المعنــى فــي الجمل التــي لا محل 
ــى  ــاج إل ــد مــن أن يحت ــذا أبع ــول به ــل الق ــا مــن الإعــراب، ب له
أن ينبــه علــى بطلانــه. وكذلــك لا تــازم بيــن المحــل الإعرابــي 
والارتبــاط المعنــوي العــام بالســياق، فإنــه يلــزم أن يكــون الــكلام 
ــره وشــائج  ــن غي ــه وبي ــع بين ــا طــال مترابطــا تجم الواحــد مهم
ــد  ــام فــي المعنــى عن معنويــة وإن ضعفــت، وإن وقــع انقطــاع ت
ــم -بــا حاجــة داعيــة- فهــو مشــعرٌ بجنونــه، وقــد  حديــث المتكل
ــوه مــن  ــار خل ــاط المعنــوي باعتب ــكلام مــن الارتب ــو ال يذكــر خل

ــة. ــوه مــن أي علاقــة معنوي المعنــى القريــب لا خل
وذكــر مثــل ذلــك في واو الاســتئناف، فــرأى أن الجملــة المعطوفة 
بالــواو لا تدخــل فــي الجملــة الاســتئنافية، وأن الــواو توجــه 
ــدي، 2021م،  ــد النحاة)الكن ــرر عن ــو مق ــا ه ــي كم ــد المعان بأح
ص255(، وهــو يقصــد مــا عــدا معنــى الاســتئناف الــذي ذكــره 
النحــاة للــواو، وهــذا الــرأي بنــاء علــى أن بيــن الجمــل ارتباطــا 
ــي  ــل ف ــا مح ــون له ــب أن يك ــى يوج ــذا المعن ــى، وه ــي المعن ف
الإعــراب )الكنــدي، 2021م، ص222-223(، وقــد كــرر أيضا 
الإشــارة إلــى كلام الجرجانــي فــي دلائــل الإعجــاز مفرقــا بيــن 
واو العطــف والاســتئناف ) الجرجانــي، ١٩٩٢م، ص224(، 
ــل لا  ــن الجم ــوي بي ــاط المعن ــن أن الارتب ــبق م ــا س ــه م وجواب
يوجــب للجمــل محــا مــن الإعــراب، وأن المحــل الإعرابــي هــو 
شــيء آخــر غيــر الارتبــاط المعنــوي وغيــر المعنــى الــذي تــدل 

عليــه الجملــة، ولذلــك فــرق الجرجانــي بيــن الواويــن.
معادلة الجملة للحرف ومحلها من الإعراب

 وممــا جعلــه الباحــث ممــا تســتحق بــه الجملــة -وســياق كلامــه 
ــا  ــي عــدم معادلته ــل الإعراب ــة- المح ــة الاعتراضي ــن الجمل ع
للحــرف، فقــال: »وممــا يؤهــل هــذه الجملــة لأن يكــون لهــا 
موضــع مــن الإعــراب أنهــا لــم تعــادل الحــرف ولا ضميــر 
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لسامي الكندي )دراسة نقدية(

الفصــل الــذي يقــوم بوظيفتــه منــع اللبــس« )الكنــدي، 2021م، 
ص239(، فعــدم معادلتهــا الحــرف أو غيــره لا يجعلهــا مســتحقة 
ــك قاعــدة لإعــراب الجمــل؛  للإعــراب، ولا يمكــن أن يكــون ذل
ــا  ــف به ــةٍ اتص ــيء بصف ــاف الش ــة أن اتص ــوم بديه ــن المعل فم
ــات  ــن الصف ــة م ــك الصف ــر تل ــه بغي ــه اتصاف ــزم من ــره لا يل غي
التــي اتصــف بهــا غيــره، ولا مشــاركته غيــرَه فــي عــدم اتصافــه 
بصفــة مــا يلــزم منــه مشــاركته إيــاه فــي عــدم اتصافــه بغيرهــا 
ــازم  ــاك ت ــا، إلا إن كان هن ــم يتصــف به ــي ل ــات الت ــن الصف م

ــا.   وليــس هــذا بحاصــل هن
وكــرر هــذا الاحتجــاج فــي كلام نقــا عــن حســني عبــد الجليــل 
ــا  ــل له ــم لا مح ــواب القس ــة ج ــأن جمل ــول ب ــال: »إن الق ــد ق فق
مــن الإعــراب قــول بعيــد عــن الصــواب -لمــا قلنــا- ولأن جملــة 
ــط  ــى راب ــل حاجتهــا إل جــواب القســم مســتقلة قائمــة بذاتهــا بدلي
ــة  ــدة عــن مماثل ــي بعي ــم فه ــن ث ــم، وم ــة القس ــع جمل ــا م يربطه
ــم  ــواء أكان القس ــوي... وس ــه المعن ــن حيــث نقصان ــرف م الح
جملــة فعليــة أو اســمية فهــو فــي محــل رفــع علــى الابتــداء؛ لأن 
الجملــة هنــا فــي مقــام المفــرد لحاجتهــا إلــى تمــام الفائــدة بالإســناد 
وليــس بالســبك والتركيــب« )حســني، 2010م، ص111(. وهــذا 
كلام لا دليــل فيــه علــى اســتحقاقها محــا مــن الإعــراب، فكونهــا 
ــا  ــن كونه ــه م ــب إلي ــا ذه ــاف م ــى خ ــدل عل ــا ي ــتقلة بذاته مس
معربــة، وكونهــا بعيــدة عــن مماثلــة الحــرف لا يعنــي اســتحقاقها 
للإعــراب إذ منــاط إعرابهــا إمــكان حلولهــا محــل المفــرد، كمــا 

تقــدم.
5.الاستدلال بالخلاف

1.اســتدل الباحــث علــى ترجيــح مــا يذهــب إليــه بوجــود الخــاف 
فــي بعــض المســائل، ولا يصــح أن يجعــل الخــاف فــي منزلــة 
الدليــل، إذ إنــه حكايــة آراء تفتقــر فــي إثباتهــا إلــى أدلــة، وقد نصَّ 
ــس بحجــة،  ــى أن الاختــاف لي ــن والفقهــاء عل بعــض الأصوليي
ولا فــرق بيــن العلــوم فــي تحقــق هــذه القاعــدة وصدقهــا، فهــي 
ــر :»الاختــاف ليــس  ــد الب ــن عب ــال اب ــة، ق ــة منطقي قاعــدة عقلي
بحجــة عنــد أحــد علمتــه مــن فقهــاء الأمــة ‌إلا ‌مــن ‌لا ‌بصــر ‌لــه ولا 
معرفــة عنــده، ولا حجــة فــي قولــه« )ابــن عبــد البــر، جامــع بيان 
ــن  ــم أن ‌عي ــي: »اعل ــال الزركش ــم، 1994م، 922/2(، وق العل
‌الخــاف ‌لا ‌ينتصــب شــبهة ولا يراعــى بــل النظــر إلــى المأخــذ 
وقوتــه« )الزركشــي، البحــر المحيــط، 1994م، 311/8(. هــذا، 
وقــد احتــج الباحــث بالاختــاف فــي هــذه المواضــع مــن كتابــه: 
اســتدل الباحــث باختــاف النحــاة فــي تســمية واو الحــال -مطيــا 
فــي نقــل ذلــك عنهــم- علــى أن ورودهــا فــي الجملــة الحاليــة ليــس 
شــرطا فيهــا، وإن كانــت جملــة مبــدوءة بمضــارع مثبــت، قــال: 
»واختــاف النحــاة فــي توجيــه هــذه الــواو يجعــل ورودهــا فــي 
الجملــة الحاليــة وعدمــه ليــس شــرطا أساســا فــي توجيــه الجملــة 
علــى أنهــا حــال..« )الكنــدي، 2021م، ص245(. فكيــف يكــون 
الاختــاف فــي التســمية دليــا علــى عــدم وجــوب اقترانهــا 

بالمضــارع المثبــت فــي جملــة الحــال؟!
2.وفــي نقاشــه للجملــة الاعتراضيــة ذكــر بعــض الآيــات القرآنية 
التــي اختلــف النحــاة فــي توجيــه بعــض الجمــل فيهــا أهــي حاليــة 
أم اعتراضيــة، وجعــل اختلافهــم دليــا علــى عــدم الفــرق بينهمــا، 
ــه لا  ــى أن ــل عل ــات دلي ــه هــذه الآي ــي توجي ــم ف ــال: »واختلافه ق

يوجــد فــرق بيــن الاعتراضيــة والحاليــة لا فــي الموقــع المكانــي 
2021م، ص247- )الكنــدي،  الاعرابــي«  الموقــع  فــي  ولا 
248(، ومــع بطــان هــذا الاســتدلال لأنــه احتجــاج بوجــود 
الخــاف، تجدهــا مواضــع منتقــاة، فليــس الأمــر مطــردا فــي كل 
ــا  ــو طردن ــة، ول ــا حالي ــول بأنه ــد الق ــة أن يوج ــة اعتراضي جمل
القــول بالاســتدلال علــى أن الخــاف فــي توجيــه جملــة مــا 
ــه الباحــث  ــه مــا لا يقــول ب ــزم من يجعلهــا شــيئا واحــدا، فهــذا يل
ــالَ  ــى: )قَ ــه تعال ــو قول ــره وه ــال ذك ــا أول مث ــو أخذن ــه، فل نفس
ــدة: 23[  ــا( ]المائ ُ عَليَۡهِمَ ــمَ ٱَّللَّه ــونَ أنَۡعَ ــنَ يخََافُ ــنَ ٱلَّذِي ــاَنِ مِ رَجُ
ــة أو  ــى أنهــا صف ــة أنعــم الله عليهمــا وجهــت عل فســنجد أن جمل
ــة  حــال علــى إضمــار قــد أو اعتــراض، فهــل يلغــي أيضــا جمل
النعــت بنــاء علــى وجــود جمــل اختلــف فيهــا أهــي نعــت أم حــال، 

ــه؟! ــة ب ــا فيصــف الجمل ــب هن وأيهمــا يغل
ثــم إن إعرابــه بعــض الجمــل توكيــدا مخالــف لمــا عليــه النحــاة 
مــن كــون التوكيــد إمــا لفظيــا وإمــا معنويــا فاللفظــي يشــمل 
المفــردات والجمــل، أمــا المعنــوي فهــو بألفــاظ معينــة ليــس فيهــا 
جمــل، وكذلــك إعــراب الجمــل بــدلا مخالــف لمــا عليــه جمهــور 
النحــاة وإن كان قــولا قيــل بــه، وليــس هــذا اســتدلال علــى بطــان 

القــول وإنمــا بيــان لحقيقتــه مقارنــة بأقــوال النحــاة.
3.وفــي مناقشــته للجملــة التفســيرية ذكــر أن اختــاف النحــاة فــي 
كثيــر مــن الجمــل المفســرة علــى أقــوال دليــل علــى افتقارهــم إلــى 
معيــار معيــن يحتكمــون إليــه فــي تحديــد مواقــع الإعــراب لهــذه 
الجمــل، ثــم ذكــر أمثلــة كثيــرة ممــا اختلــف النحــاة فــي توجيهــه 
مــن آيــات القــرآن، ثــم رأى أن التفســيرية يمكــن أن تعــرب بــدلا 
أو حــالا )الكنــدي، 2021م، ص257-263(. فــا يمكــن أن 
يســتدل بــذات الاختــاف علــى أنّ أحــد القوليــن هــو الصحيــح، 
ــر  ــوا فيهــا راجــعٌ -فــي كثي ــي اختلف ــة الت والاختــاف فــي الأمثل
مــن الأحيــان- إلــى أن عبــارات القــرآن حمالــة أوجــه، ومنهــا مــا 
هــو قابــل للمناقشــة والترجيــح. علــى أنــه مــع كل مــا ســبق يمكــن 
إعــراب كثيــر مــن الجمــل علــى الــرأي القائــل بأنهــا تابعــة لمــا 
قبلهــا فــي الإعــراب، وهــو رأي ســائغ، غيــر أن إطــاق القــول 
ــث لا تحــل  ــك حي ــل ذل ــي لا تقب ــة الت ــا يصطــدم بالأمثل بإعرابه

محــل المفــرد. 
4.وذكــر فــي نقاشــه للجملــة المســتأنفة نحويــا أمثلــة كثيــرة يمكــن 
أن تعــرب فيهــا بــدلا أو حــالا، وذكــر اختــاف النحــاة فــي توجيــه 
تلــك الأمثلــة، أو احتمالهــم الوجهيــن فيهــا، ليصــل إلــى أنّ الجملــة 
المســتأنفة معربــة لإمــكان إعرابهــا حــالا أو بــدلا )الكنــدي، 
بالاحتمــال  احتجــاج  كلــه  وهــذا  ص235-230(،  2021م، 
أو الخــاف فــي إعــراب الجمــل المســتأنفة، ولــو فرضنــا أن 
الصــواب فــي تلــك الجمــل جميعــا إعرابهــا بــدلا أو حــالا، فمــاذا 
يفعــل بالجمــل التــي لا تحتمــل هذيــن الوجهيــن مــن الإعــراب؟ 
ثــم إن اختــاف النحــاة فــي توجيههــا يتبعــه اختــاف فــي المعنــى 
ــة، وهــذا يذهــب حيــن نجعلهــا معربــة علــى قــول  الدقيــق للجمل
واحــد، واختــاف النحــاة فــي توجيههــا إقــرار بمذهبهــم فــي 

ــه. ــة الاســتئنافية لا نفــي ل الجمل
6.إطالة الاستدلال بما لا علاقة له بالموضوع

ممــا درج عليــه الباحــث فــي بحثــه هــذا إطالــة الــكلام بمــا يوهــم 
ــد يكــون مقتنعــا بتوهمــه هــذا- وهــو فــي الحقيقــة  ــة -وق ــه أدل أن
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حشــو لا علاقــة لــه بموضــوع الإعــراب، وخــذ مثــالا علــى ذلــك 
هــذا النــص -وهــو مــن فقــرة واحــدة متصلــة لكنــي جعلتــه علــى 

صــورة فقــرات للتوضيــح-: 
ــكلام  ــياق ال ــي س ــدة ف ــة جدي ــي جمل ــتأنفة ه ــة المس » - فالجمل
ــند  ــن مس ــة م ــا مؤلف ــا كونه ــي قبله ــة الت ــة الجمل ــل معامل تعام

ومســند إليــه أو العكــس.
-وهــي كذلــك جملــة مفيــدة لــم تركــب هــذا التركيــب ولــم توضــع 
ــن  ــى ذه ــه إل ــم توصيل ــر أراد المتكل ــع إلا لأم ــذا الموض ــي ه ف

المتلقــي.
-فالجملــة ليســت عنصــرا مجتــزأ ومنفصــا عــن الســياق، ولكنها 

عنصــر فعــال فــي الســياق ترتبــط بالمتكلــم والمخاطب.
-فهــي جملــة مفيــدة فــي الــكلام وإلا لا وجــه للحديــث عنهــا؛ لأنها 
حينئــذ تكــون لغــوا لا قيمــة لــه ولا وجــه لإعرابه«)الكنــدي، 

ص218(.  2021م، 
ــة لهــا بموضــوع  ــى بهــا لا علاق ــي أت ــكل هــذه المعلومــات الت ف
الإعــراب، ولا ينكــر هــذه المعانــي التــي ذكرهــا النحــاة القائلــون 
ــرون  ــة الاســتئنافية لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ولا ي إن الجمل
ــراب، ولا  ــن الإع ــا م ــل له ــا لا مح ــن كونه ــا م ــره مانع ــا ذك م
ــد كمــا توهــم  ــى مفي ــا أنهــا ليــس لهــا معن ــك إطلاق ــزم مــن ذل يل
ــا  ــو قلن ــه ل ــه: »وعلي ــي قول ــك مــرة أخــرى ف الباحــث، وأكــد ذل
إن الجملــة الاســتئنافية لا محــل لهــا مــن الإعــراب فنحــن بذلــك 
نقــرّ أن الــكلام يتضمــن كلامــا غيــر مفيــد ولا يرتبــط بمــا ســبقه 
لا مــن حيــث المعنــى ولا مــن حيــث اللفظ«)الكنــدي، 2021م، 

ص219(. 
وذكــر بيــن هذيــن النصيــن أنــه يتبيــن لــه مــن النــص الأول أن 
الجملــة المســتأنفة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، لأمريــن: وهمــا 
ــدة، ... وأن  ــل مفي ــي جم ــم ف ــد أن ينتظ ــد لا ب ــكلام المفي »أن ال
ــتأنفة  ــل المس ــن الجم ــكلام بي ــياق ال ــي س ــدث ف ــذي ح ــع ال القط
والجملــة الســابقة عليهــا إنمــا هــو قطــع ظاهري...إلخ«)الكنــدي، 
لموضــوع  ممــل  تكــرار  إلا  هــو  ومــا  2021م، ص219(، 
الارتبــاط المعنــوي بيــن الجمــل فــي الــكلام وهــو موضــوع 
ــره أحــد مــن  ــس ينك ــل ولي ــه بإعــراب الجم ــة ل بلاغــي لا علاق

ــاة. النح
7.إهمال مناقشة المسألة بالانتقال إلى غيرها

ممــا يؤخــذ علــى منهــج الباحــث فــي الاســتدلال إعراضــه عــن 
ــه إلــى غيرهــا  مناقشــة المســألة التــي هــي محــل البحــث وانتقال
حيــن لا تتفــق مــع الــرأي الــذي يتغيــاه، ويظهــر هــذا في مســألتين 
ــي لا  ــي مناقشــة مســألة الجمــل الت ــا مــن المســائل المهمــة ف هم

محــل لهــا مــن الإعــراب:
1.فقــد بــدأ الباحــث بذكــر الجملــة الابتدائيــة، وبعــد أن ذكــر 
مــن  لهــا  كونهــا لا محــل  علــى  النحــاة  واتفــاق  المصطلــح 
الإعــراب، ختــم بجملــة لا محــل لهــا فــي القضيــة فقــال: »والــذي 
يــراه الباحــث أن الجملــة الابتدائيــة لا ينبغــي النظــر إليهــا نظــرة 
نحويــة، وإنمــا ينظــر لهــا نظــرة بلاغيــة مــن كونهــا إنشــاء 
النحــوي  فالتصنيــف  ص92(،  2021م،  خبرا«)الكنــدي،  أو 
للجملــة مــن حيــث محلهــا الإعرابــي مســألة، وتصنيفهــا البلاغــي 
ــدى  ــي إح ــرى، ولا تلغ ــألة أخ ــاء مس ــر والإنش ــث الخب ــن حي م
ــة،  ــه المعنوي ــة وثمرت ــه العلمي ــكل فائدت المســألتين الأخــرى، ول

ــى مســألة  ــي إل ــا الإعراب ــدام محله ــن انع ــى للتهــرب م ــا معن ف
أخــرى إلا الانصيــاع غيــر الموضوعــي إلــى محاولــة الرضــوخ 
ــذا  ــن الإعــراب، وه ــل محــا م ــع الجم ــل جمي ــرة تحمي ــى فك إل
ــرأي. ــذا ال ــأزق ه ــألة موضــع البحــث يكشــف م ــال للمس الإهم
ــة  ــن الجمل ــه م ــان مأزق ــرر بي ــث ك ــل الثال ــة للفص ــي مقدم وف
الابتدائيــة، فقــال: »لأنهــا جملــة فــي بدايــة الــكلام فيصعــب 
ــب،  ــة التركي ــن جه ــهورة م ــدة المش ــى القاع ــرد عل ــا بمف تأويله
وأمــا مــن جهــة المعنــى فــإن الجملــة الابتدائيــة تفيــد فائــدة بلاغيــة 
ــاء«)الكندي، 2021م،  ــر أم إنش ــي خب ــا أه ــث تصنيفه ــن حي م
ــدة  ــألة الفائ ــألة الإعــراب ومس ــن مس ــط بي ــذا خل ص213(، وه
البلاغيــة، وهــو هــروب مــن الحكــم الواضــح والصفــة اللازمــة 

ــن الإعــراب. ــا م ــا لا محــل له ــة أنه ــة الابتدائي للجمل
ــة الاســتئنافية ذكــر أنَّ الاســتئناف بســوى  ــي نقاشــه الجمل 2.وف
الــواو اســتئنافان بيانــي ونحــوي، وأن البيانــي لا يعنيــه فهــو يأتــي 
ــي  ــم المعان ــي عل ــون ف ــا البلاغي ــد تناوله ــة، وق ــراض بياني لأغ
)الكنــدي، 2021م، ص226-227(، وهنــا يظهــر مــرة أخــرى 
المــأزق الــذي وقــع فيــه عنــد ذكــره لإعــراب الجملــة الابتدائيــة، 
فهــذه الجملــة المســتأنفة بلاغيــا هــي أيضــا داخلــة فــي الاســتئناف 
النحــوي، وأهمــل إعرابهــا بالانتقــال إلــى النظــر إليهــا بلاغيــا، 
فمــاذا ســيعرب مثــا قولــه تعالــى: )قــال إنــا منكــم وجلــون(، فــي 
ــر: 52[   ــونَ{ ]الحج ــمۡ ‌وَجِلُ ــا مِنكُ ــالَ إنَِّ مٗا قَ ــلَٰ ــواْ سَ ــة: }فقَاَلُ الآي

وعلــى ذلــك فقــس آلاف الأمثلــة.
8.الاعتراض على النحاة بما لا اعتراض فيه 

اعتــرض الباحــث علــى النحــاة علــى مســائل لــم يصــح اعتراضه 
ــا، ومنها: فيه

- أنــه ذكــر أنهــم أســهبوا فــي الجمــل التــي لهــا محــل مــن 
الإعــراب وفــي ذكــر وظائفهــا ودورهــا البلاغــي والدلالــي، أمــا 
التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب فبقيــت غفــا دون دراســة ودون 
ــدي،  ــه. )الكن ــواردة في ــكلام ال ــي ال ــا ف ــا ودوره ــان لوظائفه بي
2021م، ص15-16( فاعتراضــه هنــا علــى كونهــم لــم يبحثــوا 
ــا  ــن الإعــراب ولا وظائفه ــا م ــي لا محــل له ــل الت دلالات الجم
البلاغيــة فهــذا اعتــراض علــى عــدم اشــتغالهم بشــغل غيرهــم، 
ــأته  ــي نش ــوي ف ــدرس اللغ ــن، وإن كان ال ــة البلاغيي ــذه وظيف فه
الأولــى ابتــدأ متكامــا يشــمل النحــو دلالتــه وبلاغتــه، لكــن ثقلــه 
كان علــى الجانــب النحــوي الــذي تجــرد بعــد ذلــك عــن غيــره، 
ــزداد  ــل أن ي ــولا لأج ــا مقب ــراض وجه ــل للاعت ــد يجع ــذا ق وه
الاهتمــام بدراســة مــا لــم يــدرس لا مــن أجــل تغييــر حقيقتهــا أنهــا 
لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وهــو جنــوح مفــرط لوصفهــا بغيــر 
صفتهــا يقابلــه تفريــط مــن جعــل الجمــل جميعــا لا محــل لهــا مــن 
ــدي  ــم الســامرائي، 1966م، ص231، الخال الإعــراب. )إبراهي

ص22-20.( 2005م، 
- مــا ذكــره فــي حديثــه عــن الجملــة الاســتئنافية والابتدائيــة 
-بعــد أن ســاق الأغــراض البيانيــة التــي تفيدهــا متداخــا بعضهــا 
ــتئناف  ــراض الاس ــاول أغ ــاة تن ــال النح ــن إهم ــض- ع ــي بع ف
)الكنــدي، 2021م، ص106(، وهــو نقــد فــي غيــر محلــه، لأن 
ــف  ــة البلاغــي لا النحــوي، فكي ــة مهم ــر الأغــراض البلاغي ذك

ــه الحــدادة؟!  ــى إهمال ــوم النجــار عل ــف نل كي
- اعتراضــه علــى النحــاة بأنهــم »نظــروا إليــه -أي الاعتــراض- 
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ــمولية  ــرة ش ــه نظ ــروا إلي ــم ينظ ــط، ول ــة فق ــة بلاغي ــن زاوي م
تقــف عنــد اللفــظ ثــم عنــد المعنــى الــذي يعبــر عــن حــال 
المعترض«)الكنــدي، 2021م، 120(، وليــت شــعري مــا الــذي 
ــلُ الــكلام  ــا بعــد أن كلفهــم مــن قب ــه النحــاة هن ــد أن يكلــف ب يري
عــن البلاغــة، فلمــا ذكــروا طرفــا منهــا اتهمهــم بالتقصيــر 
ــوا النظــرة  ــب البلاغــي وأنهــم أهمل ــى الجان ــن اقتصــروا عل حي
ــا  ــون عنه ــم يتكلم ــد؟ إنه ــمولية يقص ــرة ش ــأي نظ ــمولية! ف الش
مــن حيــث المحــل الإعرابــي لا غيــر، ومــا زاد عــن ذلــك فهــو 
ــرا عــن الأغــراض  ــوا كثي ــم يتحدث ــال: »ول ــة، ق اســتطراد ونافل
اللغويــة للجملــة الاعتراضية«)الكنــدي، 2021م، ص122(،وقد 

ــح. ــذا المصطل ــى ه ــه عل ــبق التنبي س
9.التناقض في عرض بعض القضايا

مــن  لهــا  محــل  لا  التــي  )الجمــل  كتابــه  الباحــث  1.ســمى 
ــي إقــراره بالجمــل التــي لا  الإعــراب(، وهــذا العنــوان يقتض

محــل لهــا مــن الإعــراب.
 وكذلــك عنــون مبحثــا فــي الفصــل الأول بـ)الجمــل التــي لا 
محــل لهــا مــن الإعــراب(، وكذلــك فعــل فــي الفصــل الثانــي فــي 
مبحــث بعنــوان )آراء النحــاة فــي الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
الإعــراب(، وهــذا قــد يـَـرِدُ عليــه أن هــذه العناوين عقدهــا الباحث 
ــا  ــن وصفه ــتهر م ــا اش ــى م ــاة، وعل ــه النح ــا درج علي ــى م عل
بذلــك، لا لإقــراره بأنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وهــو إيــراد 
قــويّ، لكــن يشــكل عليــه أن الباحــث رأى فــي الفصــل الأول مــن 
الكتــاب أن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ســبع جمــل 
)الكنــدي، 2021م، ص84(، وقــد كــرر رأيــه بأنهــا ســبع جمــل 
فــي خاتمــة كتابــه أيضــا، وهــذا لا يتَّســق مــع نقــده مذهــب النحــاة 
ــم  ــو ل ــن الإعــراب، فه ــا م ــل لا محــل له ــذه الجم ــم ه ــي عدّه ف
يــأل جهــدا فــي تقريــر محــلٍّ إعرابــي لهــا، فكيــف يقــرر أصــا 
ــزم مــن إثبــات إعــراب هــذه  ويبنــي علــى خلافــه فروعــا، إذ يل
ــي ليــس  الجمــل جميعهــا أو أكثرهــا عــدم عدهــا فــي الجمــل الت
لهــا محــل مــن الإعــراب، لكنــه فعــل ذلــك رغــم إنــكاره الشــديد 
لكونهــا لا محــل لهــا فــي مباحــث الكتــاب، وذكــره فــي الخاتمــة 

المحــل الإعرابــي الــذي قــرره لتلــك الجمــل.
ــرار- أن  ــي ســياق الإق ــاب -ف ــه للكت ــي مقدمت ــر الباحــث ف 2.ذك
ــة  ــوا دراســة الجمل ــرون أن النحــاة أهمل ــرا مــن الدارســين ي كثي

ــم يعطوهــا حقهــا مــن الدراســة. فل
 وذكــر أن اهتمامهــم بالجملــة تبلــور فــي القــرن الثامــن الهجــري، 
ثــم ذكــر أنهــم أســهبوا فــي الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب 
ــي لا  ــا الت ــي، أم ــا ودورهــا البلاغــي والدلال ــي ذكــر وظائفه وف
محــل لهــا مــن الإعــراب فبقيــت غفــا دون دراســة ودون بيــان 
لوظائفهــا ودورهــا فــي الــكلام الــواردة فيــه. )الكنــدي، 2021م، 

ص16-15(.
ــد  ــال بع ــة، ق ــة الجمل ــاة لدراس ــال النح ــا إهم ــر هن ــد أن ذك وبع
ــي  ــة ف ــن المباحــث المهم ــة م ــد موضــوع الجمل صفحــات: »يع
الــدرس النحــوي، وقــد احتــل منزلــة كبيــرة فــي اهتمــام العلمــاء 
القدمــاء والمحدثيــن... لــذا كانــت عنايــة العلمــاء بهــا -علــى 
2021م،  ومتباينة«)الكنــدي،  كبيــرة  توجهاتهــم-  اختــاف 
ص24(! ثــم نقضــه بمثــل الــكلام الأول فــي أكثــر مــن موضــع 

ص216(. 2021م،  )الكنــدي، 

ــراض  ــض اعت ــوع التناق ــي موض ــر ف ــب أن يذك ــا يناس 3.ومم
الصلــة  مفهــوم  عــن  كلامــه  عنــد  النحــاة  علــى  الباحــث 
والموصــول، فقــد ختــم كلامــه باعتراضــه عليهــم فــي مجيئهم بما 
يشــبه التناقــض -حســب تعبيــره- فــي جعلهــم الصلــة والموصــول 
كالكلمــة الواحــدة، مــع إجازتهــم الفصــل بينهمــا بالقســم أو النــداء 
ــس  ــدي، 2021م، ص200(، ولي ــة )الكن ــة الاعتراضي أو الجمل
فيمــا قالــوه تناقــض، فإنهــم يقــررون لهمــا مــا ثبــت عــن العــرب 
فيهمــا ومــا تقتضيــه حقيقتهمــا، فهمــا كالكلمــة الواحــدة مــن حيــث 
المعنــى وبعــض الأحــكام، ومــع ذلــك فــكلٌّ منهمــا مســتقل ببعــض 
الصفــات فالصلــة كلمــة مســتقلة اللفــظ لهــا أنواعهــا وخصائصهــا 
والصلــة جملــة مســتقلة لفظــا لهــا أنواعهــا وخصائصهــا، وجــاز 
مــا جــاز مــن الفصــل بينهمــا مراعــاة لهــذا الاســتقلال، والفيصــل 

فــي القضيــة النقــل عــن العــرب.
١٠.أمثلة على مناقشة بعض المسائل

ــن  ــاب ليتبي ــي الكت ــة ف ــائل المتفرق ــة بعــض المس ــم بمناقش وأخت
مــن خلالهــا جانــب مــن طريقــة اســتدلال الباحــث فــي الكتــاب، 

ــك المســائل. ــان تل ولبي
١.مناقشة في محل الجملة الاعتراضية

  ذكــر المؤلــف كلام النحــاة فــي كــون الجملــة المعترضــة ليــس 
ــاب  ــكلام صاحــب كت ــك ب ــب ذل ــا محــل مــن الإعــراب، وعقَّ له
ــي  ــراض الحقيق ــى »أن الاعت ــب إل ــث ذه ــص، حي ــراب الن إع
ــا لذلــك ليــس اعتراضــا  اعتــراض بالحــال، وأن مــا جــاء مخالف
ــدم  ــي تتق ــة الت ــات الجمل ــن متعلق ــو م ــا ه ــى الإطــاق، وإنم عل
تبعــا لتصرفــات المنشــئ« )حســني، 2010م، ص88(، وذكــر 
ــل  ــة، ونق ــة حالي ــة جمل ــة الدعائي ــة الاعتراضي ــل الجمل ــه جع أن
ــى  ــمعي إل ــد أحوجــت س ــا- ق ــن -وبلغته ــالا »إن الثماني ــه مث عن
ــى المخاطــب،  ــر يعــود عل ــا فيهــا ضمي ــة وبلغته ترجمــان فجمل
ــى هــذا  ــن، وعل ــى الثماني ــر يعــود عل ــه، وفيهــا ضمي ــدل علي وت
يكــون التقديــر: اعلــم أن الثمانيــن مدعــوا لــك ببلوغهــا قــد 
أحوجــت ســمعي إلــى ترجمان«)حســني، 2010م، ص95(. ثــم 
ذكــر ناقــا عنــه أيضــا أن الاعتراضيــة المصــدرة بـ«لــن« حاليــة 
ــواْ  ــن تفَۡعَلُ ــواْ وَلَ ــمۡ تفَۡعَلُ ــإنِ لَّ ــى: )فَ ــه تعال ــا بقول ــل له أيضــا ومث
ــنَ(  فرِِي ــدَّتۡ للِۡكَٰ ــارَةُۖ أعُِ ــاسُ وَٱلۡحِجَ ــا ٱلنَّ ــي وَقوُدُهَ ــارَ ٱلَّتِ ــواْ ٱلنَّ فٱَتَّقُ
]البقــرة: 24[، »فــإن المعنــى: وأنتــم عاجــزون عــن الفعــل فــي 

الحــال والاســتقبال« )حســني، 2010م، ص95(. 
ــال:  ــم ق ــة، ث ــة والاعتراضي ــن الحالي ــاة بي ــق النح ــر تفري ــم ذك ث
ــة  ــل الخبري ــى الجم ــر عل ــة تقتص ــل الاعتراضي ــا أن الجم »كم
الخبريــة( كالأمريــة والدعائيــة  )كــذا، ولعلــه يقصــد: غيــر 
والقســمية وغيرهــا، ولكــن يمكــن القــول بمــا تتصــل الجمــل غيــر 
ــي  ــذي يأت ــم ال ــام أم بالحــال أم بالمتكل ــي الجمــل بالمق ــة ف الخبري
ــدي، 2021م،  ــل به؟«)الكن ــال يتص ــن ح ــرا ع ــه معب اعتراض
ص120(، ولعلــه يقصــد بهــذه الجملــة -المضطربــة- أنــه يمكننــا 
وصــف الجملــة الاعتراضيــة مــن حيــث اتصالهــا بالمقــام أو 
ــدة لهــذا الــكلام فــي تصنيــف الجملــة  ــم، ولا فائ الحــال أو المتكل

ــي. ــا الإعراب ــث محله مــن حي
أمــا مــا ســبق مــن أمثلــة فإعرابهــا حــالا مــردود، أولا: لوضــوح 
ــا: إن ســلمنا بإمــكان  ــة، ثاني ــي كونهــا جمــا اعتراضي أمرهــا ف
ــا  ــرد فيه ــذا لا يط ــالا فه ــة ح ــل المعترض ــض الجم ــراب بع إع
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ــرك-  ــي عم ــال الله ف ــن -أط ــل: إن الثماني ــال قائ ــو ق ــا، فل جميع
ــف ســتعرب حــالا، ولا  ــان، فكي ــى ترجم ــد أحوجــت نفســي إل ق
صاحــب للحــال ولا ضميــر يعــود إلــى المتكلــم ولا إلــى الثمانيــن؟ 
وكذلــك لا يســتقيم إعــراب الجملــة الاعتراضيــة فــي الآيــة حــالا، 
لاختــاف المعنــى، فكيــف نــؤول الجملــة وإن لــم تفعلــوا -وأنتــم 
لســتم بفاعليــن فــي المســتقبل- أو حالــة كونكــم غيــر فاعليــن فــي 
المســتقبل، هكــذا ســيكون التقديــر علــى منــوال تأويــل جمــل 
الحــال؟! ثالثــا: إن المعنــى بيــن جملــة الحــال والاعتــراض ليــس 
شــيئا واحــدا بــل لــكلٍّ معنــاه المختلــف، وحيــن يريــد المتكلــم أيَّ 

معنــى منهمــا فإنــه يأتــي بالجملــة الدالــة عليــه.
ثــم تعــرّض للفــروق التــي ذكرهــا النحــاة بيــن الاعتراضيــة 
والحاليــة، فذكــر النحــاة أن ممــا يميــز الاعتراضيــة عــن الحاليــة 
ــة، ويجــوز تصديرهــا بدليــل اســتقبال،  أنهــا: تكــون غيــر خبري
ويجــوز اقترانهــا بالفــاء، ويجــوز اقترانهــا بالــواو مــع تصديرهــا 
بالمضــارع المثبــت )ابن هشــام، مغنــي اللبيــب، 520-516/2(، 
ثــم ســعى إلــى نقــض هــذه الفــروق وخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه 
لا فــرق بيــن الجملــة الاعتراضيــة والحاليــة، وأن الاعتراضيــة 
ــدا  ــرب توكي ــدون واو تع ــا ب ــدة، وأنه ــالا مؤك ــرب ح ــواو تع بال
للجملــة قبلهــا أو بــدلا منهــا، ثــم ســاق مواضــع مــن آيــات اختلــف 
ــا  ــه دلي ــة، وجعل ــة واعتراضي ــن حالي ــا بي ــي توجيهه ــاة ف النح

ــدي، 2021م، ص249-240(. ــم )الكن ــرق بينه ــى أن لا ف عل
فأمــا محاولتــه نقــض الفــروق المميــزة للاعتراضيــة مــن الحاليــة 
ــه  ــة، ولا يســلمّ ل ــي إشــكالات منهجي ــا ف ــع فيه ــة وق فهــي محاول
منهــا بشــيء، فقــد جــاء بثلاثــة أمثلــة جــوز فيهــا بعــض النحــاة 
ــا ويتضــح  ــردود عليه ــا م ــائية، وكله ــة إنش ــر جمل ــيء الخب مج
للناظــر فيهــا عــدم صــواب الاحتجــاج بهــا، وهــي أمثلــة ذكرهــا 
عبــد الســام هــارون فــي كتابــه الأســاليب الإنشــائية، معترضــا 
ــن  ــره م ــا ذك ــك م ــى ذل ــالا عل ــذ مث ــا، وخ ــاج به ــى الاحتج عل
ــتدلا  ــالا، مس ــر ح ــة الأم ــوع جمل ــراء )207هـــ( وق ــز الف تجوي
ــهْ« )الســيوطي:  ــرْ تقْلِ بقــول أبــي الــدرداء: »وجــدت النــاس اخبُ
همــع الهوامــع، 320/2(، وقــد علــق عليــه عبــد الســام هــارون 
بقولــه: »ولا عبــرة بهــذا المذهــب؛ لأن الــكلام فيــه محمــول علــى 
تقديــر القــول« )عبــد الســام هــارون، الأســاليب الإنشــائية، 
1979م، ص85(، وهــذا التعليــق لــم ينقلــه الباحــث -بــل اكتفــى 
ــه.  ــب علي ــن التعقي ــا ع ــه- فض ــدم غرض ــا يخ ــص بم ــن الن م
مــع أن قــول الفــراء هــذا لا يلــزم منــه نقــض بقيــة الفــروق بيــن 
ــة  ــن الاعتراضي ــرق بي ــه لا ف ــه أن ــن دلالت ــا ع ــن، فض الجملتي
والحاليــة، بلــه أن يقــول إن للاعتراضيــة محــا مــن الإعــراب، 

وعلــى ذلــك فقــس الــكلام فــي بقيــة الأمثلــة.
ــى،  ــي المعن ــال ف ــل الح ــرطية مث ــراض بالش ــر أن الاعت ــم ذك ث
فقولــك أنــت إن اجتهــدت ناجــح، معنــاه أنــت مجتهــدا ناجــح، نقــا 
ــرق  ــاء للف ــذا إلغ ــي ه ــص، وف ــاب إعــراب الن عــن صاحــب كت
المعنــوي بيــن الحــال والشــرط، واكتفــى بهــذا عــن ذكــر جــواز 
ــى الاســتقبال  ــدل عل ــر الشــرط ممــا ي ــة بغي ــر الاعتراضي تصدي

ــدي، 2021م، ص242(.  ــن )الكن ــس ول كالتنفي
ــاب  ــب كت ــا لصاح ــه نص ــل في ــاء فنق ــا بالف ــواز اقترانه ــا ج وأم
إعــراب النــص مــن غيــر تعليــق عليــه، يــردّ فيــه شــواهد 
ــا ليســت  ــاء لأنه ــة بالف ــة المقترن ــة الاعتراضي ــي الجمل النحــاة ف

اعتراضيــة عنــده لكــون الاعتــراض لا بــد أن يكون جــزؤه الأول 
ــم المــرء  ــم فعل ــا للثانــي لفظــا ومعنــى، ممثــا بالبيــت واعل طالب
ــم  ــه: واعل ــال: »لأن قول ــدرا، ق ــا ق ــي كل م ينفعــه أن ســوف يأت
ــي  ــوف يأت ــم أن س ــون: واعل ــن أن يك ــه، يمك ــرء ينفع ــم الم فعل
كل مــا قــدرا فعلــم المــرء ينفعــه« )حســني، 2010م، ص83(، 
وهــو اســتدلال غيــر صحيــح، فإمــكان تأخيــر الاعتــراض عــن 
المتلازميــن ليــس دليــا علــى أنهمــا غيــر متلازميــن وأن الأول 
ــك الله-  ــت -حفظ ــك: أن ــى، فقول ــا ولا معن ــي لفظ ــب الثان لا يطل
مثابــر، يمكــن أن تؤخــر فيــه الجملــة فتقــول: أنــت مثابــر حفظــك 

الله.
ثــم تطــرق إلــى جــواز اقتــران الاعتراضية بالــواو مــع تصديرها 
ــه  ــق في ــرط تتف ــذا الش ــر أن ه ــة، فذك ــا للحالي ــارع خلاف بالمض
الاعتراضيــة مــع الحاليــة، ومثــل لذلــك بشــاهد ذكــره ابــن هشــام: 
ــم يصــدر  ــا ل ــا .. فالمضــارع هن ــع الظاعنين شــجاك -أظــن- رب
بالــواو )الكنــدي، 2021م، ص234(، وهــو اســتدلال باطــل 
أيضــا، فالنحــاة قالــوا بجــواز اقتــران الاعتراضيــة بالــواو لا 
بوجوبهــا، فــا يقــدح فــي تفريقهــم مجــيء شــواهد للاعتراضيــة 

غيــر مصــدرة بالــواو ولــو بلغــت ألوفــا.
ــن  ــرب م ــن الع ــا ورد ع ــتدل بم ــا أن يس ــه هاهن ــرا ب وكان جدي
ــد  ــواو، وق ــت بال ــد بدئ ــت وق ــا مثب ــي مضارعه جمــل الحــال الت
تأولهــا النحــاة علــى إضمــار مبتــدأ بعــد الــواو )حســني، 2010م، 
وكقــول  عينــه«،  وأصَُــكُّ  كقولهــم: »قمــت  وذلــك  ص83(، 

ــارب[  ــن المتق ــاعر: ]م الش
فلما خشيت أظافيرهم     نجوت وأرهنهُم مالكا.

 ومــع مــا ســبق كلــه مــن عــدم صحــة انتفــاء هــذه الفــروق بيــن 
ــلِّمَ بصحتهــا فــإن ذلــك ليــس  الاعتراضيــة والحاليــة، فإنــه إن سُ
كافيــا فــي الاســتدلال علــى أنــه لا فــرق بينهمــا، ولا يقتضــي أن 
تعــرب الاعتراضيــة حــالا، ذلــك لأن هــذه الفــروق كلهــا أحــكام 
لفظيــة، أمــا الفــرق المعنــوي فإنــه قائــم بذاتــه كافٍ فــي الدلالــة 

علــى الفــرق بينهمــا. 
ثــم ذكــر أن الجملــة الاعتراضيــة تتفــق مــع الحــال المؤكــدة 
ــن  ــاء بي ــا ج ــي م ــراض الحقيق ــو أن »الاعت ــوم، وه ــي المفه ف
ركنيــن أساســين مجيئــا لا يصــح فيــه تأخيــره مــع بقــاء دلالتــه« 
النــص،  إعــراب  عــن  نقــا  ص246،  2021م،  )الكنــدي، 
حســني، 2010م، ص85(، ولا أدري مــا الاتفــاق الــذي يقصــده 
هنــا مــع مــا فــي هــذا الــكلام مــن نظــر. فــإن كان يقصــد المعنــى 
نــة فــي  ــدة لمعنــى الجملــة متضمَّ فهــو مختلــف فالحــال المؤكِّ
معنــى الجملــة بخــاف الاعتراضيــة التــي تأتــي بمعنــى زائــد قــد 
لا تــدل عليــه الجملــة، وإن دلــت عليــه مؤكــدة لــه فليســت خاليــة 
مــن معنــى جديــد تضيفــه إلــى الجملــة، علــى أن القيــاس بينهمــا 
ــا  ــرة لزوم ــي متأخ ــدة تأت ــال المؤك ــك فالح ــن ذل ــر م ــد بأكث فاس

ــة. ــة جمل ــرد والاعتراضي ــي مف ــة، وه ــا للاعتراضي خلاف
٢. مناقشة في محل الجملة التفسيرية

تطــرق الباحــث إلــى بيــان البلاغييــن لوظيفــة الجملــة التفســيرية 
فــي الســياق، وأنهــم أشــاروا إلــى الموقــع الإعرابــي، فقــد جعــل 
ــة، أن  ــور ثلاث ــل بأم ــن الجم ــام الاتصــال بي ــا تم ــي مث القزوين
تكــون الثانيــة مؤكــدة للأولــى، أو بــدلا منهــا، أو بيانــا لهــا بــأن 
تنــزل منهــا منزلــة عطــف البيــان -وهــذه الثالثــة لــم ينقلهــا 
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يحتمــل  وهــذا   .)117-114/3 دزت،  )القزوينــي،  الباحــث- 
أمريــن الأول أن يقصــد القزوينــي بمصطلحــات النحــاة هنــا 
إيضــاح المعنــى لا الإعــراب، والثانــي أنــه يقصــد أنهــا تعــرب 

ــور. ــاف رأي الجمه ــى خ ــك، عل كذل
ــة  ــم ذكــر الباحــث أن ابــن هشــام اشــترط فيهــا أن تكــون فضل ث
ــن  ــأن وع ــر الش ــرة لضمي ــة المفس ــول الجمل ــن دخ ــرازا ع احت
ــن  ــأن اب ــه ب ــب علي ــتغال، وعقّ ــاب الاش ــي ب ــة المفســرة ف الجمل
هشــام خــرج عــن الضوابــط المعتمــدة فــي إعــراب الجمــل إلــى 
ــيرية،  ــة التفس ــي الجمل ــة ف ــدام القصدي ــو انع ــر، وه ــط آخ ضاب
وينكــر عليــه عــدم اشــتراط هــذا الشــرط فــي غيرهــا مــن الجمــل 
التــي تتوقــف فائــدة الــكلام عليهــا كجــواب الشــرط والقســم 

ص253(.  2021م،  )الكنــدي، 
ــون  ــأن تك ــيرية ب ــة التفس ــام الجمل ــن هش ــد اب ــة أن تقيي والحقيق
فضلــة ليــس خروجــا عــن ضابــط النحــاة فــي إعــراب الجملــة، 
ــل  ــك الجم ــراج تل ــإن إخ ــط، ف ــذا الضاب ــى ه ــد عل ــو تأكي ــل ه ب
لكونهــا تحــل محــل المفــرد، وبهــذا يســلم ضابــط النحــاة، علــى 
ــد  ــذا القي ــدون ه ــة ب ــأن خارج ــر الش ــرة لضمي ــة المفس أن الجمل
لكونهــا مفســرة ضميــرا لا جملــة. وأمــا عــدم اشــتراطه القصديــة 
ــإن  ــرط ف ــم والش ــواب القس ــي ج ــث- ف ــر الباح ــة -بتعبي والعمدي
ــل  ــا أن تح ــل قبوله ــل ب ــراب الجم ــي إع ــك ف ــس ذل ــط لي الضاب

ــرد. محــل المف
ومناقشــة لخلاصــة مــا ذكــره، فــإنّ إعــراب التفســيرية المســبوقة 
بـــ)أن( بأنهــا فــي محــل جــر بحــرف بــاء محــذوف فمقبــول وقــد 
ــه نظائــر، أمــا إعــراب المســبوقة بــأي بــدلا فمتجــه  قيــل بــه ول
عنــد مــن أجــاز كــون الجملــة بــدلا وهــو مــا يقــول بــه الباحــث 
ــو  ــه هــذا، فل ــك لا يطلقــون إطلاق ــن بذل ــا، لكــن النحــاة القائلي هن
قدرنــا مجــيء أي بعــد الجملــة الابتدائيــة، فهــل نعــرب مــا بعدهــا 
ــتدلاله  ــا اس ــراب؟ أم ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــا وه ــدلا منه ب

باختــاف النحــاة فقــد ســبق أنــه لا دليــل فــي الاختــاف.
٣. مناقشة في محل جملة جواب الشرط

وفــي حديثــه عــن جملــة جــواب الشــرط اعتــرض علــى تفريــق 
النحــاة بيــن جملــة الجــواب المقترنــة بالفــاء أو إذا الفجائيــة فــي 
الإعــراب إذا كانــت جوابــا لأداة شــرط جازمــة، وذكــر أنــه 
ــل  ــى للتأوي ــه لا معن ــي الإعــراب، لأن ــن ف ــن الجملتي ــرق بي لا ف
بمفــرد فــي هــذا الســياق )الكنــدي، 2021م، ص281(، وقــد 
أجــاب النحــاة عــن هــذا التســاؤل، وبينّــوا الفــرق بينهمــا وهــو أن 
الجــواب إن كان خاليــا عــن الفــاء أو إذا فــإن الجــزم يظهــر فــي 
لفــظ الفعــل أو فــي محلــه )الخضــري، 1978، 121/2(، ويظهر 
أثــر هــذا الإعــراب فــي توابعهــا )عبــاس حســن، د.ت، 429/4( 
ــا فقــد ناقشــها النحــاة -وقــد نقــل  أمــا قضيــة تأويلهــا بالمفــرد هن
ــلمّ بقــول مــن يقــول إنهــا لا تحــل  ــك أيضــا-، وإن سُ الباحــث ذل
محــل المفــرد، فهــذا يجعلهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب كمــا قــال 
بذلــك الدمامينــي والشــمني )الخضــري، 1978، 121/2(، فهــو 

حجــة للقائليــن بعــدم إعرابهــا لا العكــس.
ــرط  ــي الش ــن قــال إن جملت ــول م ــش رادًّ ق ــث ناق ــم إن الباح ث
وجــواب الشــرط همــا الخبــر، وقــول مــن قــال إن جملــة الشــرط 
هــي الخبــر، ليبقــى قــول مــن قــال إن جملــة الجــواب هــي الخبــر 
)الكنــدي، 2021م، ص283-286(، وهــو قــول وجيــه، إلا أنــه 

ــك أن  ــي ذل ــا يعن ــدأ، ف ــرط مبت ــت أداة الش ــا إذا كان ــاص بم خ
ــة الجــواب فــي كل موضــع هــي كذلــك، وهــذا واضــح. جمل

٤. مناقشة في محل جملة صلة الموصول
وممــا ذكــره هنــا أن المحدثيــن مــن النحــاة علــى رأييــن )الكنــدي، 
ــن  ــور م ــق رأي الجمه ــا يواف ــو م 2021م، ص204(. الأول ه
أن جملــة الصلــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، والثانــي يــرى أن 
جملــة الصلــة مــع موصولهــا جملــة واحــدة هــي جملــة وصفية لها 
وظيفتهــا فــي الــكلام، ثــم ذكــر أنــه قــول شــوقي ضيــف، وذكــر 
نــص كلامــه بــا إحالــة، وهــو قولــه: »وضعــت جملــة الصلة في 
الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب وهــو وضــع غيــر دقيــق 
منطقيــا، لأن الاســم الموصــول فــي مثــل: )أقبــل الــذي حاضرنــا 
أمــس( لا يفهــم معنــاه، ولا يتــم إلا مــع ذكــر صلتــه فهــي تلزمــه 
ــدأ مــن الخبــر والنعــت مــن المنعــوت، وكان ينبغــي  لــزوم المبت
أن توضــع فــي طائفــة الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب هــو 
ــدي، 2021م، ص205(،  ــم الموصول«)الكن ــل الاس ــس مح نف
ــا  ــم، وم ــم ومتأخريه ــاة متقدميه ــول النح ــن ق ــذّ ع ــو رأي ش وه
اســتدل بــه ليــس بدليــل، فــإن كــون الكلمــة مبهمــة لا يتــم معناهــا 
إلا بغيرهــا لا يجعــل لغيرهــا محلهــا مــن الإعــراب، ثــم إن قياســه 
ــم  ــر فيت ــه الخب ــند إلي ــاه ويس ــوم معن ــدأ مفه ــح فالمبت ــر صحي غي
ــوت  ــع الموصــول، والمنع ــة م ــك الصل ــة، ولا كذل ــى الجمل معن
واضــح المعنــى ويزيــده النعــت وضوحــا، أمــا الموصــول فمبهــم 
لا يتضــح إلا بالصلــة، ثــم إن المعيــار فــي إعــراب الجمــل كونهــا 

تحــل محــل المفــرد لا مــا ذكــره ممــا لا ضابــط لــه.
أمــا أن يكــون إعرابهــا هــو إعــراب الاســم الموصــول، فــإن كان 
يقصــد أنهمــا معــا فــي محــل إعرابــي واحــد فهــو قــول قيــل بــه، 
ــض  ــي بع ــول ف ــي الموص ــراب ف ــة الإع ــور علام ــرده ظه وي
الأمثلــة، وإن كان يقصــد بــأن للصلــة محــا آخــر مطابقــا لمحــل 
ــة الموصــول  ــل يعــرب صل ــو خطــأ واضــح، فه الموصــول فه
الــذي هــو فاعــل فاعــا فيكــون فــي الجملــة فاعــان؟ وهــل 
ــه،  ــولا ب ــه مفع ــول ب ــو مفع ــذي ه ــول ال ــة الموص ــرب صل يع
فيكــون للفعــل المتعــدي إلــى فعــل واحــد مفعــولان؟ وعلــى ذلــك 

ــوازم بطــان هــذا الإعــراب. ــس مــن ل ق
ثــم ختــم الباحــث بخلاصــة يــرى فيهــا »أن جمهــور النحــاة 
ــن عــدوا  ــر حي ــي إشــكال كبي ــوا ف ــن وقع ــاء والمحدثي مــن القدم
ــدي، 2021م،  ــن الإعراب«)الكن ــا م ــل له ــة لا مح ــة الصل جمل

ــك بـــ: ــل ذل ص209(، وعل
ــة الاســم الواحــد، وهــذا  ــة والموصــول بمنزل إقرارهــم أن الصل
دليــل عليــه لا لــه، إذ إنــه لا محــل لجــزء الاســم مــن الإعــراب، 
ــن  ــا م ــا مح ــد حروفه ــأن لأح ــال ب ــن أن يق ــد لا يمك ــة زي فكلم
ــاط إعــراب الجمــل قبولهــا أن تحــل محــل  ــم إن من الإعــراب، ث
ــم  ــم إنه ــرد، ث ــن المف ــزء م ــل ج ــرد مح ــل المف ــرد، ولا يح المف

ــى لا للإعــراب. ــا للمعن ــذا بيان ــرون ه يذك
وكــرر الباحــث كلامــه مطيلا عــن أن الموصول وصلتــه كالكلمة 
الواحــدة )الكنــدي، 2021م، ص295-296(، وهــذا صــواب 
مــن حيــث المعنــى إلا أن الإعــراب يظهــر فــي الموصــول فــي 
ــواو،  ــا بال ــن يرفعه ــة م ــى لغ ــن عل ــي الذي ــي أيّ وف ــة وف التثني
ــذا  ــي، وله ــي محــل إعراب ــا ف ــا جميع ــول بأنهم ــذا يبطــل الق وه
نظائــر كثيــرة فــي النحــو، أي أن تظهــر الحركــة الإعرابيــة فــي 
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الكلمــة والمعنــى لا يتــم بهــا، وذلــك كالحــال فــي قولهــم ادخلــوا 
الأول فــالأول أو اشــتريته يــدا بيــد، فالنصــب ظاهــر فــي الكلمــة 
الأولــى وتعــرب حــالا ومعنــى الحــال لا يتــم إلا بمــا بعدهــا، بــل 
هــذا فــي المبتــدأ والخبــر أيضــا، فتقــول :الناجحــان زيــد وعمرو، 
فتعــرب زيــدا خبــرا وتظهــر فيهــا علامــة الرفــع مــع أن معنــى 
ــن  ــك م ــر ذل ــذا غي ــا، وهك ــوف بعده ــم إلا بالمعط ــر لا يت الخب

الأمثلــة.
خاتمة

ممــا ســبقت مناقشــته يتضــح أن كتــاب )الجمــل التــي لا  	
محــل لهــا مــن الإعــراب( الــذي ناقــش مســألة مهمــة مــن مســائل 
ــن  ــوال النحــاة مــن المتقدمي ــع أق ــي تتب ــه ف النحــو، واجتهــد مؤلف
والمتأخريــن، وفــي جمــع الأدلــة ومناقشــتها؛ بــه إشــكالات 
ــا  ــي توصــل إليه ــج الت ــب النتائ ــي أغل ــدح ف ــة تق ــة وعلمي منهجي
الكاتــب، وتجعــل رأي صاحبــه فــي فكــرة الكتــاب الأساســية 
ــد  وهــي إيجــاد محــل إعرابــي للجمــل التــي ليــس لهــا محــل عن
النحــاة مــا عــدا الابتدائيــة رأيــا ضعيفــا لا يقــوى علــى أن يقــوم 
بالاســتدلالات الهشــة والمضطربــة أمــام مــا اســتقر عليــه النحــاة 
ــن بهــذا  ــد تبي ــول بأنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وق مــن الق

ــا: ــة أيض ــاب المنهجي ــكلات الكت ــن مش ــث م البح
ــا،  ــط بينهــا أحيان ــي فهــم المصطلحــات والتخلي حصــول لبــس ف
والمســند  )العمــدة  الآتيــة:  المصطلحــات  فــي  ذلــك  وظهــر 
ــر  ــتئنافية، خب ــة الاس ــيرية، الجمل ــة التفس ــه، الجمل ــند إلي والمس

الجــزاء، الأغــراض البلاغيــة، الحشــو، المبهــم(.
الخطــأ فــي نســبة الأقــوال إلــى جماعــة مــن النحــاة مــن المتقدمين 
والمتأخريــن، وقــد تكــرر هــذا فــي مواضــع منهــا مــا نســبه إلــى 
ــه  ــا ل ــن جمــل جــواب الشــرط مم ــة بي ســيبويه مــن عــدم التفرق
محــل ومــا ليــس لــه، ومنهــا مــا نســبه إلــى الصبــان والســامرائي 

فــي جملــة جــواب القســم، وما نســبه إلــى الزمخشــري والشــلوبين 
فــي مصطلــح الجملــة التفســيرية، ومــا نســبه إلــى بعــض النحــاة 
ــر  ــول، وغي ــة الموص ــراب صل ــول بإع ــن الق ــيبويه م ــم س منه

ذلــك.
عــدم فهــم النصــوص وســوقها علــى أنهــا أدلــة لشــيء مــا وهــي 
لا تــدل عليــه، وهــي ظاهــرة متكــررة فــي الكتــاب، ولهــا أمثلــة 

كثيــرة.
ــط بيــن موضــوع  ــه، كالخل ضعــف الاســتدلال والاضطــراب في
إعــراب الجمــل وإفادتهــا فــي دلالتهــا علــى المعنــى، والاســتدلال 
علــى صحــة رأي مــا بوجــود الخــاف فــي المســألة أو المثــال، 
وتــردده فــي قاعــدة أن الجملــة محلهــا الإعرابــي مرهــون بحلولها 
محــل المفــرد، ولــم يــأت ببديــل صالــح يقــوم مقامهــا وهــي 
ــائل،  ــض المس ــد عرضــه بع ــر الموضــوع، وتناقضــه عن جوه
ــى  ــال إل ــائل محــل البحــث بالانتق ــال مناقشــة بعــض المس وإهم
مســألة أخــرى كمــا فعــل فــي محــل الجملــة الابتدائيــة وقســم مــن 

ــة التفســيرية. الجمل
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الأهــداف: ســعى هــذا البحــث إلــى تســليط الضوء علــى أهميــة التأثيــل Etymology بوصفه  	
ــه باللغــة الفصحــى مــن  ــد اللغــوي، وتبييــن جــذوره وصلات ــاظ فــي توثيــق الرصي ــم أصــول الألف عل
خــال تجربــة تطبيقيــة علــى مجموعــة مــن الألفــاظ المتعلقــة بحرفــة الصناعــات الســعفية فــي محافظــة 
شــمال الباطنــة فــي ســلطنة عُمــان. بغيــة الإجابــة علــى عــدد مــن الأســئلة: مــا أصــول الكلمــات المتعلقة 
بحرفــة الصناعــات الســعفية فــي ســلطنة عمــان؟ ومــا مــدى قربهــا مــن اللغــة العربيــة الفصحــى؟ ومــا 

التغييــرات التــي طــرأت عليهــا؟
المنهــج: اعتمــد البحــث المنهــج التأثيلــي الــذي يرتكــز علــى التحليــل التاريخــي المقــارن للألفــاظ بغيــة 
الوصــول إلــى الأصــل اللغــوي الــذي انحــدرت منــه؛ فتميّــز الألفــاظ ذات الجــذور العربيــة، والألفــاظ 
الدخيلــة التــي اقْترُِضــت مــن اللغــات الأخــرى إن وُجِــدت. ثــم تــدرس التغيــرات الصوتيــة والدلاليــة 

التــي مــرت بهــا هــذه الألفــاظ حتــى وصلــت إلــى صورتهــا الراهنــة.
النتائــج والخاتمــة: وقــد خلــص البحــث إلــى جميــع الألفــاظ المســتعملة فــي حرفــة الصناعــة الســعفية 
ــى  ــث إل ــص البح ــا خل ــل، كم ــة الأص ــان عربي ــلطنة عُم ــة بس ــمال الباطن ــة ش ــي محافظ ــة ف التقليدي

ــة. ــا الراهن ــة بصورته ــاظ العربي ــي نطــق الألف ــرد ف ــي تطّ ــة الت ــرات الصوتي ــن التغي مجموعــة م
»تــم تمويــل المشــروع البحــث الــذي أدى إلــى هــذه النتائــج مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي والابتــكار بســلطنة عُمــان بموجــب برنامــج التمويــل المؤسســي المبنــي علــى الكفــاءة بالعقــد 
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Objectives: This research sought to shed light on the importance of etymolog-
 ical studies through an applied experiment on a group of terms related to the
 handicraft of palm-leaf in the Al-Batinah North Governorate in the Sultanate
 of Oman, in order to answer a number of questions: What are the origins of
 the words related to the handicraft of palm-leaf in the Sultanate of Oman?
?How close is it to standard Arabic? And what changes have occurred
 Methodology: The research adopted the etymological approach, which is
 based on the comparative historical analysis of words in order to reach the
 linguistic origin from which they are derived. Then it studies the phonetic
 and semantic changes that these words went through until they reached their
.current form
 Results and Conclusion: The research concluded that all the terms used in the
 traditional palm-leaf handicraft in the Al-Batinah North Governorate in the
Sultanate of Oman are of Arab origin .

)ص ص 64-55(
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المقدمة
فــي إطــار الســعي إلــى تمكيــن اللغــة العربيــة الفصحــى  	
وإعــاء شــأنها بربــط حاضــر الأمــة اللغــوي بماضيهــا؛ يجــيء 
ــاظ  ــة للألف ــذور الفصيح ــى الج ــلط الضــوء عل ــذا البحــث ليس ه
المســتعملة فــي قطــاع غايــة فــي الأهميــة فــي المجتمــع العمانــي، 

ــعفية. ــات الس ــاع الصناع ــو قط وه
أسئلة الدراسة

ــة: مــا أصــول  ــة عــن الأســئلة الآتي ــى الإجاب تســعى الدراســة إل
الكلمــات المتعلقــة بحرفــة الصناعــات الســعفية فــي ســلطنة 
ــا  ــة الفصحــى؟ وم ــة العربي ــن اللغ ــا م ــدى قربه ــا م ــان؟ وم عم
ــذي  ــي ال ــوّر الدلال ــا التط ــا؟ وم ــرأت عليه ــي ط ــرات الت التغيي

ــا؟ لحقه
عينة الدراسة

حــدّد البحــث الألفــاظ المتعلقــة بحرفــة الصناعــات الســعفية فــي 
ــد  ــة، وق ــة للدراس ــان عين ــلطنة عُم ــة بس ــمال الباطن محافظــة ش
جُمعــت العينــة مــن خــال مقابــات أجراهــا فريــق البحــث مــع 
مجموعــة مــن الحرفييــن الممارســين لهــذه الصناعــة علــى النمــط 
التقليــدي فــي محافظــة شــمال الباطنــة؛ ثــم فرُّغــت التســجيلات 
الصوتيــة، وفـُـرِزت الألفــاظ المتعلقــة بهــذه الحرفــة شــاملة 
الأدوات المســتخدمة فــي الصناعــة، ومراحــل العمــل، وأجــزاء 

ــه.  ــي ومتعلقات ــج النهائ المنت
منهج الدراسة

عتمــد البحــث المنهــج التأثيلــي الــذي يرتكــز علــى  ا	
التحليــل التاريخــي المقــارن للألفــاظ بغيــة الوصــول إلــى الأصــل 
اللغــوي الــذي انحــدرت منــه، وقــد اتبــع البحــث الخطــوات الآتيــة 

ــاظ: ــة الألف ــي دراس ف
1. إيــراد المعنــى الاصطلاحــي للفــظ؛ أي المعنــى الــذي يؤديــه 

ويشــير إليــه عنــد أصحــاب هــذه الحرفــة.
2. تأثيــل اللفــظ بالتنقيــب فــي المعاجــم العربيــة القديمــة للبحــث 
ــظ  ــه إن كان اللف ــدر من ــذي انح ــم ال ــوي القدي ــل اللغ ــن الأص ع
عربيـًـا، أو البحــث فــي المعاجــم الأجنبيــة لتأصيــل مصــدر اللفــظ 

ــاً. ــظ دخي إن كان اللف
3. دراســة التغييــرات الصوتيــة والصرفيــة والدلاليــة التــي 
ــي  ــت النطــق الحال ــق تثبي ــك عــن طري ــظ، وذل تعــرض لهــا اللف
للفــظ كمــا يــرد علــى ألســنة مســتعمليه، ومقارنتــه بالأصــل 

ــه. ــدر من ــذي انح ــوي ال اللغ
4. الوقوف على التطور الدلالي إن وجد.

Etymology علم التأثيل
 étymologie مصطلــح  أن  لاروس  معجــم  يذكــر  	
والإغريقيــة   etymologia اللاتينيــة  الكلمــة  مــن  مشــتق 
ــى البحــث عــن أصــول  ــدف إل ــه يه ــه بأن etumologia ويعرف
 )Larousse.fr( التاريخيــة  هويتهــا  بنــاء  وإعــادة  الكلمــات 
ــه: »دراســة  ــم التأثيــل بأن ف عل ــرَّ أمــا فــي معجــم أكســفورد فيعُ
 Oxford Advanced( »أصــول الكلمــات وتاريخهــا ومعانيهــا

.)Learner›s Dictionary
إعــادة  الإيتيمولوجيــا؛ أي  اللغويــون الأوربيــون  أولــى  وقــد 
الألفــاظ إلــى أصولهــا اهتمامــاً بالغــاً. وقــد عــرّب اللغويــون 

ــا«، أو بـــِ  ــح »Etymology« بـــِ »إيتيمولوجي ــرب مصطل الع
ــث  ــد أنّ الباح ــل«. بي ــاظ«، أو بـــِ »التأصي ــول الألف ــم أص »عل
اللغــوي عبــد الحــق فاضــل اقتــرح فــي أواســط الســتينياّت 
ــح  ــذا لمصطل ــاً له ــل« تعريب ــة »تأثي ــرين كلم ــرن العش ــن الق م
»الأصــل«  كلمــة  بــأن  اقتراحــه  معلــاً   »Etymology  «
ــة  ــي مثقل ــرة ؛ فه ــة بكث ــاة اليومي ــي الحي ــتعملة ف ــتقاتها مس ومش
بمعــانٍ متعــددة، علــى عكــس كلمــة »تأثيــل« نــادرة الاســتعمال؛ 
ــاً مناســباً تماشــياً  فهــي بذلــك تصلــح لأن تكــون مصطلحــاً علمي
مــع مبــادئ اجتــراح المصطلحــات العلميــة )القاســمي، 2014(.
ــم اللغــة التاريخــي، ويختــص  ــل مجــال مــن مجــالات عل والتأثي
المعجــم التأثيلــي فــي ردّ الألفــاظ التــي يضمهــا إلــى أصولهــا فــي 
اللغــة ذاتهــا أو فــي اللغــات الأخــرى، ومــا مــرت بــه مــن تحــول 
وتغيــر فــي شــكلها ومعناهــا واســتعمالها،. فــي حيــن أن المعجــم 
التاريخــي يحــدد تاريــخ كل تطــور وتحــول وتبــدل يصيــب اللفــظ 
فــي شــكله ومعنــاه واســتعماله، ويســوق شــواهد حقيقيــة مقتبســة 
مــن الوثائــق التــي ظهــر فيهــا اللفــظ أول مــرة، وشــواهد علــى 

جميــع التغيــرات والتحــولات الآتيــة )القاســمي، 2011(.
أهمية علم التأثيل:

ــه أداة تعيــن علــى  ــم التأثيــل فــي كون تكمــن أهميــة عل 	
تبيــان جــذور الألفــاظ وتطورهــا عبــر الزمــن، وتطبيقهــا علــى 
مفــردات اللغــة العربيــة يحظــى بأهميــة قصــوى؛ كونــه يســاعد 
ــا  ــي عصرن ــة المســتخدمة ف ــاظ العربي ــق عــرى الألف ــى توثي عل
الحاضــر بجذورهــا الفصحــى، وهــي الغايــة المرجــوة مــن 

ــذه. ــتنا ه دراس
ســلطنة  فــي  الســعفية  الصناعــات  بحــرف  تعريــف 

عُمــان
تعــد صناعــة الســعفيات مــن أقــدم الصناعــات الحرفيــة  	
التــي اعتمــدت علــى منتجــات وفوائد النخلــة الكريمة. وقد اســتفاد 
العمانيــون مــن جميــع أجــزاء النخلــة ومكوناتهــا ومخلفاتهــا فــي 
عمــل منتــج حرفــي نافــع؛ فإلــى جانــب إنتــاج الرطــب والتمــر، 
يسُــتخدم زور النخــل فــي صناعــة الأقفــاص المختلفــة، ومباخــر 
الملابــس وغيرهــا. أمــا جــذوع النخــل فتســتخدم في أعمــال البناء 
ــول  ــرق وتحُ ــا تحُ ــقف، كم ــوارض الس ــاء ع ــي إنش ــة ف وخاص
ــز الصــاروج أو  ــار لتجهي ــي إشــعال الن ــى فحــم أو تســتخدم ف إل
إنتــاج الجيــر الأبيــض المســتخدم فــي طــاء واجهــات المنــازل. 
ــة  ــراض عديــدة كصناع ــي أغ ــتعمل ف ــذع فتسُ ــاف الج ــا ألي أم
الحبــال ومقابــض الســال وتبطيــن أغطيــة ســروج الجمــال 
وفــي تنظيــف الأوانــي وغيــر ذلــك. بينمــا يدخــل ســعف النخــل 
ــر  ــة كالقفي ــعفية المتنوع ــات الس ــي والمنتج ــة الأوان ــي صناع ف
والمزمــاة والمكــب والمهفـّـة والخصــف وغيرهــا ممــا ســيرد فــي 
ــة، 2009:  ــة للصناعــات الحرفي ــة العام ــذه الدراســة. ))الهيئ ه

.)196
ويقسم الحرفيون السعف )الخوص( إلى ثلاثة أنواع:

خوصة القمة أو القلَب.
خوصة الفواخي.

خوص هياف )يابس(



57

المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
دراسة تأثيلية للألفاظ المتعلقة بحرفة الصناعات 

السعفية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان

الدراسة التأثيلية
فــي الفقــرات الآتيــة ســنطبق دراســة تأثيليــة علــى  	
مجموعــة مــن الألفــاظ المســتخدمة فــي حرفــة صناعــة الخناجــر 
التقليديــة فــي ســلطنة عمــان؛ إذ نــورد اللفــظ مضبوطــاً بالشــكل، 
ثــم نتبعــه بشــكله الحالــي كمــا ينُطــق عنــد مســتعمليه، ثــم نوضّــح 
المعنــى الاصطلاحــي الــذي يقُصــد عنــد أربــاب هــذه الحرفــة. ثم 
نأُثِّــل اللفــظ مبينّيــن الأصــل اللغــوي الــذي انحــدر منــه مــن خــال 
مجموعــة مــن المعاجــم العربيــة هــي: لســان العــرب، والقامــوس 
المحيــط، والصحــاح، وتــاج العــروس، هــذا إنْ كان عربيــاً، أمّــا 
إذا كان اللفــظ دخيــا؛ً فنبيّــن اللغــة التــي دخــل منهــا مــن خــال 
مجموعــة مــن المعاجــم الأجنبيــة. ثــم نتبــع ذلــك بتبييــن التغيــرات 
الصوتيــة والصرفيــة التــي شــهدها اللفــظ فــي اســتعماله الحالــي 
إن وُجــدت. وقبــل البــدء بالدراســة التأثيليــة يحَسُــن توضيــح 
الطريقــة التــي ســتتم بهــا كتابــة المصطلحــات كمــا تنُطــق عنــد 
مســتعمليها الحالييــن، مــن حيــث كتابــة الأصــوات غيــر العربيــة 
ــنعتمد  ــة: وس ــوات الصائت ــة أو الأص ــوات الصامت ــواء الأص س
فــي هــذا البحــث نظــام الرومنــة )ISO 233-2: 1993(، وهــو 
نظــام للكتابــة الصوتيــة للأحــرف العربيــة بالأحــرف اللاتينيــة. 
 ISO( اعتمُــد نظــام الترجمــة الصوتيــة هــذا كتعديــل علــى نظــام
233: 1984(. وفيمــا يلــي جــدول بالأصــوات العربيــة وطريقــة 

كتابتهــا وفــق هــذا النظــام:

ــر القياســية أو  ــاً عــن الأصــوات غي ــر أيضــاً كتابي وســيتم التعبي
التــي تظهــر فــي نطــق بعــض الكلمــات علــى النحــو الآتــي:

ẖaṣaf خَصف
المعنــى الاصطلاحــي: كيــس كبيــر مصنــوع مــن الخــوص 
ــل ــم داخ ــواء اللح ــاً لش ــتخدم أيض ــر، ويس ــظ التم ــتخدم لحف يس

التنــور علــى الطريقــة العمانيــة، حيــث يوضــع اللحــم بعــد تتبيلــه 
داخلــه ثــم يوضــع فــي التنـّـور.

ــةُ تعُْمَــلُ مــن  التأثيــل: جــاء فــي القامــوس المحيــط: خَصَفَــةُ: الجُلَّ

ــوْبُ الغَليــظُ جِــدّاً )مــادة خصــف(. ــرِ، والثَّ الخــوصِ للتمَْ
وورد فــي تــاج العــروس: الخَصَــفُ سَــفاَئفُِ تسَُــفُّ مِــن خــوص 
يتَْ  ى منهــا شُــققٌَ تلُبَّــسُ بيُـُـوتَ الأعَْــرَابِ ورُبَّمَا سُــوِّ النَّخْــلِ فيسَُــوَّ

جِــالاً للتَّمْــرِ )مــادة خصــف(.
ــةُ  ــك جُلَّ ــةُ بالتحري ــةٌ والخَصَفَ ــرب: خَصْف ــان الع ــي لس وورد ف
التمــر التــي تعمــل مــن الخــوص وقيــل هــي البحَْرانيِــةُ مــن 

الجــال خاصّــة وجمعهــا خَصَــفٌ )مــادة خصــف(.
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
دراسة تأثيلية للألفاظ المتعلقة بحرفة الصناعات 

السعفية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان

ــلُ  ــي تعْمَ ــةُ الت ــك: الجُل ــةُ بالتحري ــي الصحــاح: والخَصْفَ وورد ف
)مــادة  وخِصــافٌ  خَصَــفٌ  وجمعهــا  للتمــر،  الخــوص  مــن 

خصــف(.
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية: لا يوجد
gafīr قفير

المعنى الاصطلاحي: وعاء كالزّبيّل مصنوع من الخوص.

بيــلُ )مــادة قفر(.  التأثيــل: جــاء فــي القامــوس المحيــط: ـ قَفِيــرُ: الزَّ
بيــل، يمانيــة )مــادة قفــر(. وورد  وورد فــي اللســان: والقفَيِــر: الزَّ
ــروٍ:  ــو عَمْ ــال أبَ ــلُ وق بيِ ــر: الزَّ ــرُ كأمَِي ــاج العــروس: القفَيِ ــي ت ف
ــا  ــلُ فيه ــي يحُْمَ ــة الت ــةُ البحَْرانيِّ ــةُ العَظِيم ــفُ: الجُلَّ ــرُ والقلَيِ القفَيِ

ــابُ. وهــو الكَنْعَــدُ المالِــح )مــادة قفــر(. القبَُ
التغيرات الصوتية: 

.)g( إبدال القاف
məkab مكب

المعنــى الاصطلاحــي: إنــاء مخروطــي الشــكل ينســج مــن الخوص 

يســتخدم لتغطيــة آنيــة الطعــام.
ــه...  ــه: قلَبَ التأثيــل: جــاء فــي اللســان: كَــبَّ الشــيءَ يَكُبُّــه، وكَبْكَبَ

وكَببَْــتُ القصَْعَــةَ: قلَبَْتهُــا علــى وجْهِهــا )مــادة كبــب(. وورد فــي 
القامــوس المحيــط: كَبَّــه: قلَبََــه )مــادة كبــب(. وورد فــي جمهــرة 

ــا، إذا قلَبْتَــه )مــادة كبــب(. ــه كبًّ اللغــة: كَببَْــتُ الشــيءَ أكُبُّ
الدلالــة: واضــح أنّ اســتخدام وزن اســم الآلــة )مِفْعَــل( مــن الفعــل 

)كَــبّ( مــردّه إلــى طريقــة اســتخدام »المكــب« حيــث يتــم »كَبُّــه« 
أي قبلــه فــوق الآنيــة لتغطيتهــا.

التغيرات الصوتية:

العــدول عــن الكســرة الصريحــة بعــد الميــم إلــى نصــف حركــة 
أو نبــرة بســيطة.

məẖrāfaẗ  مخرافة
ــع  ــه أرب ــوص ل ــن الخ ــوع م ــل مصن ــي: زبيّ ــى الاصطلاح المعن

ــاً. ــط مع ــب ترب ــن كل جان ــرى م ع

التأثيــل: جــاء فــي القامــوس: المِخْــرفُ: زِنْبيِــلٌ صغيــرٌ يخُْتـَـرَفُ فيه 

ــرَمُ  ــرَفُ ثمَرُهــا أيَ يصُْ ــة يخُْ ــةُ: النخل ــبِ. الخَرُوفَ طَ ــبُ الرُّ أطايِ
ــرَصُ...  ــي تخُْ ــفُ: النخــل اللاَّئ ــة. والخرائ ــى مَفْعول ــةٌ بمعن فعَُول
أخَرفـُـه إذا لقَطَْــت لــه الثَّمــرَ... والمِخْــرَف:  وخَرَفْــت فلانــاً 
النخلــة نفَْسُــها، والاخْتـِـرافُ: لقَْــط النخــل، بسُْــراً كان أوَ رُطَبــاً... 
وأخَْــرَفَ النخــلُ: حــان خِرافـُـه، والخُرافــةُ: مــا خُــرِفَ مــن 
ــه الثِّمــارُ، وهــي  ــى في ــا يجُْتنَ ــرَفُ، بالكســر: م النخــل ... والمِخْ
ــى  ــرَفُ فيــه أيَ يجُْتنََ ــه يخُْتَ ي مِخْرَفــاً لأنَ الـــمَخارِفُ، وإنمــا ســمِّ

ــادة خــرف(. )م
وورد فــي لســان العــرب: الخُرافــةُ: مــا خُــرِفَ مــن النخــل 
والـــمَخْرَفُ: القطِْعــة الصغيــرة مــن النخل سِــتّ أوَ ســبْعٌ يشــتريها 
ــارُ،  ــه الثِّم ــى في ــا يجُْتنَ ــر: م ــرَفُ، بالكس ــةِ والمِخْ ــرج للخُرْف ال
ــه أيَ  ــرَفُ في ــه يخُْتَ ــاً لأنَ ي مِخْرَف ــا ســمِّ ــمَخارِف، وإنم وهــي الـ

ــادة خــرف(. ــى )م يجُْتنََ
وورد فــي الصحــاح: المِخْــرَفُ بالكســر: مــا تجُْتنَــى فيــه الثمــارُ 

)مــادة خــرف(.
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:
ــرة  ــة أو نب ــف حرك ــى نص ــم إل ــد المي ــرة بع ــن الكس ــدول ع الع

ــيطة. بس
التغيرات الصرفية: تأنيث اللفظ بزيادة علامة التأنيث.

ʿzāf عزاف

الخــوص  مــن  مصنــوع  واســع  طبــق  الاصطلاحــي:  المعنــى 

عليــه. الطعــام  ليوضــع  ســفرة  يســتخدم 
التأثيــل: جــاء فــي القامــوس المحيــط: عَــزَفَ يَعْــزِفُ: أقامَ فــي الأكَْلِ 

ــان: وعــزف الرجــل  ــي اللس ــادة عــزف(. وورد ف ــرْبِ )م والشُّ
يعَــزِفُ إذا أقَــام فــي الأكَل والشــرب )مــادة عــزف(.

ــة  ــم الآل ــى وزن اس ــتق عل ــزاف اش ــظ عِ ــح أن لف ــة: واض الدلال

ــزِفُ بمعنــى أقــامَ فــي الأكَْلِ  فعِــال مجــازاً مــن الفعــل عَــزَفَ يعَْ
ــام  ــم الطع ــو لتقدي ــزاف« ه ــتخدام »الع ــث إن اس ــرْبِ؛ حي والشُّ

ــراب. والش
التغيرات الصوتية:

إشمام الحركة.
məẖammaẗ مخمّة
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السعفية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان

المعنى الاصطلاحي: مكنسة مصنوعة من الخوص.

والبئْــرَ:  البيَْــتَ  خَــمَّ  المحيــط:  القامــوس  فــي  جــاء  التأثيــل: 

ــم  ــي معج ــم(. وورد ف ــادة خم ــةُ )م ــةُ: المكْنسََ ــها... والمِخَمَّ كَنسََ
همــا خَمّــاً واخْتمََّهمــا:  لســان العــرب: خَــمَّ البيــتَ والبئــرَ يخَُمُّ
والخُمامَــة  المِكنسَــةُ  ــةُ:  والمِخَمَّ مثلــه،  والاخْتمِــامُ  كنســهما، 

والقمُامَــةُ: الكُناســةُ، ومــا يخَُــمُّ مــن تــراب )مــادة خمــم(.
التغيرات الصوتية:

العــدول عــن الكســرة الصريحــة بعــد الميــم إلــى نصــف حركــة 
أو نبــرة بســيطة.

ʿrā عرى

المعنــى الاصطلاحــي: جمــع عُــروة، وهــي العــروات التــي تصنــع 

للقفيــر والمخرفــة والزبيــل وغيرهــا.
لْــوِ والكــوزِ ونحــوهِ: مَقْبضُِــهُ  التأثيــل: جــاء فــي اللســان: وعُــرْوَةُ الدَّ

ــرْوةً  ــه عُ ــذَ ل ــيْءَ: اتَّخَ ى الشَّ ــرَّ ــا... وعَ ــزادة: آذانهُ ــرَى المَ وعُ
)مــادة عــرى(.

والكُــوزِ:  لْــوِ  الدَّ مــن  عُــرْوَةُ  المحيــط:  القامــوس  فــي  وورد 
عــرى(. )مــادة  المَقْبـِـضُ 

الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية: تسكين العين.

gald قلد

المعنى الاصطلاحي: فتل ليف النخل لجعله حبلاً.

ــو  ــهُ، فه ــلَ: فتَلََ ــدَ الحَبْ ــط: قَلَ ــوس المحي ــي القام ــل: جــاء ف التأثي

ــد(.  ــادة قل ــودٌ )م ــدٌ ومَقْل قلَي
ــيْءِ: لـَـواهُ كإدَِارَة  ــيْءَ علــى الشَّ وورد فــي تــاج العــروس: قلـَـدَ الشَّ
ــوِيّ علــى شــيْءٍ فقــد  . وكُلُّ مــا لُ ــيَّ ــبِ مِــن الحُلِ ــى القلُْ ــبِ علَ القلُْ

قلُِــدَ. وقلََــدَ الحَبْــلَ: فتَلََــه )مــادة قلــد(.
ةٍ  وورد فــي لســان العــرب: قلََــدَ الحبْــلَ يقَْلِــدُه قلَْــداً فتَلَــه، وكلُّ قـُـوَّ
انْطَــوَتْ مــن الحبْــلِ علــى قــوّة فهــو قلَْــدٌ والجمــع أقَْــادٌ وقلُـُـودٌ... 
ــرِيطٌ  ــدُ شَ ــة والِإقْليِ ــريطُ عَبْدِيَّ ــدُ الشَّ ــدٌ، والقلَيِ ــودٌ وقلَيِ ــلٌ مَقْلُ وحَبْ
ــا  ــه ف ــدَ حَبلَ ــد قلُِّ ــدَ ق ــيخ إذِا أفَْنَ ــال للش ــة. يق ــه رأْس الجُلَّ ــدُّ ب يشَُ
ــيِّ  ــن الحُل ــبٍ م ــى قلُْ ــاً عل ــك قلُْب ــدُ دارَتُ ــه، والقلَْ ــى رأْي ــتِ إلِ يلُْتفََ
ــى  ــبَ عل ــدَ القلُْ ــا، وقلََ ــى مثله ــة عل ــدةِ الدقيق ــيُّ الحَدي ــك لَ وكذل
ــى  ــا ولواهــا عل ــدة إذِا رَقَّقهَ ــك الجَرِي ــواه وذل ــداً ل ــدُه قلَْ ــبِ يقَْلِ القلُْ

ــد(. ــدَ )مــادة قل ــد قلُِ ــى شــيءٍ فق ــوِيَ عل شــيء، وكل مــا لُ

وورد فــي الصحــاح: قلَـَـدْتُ الحبــلَ أقْلـِـدُهُ قلَْــداً، أي فتَلَْتـُـه؛ُ والحبــلُ 
قلَيــدٌ ومَقْلــودٌ )مــادة قلــد(.

الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية: 

)g( إبدال القاف
تحريك اللام بنصف حركة أو نبرة بسيطة.        

ẖūṣ خوص

المعنى الاصطلاحي: ورق النخل.

ــدة  ــل، الواح ــوصُ: ورقُ النخ ــاح: والخُ ــي الصح ــاء ف ــل: ج التأثي

ــادة خــوص(. ــةٌ )م خُوْصَ
: وَرَقُ النَّخْــلِ والمُقْــلِ  وورد فــي تــاج العــروس: الخُــوصُ بالضّــمِّ

والنارَجِيــلِ ومــا أشَْــبهَهَا )مــادة خــوص(.
ــلِ  ــلِ والنَّارَجي ــلِ والنَّخْ ــوصُ ورَقُ المُقْ ــان: الخُ ــي اللس وورد ف

ــادة خــوص(. ــه خُوصــة )م ــاكلها واحدتُ ــا ش وم
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

لا يوجد.
saff سَّف

ــه  ــع بجدل ــوص بالأصاب ــج الخ ــفُّ نس ــي: السَّ ــى الاصطلاح المعن

ــداً  ــل تمهي ــريط طوي ــكل ش ــى ش ــض عل ــى بع ــه عل ــه بعض ولي
ــه. ــعفية من ــات الس ــع المنتج ــه وصن لخياطت

ــفاًّ  ــفُّه، بالضــم سَ ــوصَ أسَُ ــففَْتُ الخُ ــي اللســان: سَ ــل: جــاء ف التأثي

وأسَْــففَْتهُ إسْــفافاً: نســجته بعضَــه فــي بعــض، وكلُّ شــيء ينســج 
ــفةّ مــا سُــفَّ مــن الخــوص  بالأصَابــع فهــو الإسْــفاف... والسُّ

ــادة ســفف(. )م
ــفَّهُ  ــجَهُ، كأسََ ــوصَ: نسََ ــفَّ الخُ ــط: سَ ــوس المحي ــي القام وورد ف

ــادة ســفف(.  )م
وورد فــي أســاس البلاغــة: سَــفَّ الشــيءَ وأســفه نســجه بالأصابع 

)مادة ســفف(.
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية: لا يوجد.
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səffaẗ سفَّة

مــا سُــفّ )نسُــج( مــن الخــوص علــى شــكل شــريط طويــل تمهيــداً 
لجمعــه وخياطتــه لصناعــة المنتوجات الســعفية.

التأثيــل: جــاء فــي اللســان: والسُّــفّة مــا سُــفَّ مــن الخــوص وجعــل 

بيــل والجُلَّــةِ )مــادة ســفف(. مقــدار الزَّ
وورد فــي القامــوس المحيــط: السُــفَّةُ: مــا يسَُــفُّ مــن الخُــوصِ، 

ــةِ )مــادة ســفف(. ــلِ أو الجُلَّ بيِ ــدارَ الزَّ ــلُ مِقْ ويجُْعَ
ــفة العرقــة مــن الخُــوص المُســفّ )مــادة  وورد فــي الصحــاح: السُّ

سفف(.
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

ــرة  ــة أو نب ــى نصــف حرك ــد الســين إل ــة بع ــدول عــن الضم الع
ــيطة. بس

tamšīr  )تمشير )الليف
المعنــى الاصطلاحــي: تفريــق أجزائــه بعضهــا عــن بعــض كنــدف 

الصــوف والقطــن تمهيــداً لقلــده.
قته )مادة مشر(. رْتُ الشيءَ: فرَّ التأثيل: جاء في الصحاح: مَشَّ

وورد فــي القامــوس المحيــط: التمشــيرُ: تقســيمُ الشــيءِ وتفَْريقُــهُ 
)مــادة مشــر(.

ــادة  ــه )م قَ ــمَه وفرََّ ــرَ الشــيءَ: قسََّ ــرب: مَشَّ ــي لســان الع وورد ف
مشــر(.

الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

العدول عن تسكين الشين إلى نصف حركة أو نبرة بسيطة.
bāʿ باع

المعنى الاصطلاحي: وحدة قياس الأطوال باستخدام اليد.

ــن. وبعُْــتُ  ــاء فــي الصحــاح: البــاعُ: قـَـدْرُ مَــدِّ اليدي التأثيــل: ج

الحبــلَ أبَوعُــهُ بوَْعــاً، إذا مــددتَ باعَــكَ بــه؛ كمــا تقــول: شَــبرَْتهُُ 
ــوع(. ــادة ب ــبْرِ )م ــن الشِّ م

ــوْعِ  ــنِ، كالبَ ــدِّ اليدََيْ ــدْرُ مَ ــاعٌ: قَ ــط: ب ــوس المحي ــي القام وورد ف
ــوع(. ــادة ب ــواعٌ )م ــوعُ، ج: أب والبُ

وورد فــي لســان العــرب: البــاعُ والبـَـوْعُ والبـُـوع: مَســافةُ مــا بيــن 
الكفَّيْــن إذِ بسَــطْتهما؛ الأخَيــرة هذَُليــة؛ قــال أبَــو ذؤيــب:

ــا  ــاً، نالهَ ــين بوُع ــة      وخمس ــن قام ــن ثمَانيِ ــاً م ــو كان حَبْ فل
بالأنَامِــل

والجمــع أبَْــواعٌ، وبــاعَ الحبْــلَ يبَوُعُــه بوَْعــاً مــدَّ يديــه معــه حتــى 
صــار باعــاً )مــادة بــوع(.

الدلالة: متطابقة

التغيرات الصوتية: لا يوجد.

rṣāġ  رصاغ
ــة  ــه رجــل الداب ــط ب ــف ترب ــن اللي ــل م ــي: حب ــى الاصطلاح المعن

ــا. ــد لتثبيته ــى وت ــت إل وتثب
التأثيــل: جــاء فــي اللســان: والرِّســاغُ والرِّصــاغُ: حبــل يشــدُّ في رُسْــغ 

الدابـّـة شــديداً إلــى وَتـِـد أوَ غيــره ويمنــع البعيــر مــن الانْبعــاث فــي 
المشــي )مــادة رصغ(.

وورد فــي القامــوس المحيــط: رِســاغُ: حَبْــلٌ يشَُــدُّ فــي رُسْــغِ 
ــي  ــاثِ ف ــه عــن الانْبعِ ــدٍ فيَمَْنعَُ ــى وَتِ ــدُّ إل ــم يشَُ ــرِهِ، ث ــرِ وغي البعَي
ــغ(. ــادة رص ــراعِ )م ــي الصِ ــنِ ف ريعيْ ــغَةُ الصَّ ــيِ، ومُراسَ المَشْ

الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

تسكين الراء.

rəbgaẗ ربقة
المعنى الاصطلاحي: حبل من الليف يربط به عنق الدابة.

بْــقُ بالكســر  بْقــةُ... والرِّ بْقــةُ والرَّ التأثيــل: جــاء فــي اللســان: الرِّ

ــلُ والحَلْقــةُ تشــدّ بهــا الغنــم الصغــار لئــا ترَْضَــع  كل ذلــك الحبْ
ــق(. ــادة رب ــقٌ )م ــاقٌ ورِبَ ــاقٌ ورِب ــع أرَْب والجم

بْــقُ بالكَسْــرِ: حَبْــل فيــه عِــدة عُــرىً  وورد فــي تــاج العــروس: الرِّ
غــارُ مــن أعَْنقُهِــا أوَ يدَِهــا لئِــاّ ترَْضَــعَ )مــادة  يشَُــدُّ بــهِ البهَْــمُ الصِّ

ربق(.
ــرىً،  ــه عــدّة عُ ــل في ــقُ: بالكســر: حب ــي الصحــاح: الرِب وورد ف

ــق(. ــرَى: ربْقةٌَ)مــادة رب ــمُ، الواحــدة مــن العُ ــه البهُُ ــدُّ ب تشَُ
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

العــدول عــن الكســرة الصريحــة بعــد الــراء إلــى نصــف حركــة، 
أو نبــرة بســيطة.
.)g( إبدال القاف

maṯlūṯ  )مثلوث )حبل
المعنــى الاصطلاحــي: حبــل مــن الليــف يقلــد بشــكل ثلاثــي أي مــن 

ثلاثــة أدوار مــن الحبــال الرفيعــة.
التأثيــل: جــاء فــي تــاج العــروس: المَثْلُــوثُ مــن الحبــال: مــا فتُـِـلَ 

علــى ثـَـاثِ قـُـوىً )مــادة ثلــث(.
ــوًى؛ الليــث:  ــولٌ علــى ثــاث قُ ــوثٌ: مَفْتُ وورد فــي اللســان: مَثْلُ
ــوثُ مــن  ــاءِ والمَثْلُ ــةِ أثَْن ــياء علــى ثلاث ــثُ مــا كان مــن الأشَ المُثلََّ
الحبــال: مــا فتُـِـلَ علــى ثــاثِ قـُـوًى، وكذلــك مــا ينُْسَــج أوَ يضُْفـَـر 

)مــادة ثلــث(.
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وورد فــي الصحــاح: المثلوثــة: مَــزادةٌ تكــون مــن ثلاثــة جلــود. 
وحبــلٌ مثلــوثٌ، إذا كان علــى ثَــاثِ قُــوىً )مــادة ثلــث(.

ḥābūl حابول

المعنى الاصطلاحي: حبل يسُتخدم ليصُعَد به النخل.

، وهــو الحَبْــلُ الــذي  التأثيــل: جــاء فــي الصحــاح: الحابــولُ: الكَــرُّ

يصُْعَــدُ بــه النخــلُ )مــادة حبــل(.
ــى  ــه عل ــدُ ب ــلٌ يصُْعَ ــولُ: حَبْ ــط: حابُ ــوس المحي ــي القام وورد ف

ــل(. ــادة حب ــلِ )م النَّخْ
وورد فــي اللســان: الحابـُـول: الكَــرُّ الــذي يصُْعــد بــه علــى النخــل 

)مــادة حبــل(.
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

لا يوجد.
daʿan دعن

ــد النخــل يســتخدم  ــع مــن جري ــي: بســاط يصن ــى الاصطلاح المعن

ــه. ــة من ــي إعــداد عريشــة أو ظل ــرش أرضــي أوف كمف
عْــن: سَــعَف يضــم بعضــه إلــى بعض  التأثيــل: جــاء فــي اللســان: الدَّ

ــلُ بالشَّــريط ويبســط علــى التمــر )مــادة دعــن(. ويرَُمَّ
عْــنُ: سَــعَفٌ يضَُــمُّ بعضُــهُ إلــى  وورد فــي القامــوس المحيــط: الدَّ

ــريطِ، ويبُْسَــطُ عليــه التَّمْــرُ )مــادة دعــن(. بعــضٍ، ويرُْمَــلُ بالشَّ
وورد فــي جمهــرة اللغــة: الدَعــن لغــة أزديــة وهــو ســعف يضــم 

بعضــه إلــى بعــض ويرمــل ويبســط عليــه التمــر )مــادة دعــن(.
الدلالــة: عرفــت الفظــة توســيعاً لدلالتهــا؛ حيــث لــم تعــد تــدل على 

مــا يبســط علــى التمــر فقــط بــل علــى اســتخدامات أخــرى كمــا 
ذكرنــا.

التغيرات الصوتية:

العدول عن تسكين العين إلى نصف حركة أو نبرة بسيطة.

zfānaẗ زَفانة
المعنى الاصطلاحي: صناعة الدعن من السعف.

ــان  ــة عُم ــن بلغ فْ ــن والزَّ فْ ــرب: والزِّ ــان الع ــي لس ــاء ف ــل: ج التأثي

ــدَ البحــر أيَ  ــة يتخذونهــا فــوق سُــطوحهم تقيهــم وَمَ كلاهمــا ظلَُّ
ــنُ عَســيب مــن عُسُــب النخــل يضــم بعضــه  فْ ــداه، والزَّ ه ون حَــرَّ
ــة  ــة أزَْدِيَّ ــي لغ ــل ه ــول قي ــر المَرْم ــبيه بالحصي ــض ش ــى بع إل

ــن(. ــادة زف )م
فــوقَ  يتََّخِذُونهَــا  ـةٌ  فْــنُ: ظلُّـَ زِّ المحيــط:  القامــوس  فــي  وورد 
سُــطوحِهِمْ تقَيهــمْ مــن حَــرِّ البحَْــرِ ونَــداه، وعَســيبُ النَّخْــلِ يضَُــمُّ 

ــن(. ــادة زف ــولِ )م ــرِ المَرْم ــضٍ كالحَصي ــى بع ــه إل بعضُ
فْــنُ لغُــةٌ أزديــة، وهــي عســب  وورد فــي جمهــرة اللغــة: الزَّ
مــن عســيب النخــل يضــم بعضــه إلــى بعــض شــبيها بالحصيــر 

ــن(. ــادة زف ــول )م المرم
ــي  ــن( ف ف ــة )الزِّ ــى صناع ــة بمعن فان ــة الزِّ ــرد لفظ ــم ت ــة: ل الدلال

المعاجــم العربيــة، ولكــن اشــتقاقها فصيــح علــى وزن فعِالــة 
كخياطــة.

التغيرات الصوتية:

تسكين الزاي.
zōraẗ زورة

المعنى الاصطلاحي: واحدة الزور، وهو عسيب النخل.

وْرُ عَسيبُ النَّخْل )مادة زور(. التأثيل: جاء في اللسان: والزَّ

ــا  ــدْرِ، أو م ــطُ الصَّ ــزَوْرُ: وسَ ــط: ال ــوس المحي ــي القام وورد ف
ــدْرِ.  ــامِ الصَّ ــرافِ عِظ ــى أطْ ــنِ، أو مُلْتقََ ــى الكَتفِيَْ ــه إل ــعَ من ارْتفََ
رِ،  وَّ ارِ والــزُّ وَّ حيــثُ اجْتمََعَــتْ، والزائـِـرُ، والزائـِـرون، كالــزُّ

وعَسِــيبُ النَّخْــلِ )مــادة زور(.
وْرُ: عَسِيبُ النَّحْلِ )مادة زور( وورد في تاج العروس: الزَّ

الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

إبــدال الفتحــة بعــد الــزاي ضمــة والعــدول عــن المقطــع الصوتــي 
.)O( إلــى مقطــع صوتــي شــبيه بصــوت )ْزَو(
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məbẖaraẗ  )مبخرة )ملابس

ــي  ــكل هرم ــى ش ــم عل ــن مجس ــارة ع ــي: عب ــى الاصطلاح المعن

مصنــوع مــن الخشــب والخــوص يســتخدم لتبخيــر الثيــاب.
التأثيــل: لا تــرد كلمــة مبخــرة بهــذا اللفــظ اســم آلــة فــي المعاجــم 

العربيــة، ولكــن أصــل اشــتقاقها وارد؛ حيــث جــاء فــي تــاج 
ــرَةٌ:  ــابٌ مُبخََّ ــه. وثيِ ــر ب ــا يتُبَخَّ ــور: م ــور كصَبُ ــروس: البخُ الع

ــادة بخــر(. ــنَ )م ــوهِ: تدََخَّ ــبِ ونحَْ ــر بالطِّي ــةٌ. وتبَخََّ مطيَّبَ
ــورُ،  ــنَ، والبخَُ ــب ونحــوه: تدََخَّ ــر بالطي ــي اللســان: تبَخََّ وورد ف
ــرَ علينــا مــن بخَُــور العُــود أيَ  بالفتــح: مــا يتبخــر بــه ويقــال: يخََّ

طَيَّــبَ )مــادة بخــر(.
الدلالــة: لا تــرد كلمــة مبخــرة بهــذا اللفــظ اســم آلــة فــي المعاجــم 

العربيــة، ولكــن اشــتقاقها صحيــح علــى وزن اســم الآلــة )مِفعلــة( 
مشــتق مــن الفعــل )بخــر(.

التغيــرات الصوتيــة: العــدول عــن الكســرة بعــد الميــم إلــى نصــف 

حركــة أو نبــرة بســيطة.
šrāǧaẗ شراجة

المعنى الاصطلاحي: قلد الخوص شريجةً.

التأثيــل: لــم تــرد لفظــة )شــراجة( كاســم حرفــة فــي المعاجــم 

العربيــة، ولكــن أصــل اشــتقاقها معــروف؛ فقــد ورد فــي اللســان: 
ــرَجُ: عُــرى المُصحــف والعَيْبــة والخِبــاءِ، ونحــو ذلك. شَــرَجَه  الشَّ
جها: أدَخــل بعــض عُرَاهــا فــي بعــض  شَــرْجاً، وأشَْــرَجَها، وشَــرَّ
وداخــل بيــن أشَــراجها... وكلّ مــا ضُــمَّ بعضُــه إلِــى بعــض، فقــد 
ــام...  ــذ للحَم ــبٍ تتَُّخَ ــة مــن قصََ ــريجَةُ: جَديل ج والشَّ ــرِّ ــرِجَ وشُ شُ
ــرِيجة: شــيء ينُْسَــج مــن سَــعَف النخــل يحُمــل فيــه البطِِّيــخ  والشَّ

ــة المتباعِــدة )مــادة شــرج(. ونحــوه، والتَّشْــريج: الخِياطَ
وورد فــي القامــوس المحيــط: الشَــريجَةُ: شــيءٌ مــن سَــعَفٍ 

يحُْمَــلُ فيــه البطِِّيــخُ ونحَْــوُهُ )مــادة شــرج(.
كــةً: العُــرَى؛ عُــرَى  ــرَج مُحَرَّ وورد فــي تــاج العــروس: الشَّ
شَــرْجاً  شَــرَجها  ذلــك،  ونحــو  والخِبــاءِ  والعَيْبـَـةِ  المُصْحَــفِ 
جَها: أدخــل بعــضَ عُرَاهــا فــي بعــضٍ ودَاخَــل  ــرَجَهاَ وشَــرَّ وأشَْ
ــرِيجةُ: شــيءٌ ينُسَــجُ مــن سَــعَفِ النَّخْــلِ  بيــنَ أشَْــراجِهاَ، والشَّ
يحُمَــلُ فيــهِ البطِِّيــخُ ونحــوُه. والتَّشــريج: الخياطــة المتباعــدة 

ــرج(. ــادة ش )م
ــم  ــي المعاج ــة ف ــم حرف ــراجة( كاس ــة )ش ــرد لفظ ــم ت ــة: ل الدلال

العربيــة، ولكــن اشــتقاقها صحيــح علــى وزن )فعِالــة( كخِياطــة 
ونجِــارة مــن الفعــل )شــرج( بمعنــى صنــع الشــريجة مــن ســعف 

ــل. النخي
التغيرات الصوتية: تسكين الشين.

zabīl زبيل
المعنى الاصطلاحي: الفقير.

نْبِيــل: الجِــراب، وقيــل  بِيــل والزِّ التأثيــل: جــاء فــي اللســان: الزَّ

نْبيِــل  الوِعــاء يحُْمــل فيــه، فــإذِ جَمَعــوا قالــوا زَنابيــل، وقيــل: الزِّ
ــل(. ــادة زب ــل )م ــو زَبيِ ــا ه خطــأ وإنِم

ايَ  ــزَّ ــرْتَ ال ــرٍ، وإذا كسَ ــلُ كأمَِي بيِ ــاج العــروس: الزَّ ــي ت وورد ف
ينٍ وقنِْدِيــلٍ بالكســرِ لأنـّـهُ ليــسَ فــي كَلامِهِم  دْتَ الْبـَـاءَ مِثْــل سِــكِّ شَــدَّ
اءِ  ، وقــد يفُْتـَـحُ وهــي لغَُــةٌ عــن الفـَـرَّ فعَْليِــل بالفتــحِ قاَلـَـهُ الجَوْهـَـرِيُّ
: وهــو الْقفَُّــةُ أو الْجِــرَابُ أو الْوِعــاءُ يحُْمَــلُ فيــه  نقَلَهَــا الصّاغَانـِـيُّ
ــمِّ وزَناَبيِــلُ يقُــالُ: عنــدَهُ زُبـُـلٌ مِــن  ج زُبـُـلٌ ككُتـُـبٍ وزُبْــانٌَ بالضَّ

تمَْــرٍ )مــادة زبــل(.
وورد فــي القامــوس المحيــط: زَبيــلُ وزِبِّيــلُ وزِبْييــلُ: القفَُّــةُ، أو 

ــلُ، وزُبْــانٌ )مــادة زبــل(. الجــرابُ، أوَِ الوِعــاءُ، ج: زُبُ
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية: تسكين الزاي.

səmmaẗ سمّة
المعنــى الاصطلاحــي: بســاط أو حصيــرة مصنوعــة مــن الخــوص 

ــوس، أو تبســط تحــت النخــل ليســقط  ــى الأرض للجل تفــرش عل
عليهــا المحصــول.

ةُ: سُــفْرَةٌ مــن خــوصٍ  التأثيــل: جــاء فــي القامــوس المحيــط: السُّــمَّ

تبُْسَــطُ تحَْــتَ النَّخْــلِ ليِسَْــقطَُ عليهــا مــا تنَاثـَـرَ, ج: سُــمَمْ، والسَــمامة 
)مــادة ســمم(.

ــبْه ســفرة عريضــة تسَُــفُّ  ةُ شِ ــمَّ وورد فــي لســان العــرب: والسُّ
مــن الخــوص وتبســط تحــت النخلــة إذِا صُرِمــت ليســقطُ مــا 

ــمم(. ــادة س ــر )م ــب والتم طَ ــن الرُّ ــر م تنَاثَ
الدلالة: متطابقة.

التغيرات الصوتية:

العدول عن الضمة بعد السين إلى شبه حركة، أو نبرة.
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mənsaf منسف
ــص  ــتخدم لتخلي ــح يس ــع مفلط ــاء واس ــي: وع ــى الاصطلاح المعن

ــار. ــن الغب ــوب م الحب
نفَضََــه.  الطَّعــامَ:  نَسَــفَ  العــروس:  تــاج  فــي  جــاء  التأثيــل: 

ــادة نســف(. ــبُّ )م ــه الحَ ــضُ ب ــا ينُْفَ ــمٌ لم ــرٍ: اس ــفُ كمَنْبَ والمِنْسَ
ــضُ بــه الحَــبُّ   وورد فــي القامــوس المحيــط: المِنْسَــفُ: لمِــا ينُْفَ

)مــادة نســف(.

mənsaf منسف
ــص  ــتخدم لتخلي ــح يس ــع مفلط ــاء واس ــي: وع ــى الاصطلاح المعن

ــار. ــن الغب ــوب م الحب
نفَضََــه.  الطَّعــامَ:  نَسَــفَ  العــروس:  تــاج  فــي  جــاء  التأثيــل: 

ــادة نســف(. ــبُّ )م ــه الحَ ــضُ ب ــا ينُْفَ ــمٌ لم ــرٍ: اس ــفُ كمَنْبَ والمِنْسَ
ــضُ بــه الحَــبُّ   وورد فــي القامــوس المحيــط: المِنْسَــفُ: لمِــا ينُْفَ

)مــادة نســف(.
الخاتمة

حــاول البحــث تطبيــق دراســة تأثيليــة علــى الألفــاظ المســتعملة 
ــة  ــمال الباطن ــة ش ــي محافظ ــعفية ف ــات الس ــة الصناع ــي حرف ف
ــن البحــث أهميــة التأثيــل بوصفــه علمًــا  بســلطنة عُمــان. وقــد بيّ

يمكــن مــن خلالــه تأصيــل المــوروث اللغــوي، وتوضيــح أصولــه 
ــة  ــى. إضاف ــة الفصح ــة العربي ــة باللغ ــه الوثيق ــة، وصلات العربي
ــي  ــرد ف ــي تطّ ــة الت ــرات اللغوي ــه لفهــم مظاهــر التغي ــى أهميت إل
ــا.  ــم آلياته ــع مســاراتها وفه ــح تتب ــا يتي ــة مم ــة معين ــة لغوي منطق
وقــد خلــص البحــث إلــى وضــع مســردٍ بالألفــاظ المســتعملة فــي 
ــد  ــة، وق ــة الصناعــات الســعفية فــي محافظــة شــمال الباطن حرف
ــح  ــم توضي ــي، ث ــه الحال ــظ المســتعمل بنطق تضمــن المســرد اللف
ــذه  ــاب ه ــد أصح ــا عن ــه حاليً ــذي يؤدي ــي ال ــاه الاصطلاح لمعن
ــه اللغــوي الــذي انحــدر منــه.  ــن أصل ــه يبيّ ــم تأثيــل ل الحرفــة، ث
ــتوى  ــى المس ــة عل ــة الدراس ــل عين ــال تحلي ــن خ ــن م ــد تبيّ وق

ــي أنّ: المعجم
1. جميع الألفاظ المستعملة في الحرفة عربية الأصل.

2. هــذه الألفــاظ إمــا أنهــا موجــودة بلفظهــا فــي المعاجــم العربيــة 
القديمــة، أو أنهــا صيغــت علــى الأوزان القياســية للمشــتقات 

ــة فصيحــة. ــة مــن جــذور عربي العربي
ــتوى  ــى المس ــة عل ــة الدراس ــاظ عين ــل ألف ــال تحلي ــن خ ــا م أم

ــي: ــا يل ــن م ــي؛ فيتبيّ ــي والصرف الصوت
ــراد إبــدال صــوت  1. ثمــة إبــدالات صوتيــة مطــردة وهــي: اطّ

)g( ــاف بالصــوت الق
2. يطـّـرد فــي أوزان اســم الآلــة )مِفْعَــل(، و)مِفْعلــة( عــدم تحقيــق 
الكســر فــي أول الــوزن، والعــدول عنــه إلــى نصــف حركــة 

ــة، منســف، مبخــرة(. ــل: )مخراف باتجــاه الكســر مث
3. يطـّـرد تســكين أول الكلمــة فــي وزن )فعِالــة( كمــا فــي )زفانة، 

شراجة(.
ويوصــي البحــث بتكثيــف الدراســات التأثيليــة فــي اللغــة العربيــة 
ــي  ــوي ف ــوروث اللغ ــن الم ــات بي ــادة الص ــي زي ــهم ف ــا يس مم

ــي وجــذوره الفصيحــة. ــم العرب العال

قائمة المصادر والمراجع

إبراهيم، عبد الباسط عودة )2016(. نخلة التمر في المعتقدات الشعبية. مجلة الثقافة الشعبية، )35(. 123-106.

بلعيــد، صالــح )2011(. مؤسســة المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة. أعمــال نــدوة المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة قضايــاه النظريــة والمنهجيــة 

التطبيقيــة، مــج1، القاهــرة: دار الســام للطباعــة والنشــر- فــاس: مؤسســة البحــوث والدراســات العلميــة. 88-71

الجريدة الرسمية العمانية، عدد 1217. شوهد بتاريخ 2023/1/25، والرابط في أدناه:

type=G&341=https://www.mjla.gov.om/legislation/gazettes/details.aspx?Id

الجوهري، إسماعيل بن حماد )1979(. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )ط2(. دار العلم للملايين.

الحرّاصي، عبد الله بن ناصر وآخرون )2013(. الموسوعة العمانية، )ط1(. منشورات وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان.

الخفاجــي، شــهاب الديــن )2015(. شــفاء الغليــل فيمــا فــي كلام العــرب مــن الدخيــل. تعليــق وتصحيــح محمــد عبــد المنعــم الخفاجــي. دار المكتبــة 

ــة للتراث. الأزهري
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ريتشاردســون، نيــل؛ دور، مارشــيا )2011(. الحــرف التقليديــة العمانيــة. ترجمــة عبــد الله الحراصــي وآخــرون، وزارة التــراث والثقافــة ودار 

موتيفيــت للنشــر.

ــة  ــي للثقاف ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. المجلــس الوطن ــرزاق المرتضــى )1965-2001(. ت ــد ال ــدي، محمــد بــن محمــد بــن عب الزبي
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والمفاهيــم،  للمقاصــد  واســع  بتنــوّع  الثقّافيـّـة  الســياقات  علــى  الشــعر  خطــاب  يعتمــد  	
وبمنطوقــات تســتجيب للموجّهــات الثقافيـّـة المختلفــة، ويتخّــذ العمــل الفنـّـي منهــا مــادة اختلافــه، وحيــن 
يتعلّــق الأمــر بالشّــعر فهــو لعبــة أفــكار فــي توزيــع وتصويــر، وضمــن هــذه الســياقات مثلّــت المــرأة 
ــا فــي خطــاب الأفــراد والجماعــات الشــعريّ، لمكانتهــا ودورهــا منــذ ولادة فكــرة  موجهــا موضوعيّ
الحــبّ والأمومــة، وقــد مثلّــت السّــيدتان عائشــة زوجــة النبــي محمّــد عليــه، وابنتــه فاطمــة أنموذجيــن 
بارزيــن فــي تشــكيل تمثـّـات خطــاب الشــعر فــي مرجعيـّـة مذهبيـّـة؛ شــكلت مــن قــرب كل منهمــا مــن 
ــة الخطابيــن السّــني والشّــيعيّ. وقــد تشــكلت هــذه  ــيّ، ومكانتهمــا وتضحيتهمــا، وقيمهمــا بمرجعيّ النب
ــة، ومكانتهمــا فــي نفــوس  ــاة الشــخصيتّين ومآثرهمــا الأخلاقيّ التمثــات مــن الكثيــر مــن جوانــب حي
ــي  ــب ف ــذه الجوان ــور الشــعراء ه ــده، فصّ ــن بع ــه م ــي وأصحاب ــاة النب ــي حي ــا ف ــن، ودورهم المؤمني
الوصــف والمــدح والرثــاء. نأمــل أنْ تطــرح الورقــة أبــرز هــذه التمّثــات بالمنهــج التحليلــيّ مــن خــال 
نمــاذج شــعريةّ. فمــا دور الأنســاق الثقافيـّـة فــي تشــكيل خطــاب الشــعر، وكيــف تجلـّـت تحــولات المــرأة 

فــي الإســام، ومــا أهــم تمثــات الســيدتين؛ عائشــة وفاطمــة فــي خطــاب شــعر المذهبيــن.
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 Poetic discourse depends on multi-purpose cultural contexts, and with words
 that respond to cultural trends, and when it comes to poetry, it is a game of
 ideas in distribution and depiction. Women have represented the objective
 guide in poetic discourse since the birth of the idea of love and motherhood.
The two ladies, Aisha and Fatima, represented two prominent models in shap-
 ing representations of poetic discourse within the sectarian reference of their
status, and their sacrifice based on the reference of the Sunni and Shiite dis-
 courses. These representations were formed from many aspects of the lives of
 the two characters, their moral deeds, their position in the hearts of believers,
 and their role in the lives of the Prophet and his companions after him. Poets
 depicted these aspects in descriptions, praise, and lamentations. We hope that
 the research will present the most prominent of these representations through
the analytical approach through poetic models. What is the role of cultur-
 al patterns in shaping poetic discourse, how were women’s transformations
 manifested in Islam, and what are the most important representations of the
two women? Aisha and Fatima in the poetry of the two sects .
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المقدّمة
الموقــف  مــادّة  مــن  النفســيّ  التطّــوّر  يخلقــه  مــا   	 
الإنســاني دافــع إلــى الاقتــراب مــن الخلْــق للنجــاة مــن الاندثــار 
ــا  ــي جوانبه ــيةّ ف ــات النفس ــه الدراس ــا تحاول ــو م ــانيّ؛ وه الإنس
المتعــدّدة، ويحمــل الخطــاب الكثيــر مــن المؤشــرات الثقافيــة فــي 
ــالة الخطــاب هــي دالّ علــى مُنشــئ  ــف الســياقات، ورس مختل
يعكــس هــذه الســياقات التــي ينتجهــا المحيــط والتطــور بــكل 
ــا  ــل دوره ــن تجاه ــي لا يمك ــز الت ــن الركائ ــرأة م صــوره. والم
فــي صناعــة المواقــف التــي يــدور حولهــا الســياق الثقافــي فــي 

البشــريةّ. المجتمعــات 
ــاحة  ــة بمس ــعريته المرتبط ــق ش ــعر بتحقّ ــاب الش ــة خط   فاعلي
ــا  ــل م ــراءة مث ــيّ آخــر للق ــنٌّ أدب ــح ف ــن أنْ يفت ــل، ولا يمك التأّوي
فعــل الشّــعر؛ لقيامــه علــى جعــل القــراءة أكثــر توتـّـرا،  والمبــدع 
بــا مــن نزعــات متعارضــة. وإبداعــه نتيجــة حساســيةّ  يمثّــل مركَّ
ــي ــــ بخــاف أشــكال الخطــاب  الموقــف تجاههــا، ويكــون التلق
ــات،  ــذه العلاق ــي اكتشــاف ه ــك ف ــرة كذل ــة كبي الأخــرى ــــ متع
ومحمــولات الســياق الثقافــي، هــذا الســياق الــذي يصنعــه المحيط 
والدينيــة.  والاجتماعيـّـة  الإنســانيةّ  الموجهــات  ذات  بأبعــاده 
وتمثــل ثقافــة المجتمعــات الإســامية بتعــدد مذاهبهــا واحــدا مــن 
النمــاذج الأكثــر تأثيــرا فــي صناعــة الخطــاب الشــعريّ المؤســس 
علــى مكانــة المــرأة والموقــف منهــا، ولهــذا نجــد فــي أنموذجــي 
ــني والشــيعيّ الكثيــر مــن الســياقات الثقافيّــة  خطابــي الشــعر السُّ
ــوم  ــف يق ــعريّ. فكي ــاب الش ــات الخط ــا منطلق ــدتْ منه ــي ول الت
ــي تشــكلتّ  ــات الت ــا أهــم المنطلق ــاف ؟، وم ــذا الاخت الشــعر به
ــدى  ــى أي م ــن ؟، وإل ــن الخطابي ــي هذي ــرأة ف ــات الم ــا تمثّ منه

ــي تشــكيل الخطــاب الشــعريّ ؟. ــر ف يصــل هــذا التأّثي
ــر ودوره  ــنّ ترتبــط بالمؤثّ ــات البشــريةّ التــي يختزلهــا الف العلاق
فــي توجيــه الخطــاب الملفــوظ، وحيــن يتعلـّـق الخطــاب بمــا 
ــا  ــاره مصــدرا ومكوّن ــذّوات، باعتب ــي ال ــق ومتجــذّر ف هــو عمي
ــي بــه هــو منطلقــات توّظــف  أساســياّ؛ فمــا ســيتحقق العمــل الفنّ
الدلالــة النســقيةّ نتيجــة المحيــط الثقافــيّ بــكل اختزالاتــه فــي 
المذهبيــن السّــني والشّــيعيّ، إضافــة إلــى دور المقوّمــات الفكريـّـة 
فــي المذهبيــن فيهمــا، وقــد اختــرع الشــعر كثيــرا مــن الموروثات 
النســقيةّ التــي أنتجهــا الفكــر المذهبــي وتطــوّره بعــد ظهــور 
ــة والسّياســيةّ،  الإســام وظهــور هــذه المــدارس بأوجههــا الفقهيّ

ــي الخطــاب الشــعريّ. ــات ف ــه التمّث ــا يوجّ ــا ممّ وغيره
  السّــيدة عائشــة مثــا ذات قيمــة ترتبــط بالنبّــي صلى الله عليه وسلم ذاتــه بعيــدا 
عــن الإطــار التاريخــيّ والاجتماعــيّ المدنــيّ؛ ومــن هنــا كانــت 
مكانتهــا فــي تشــكيل خطــاب الشــعر كمــا نجــد ذلــك فــي تجربــة 
حسّــان بــن ثابــت. هــذا الارتبــاط يتجــاوز العلاقــة والاختيــار إلــى 
الاصطفــاء فــي المذهــب السّــني؛ فهــي همــزة وصل ببيــت النبوّة؛ 
والشّــك فــي هــذا شــكّ فــي تصــرّف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الجانــب الــذي 
يمــسّ الإيمــان بــه، ولــذا فهــي رمــز الطهّــر والنقــاء، وقــد انتقــل 
هــذا الموقــف جيــا عــن جيــل حتــى يومنــا هــذا. وعلــى الرغــم 
ــي  ــاة النبّ مــن تأثيــر كثيــر مــن النســاء والرجــال فــي محيــط حي
صلى الله عليه وسلم مــن جوانــب مختلفــة؛ نجــد أنّ مــا يصــوّره الخطاب الشّــعري 
ينطلــق مــن كونهــا الأكثــر ظهــورا وتأثيــرا، وهــذه المكانــة 

أجبــرت الشــاعر/ الرجــل علــى أنْ يحتــرم مــا اســتدعته مكانتهــا 
مــن النبــي محمّــد صلى الله عليه وسلم؛ وإلّّا فالأمكنــة والمواقــف اســتحوذ عليهــا 
الرجــال؛ ولــو لــم يكــن التشــكيل مــن موقــف المكانــة والتقديــس 
لكانــت المــرأة خــارج إطــار الاحتفــاء الشّــعريّ، مقابــل مــا كان 
يوظفّــه الشــعر فــي جانبــه الآخــر لــدى كثيــر مــن الشــعراء فــي 
خطــاب الهجــاء الــذي ينطلــق مــن تأثيــر المــرأة باعتبارهــا أمّــا 
أو زوجــة ســيئّة؛ شــكّلت فحولــة الرجــل قبــل الإســام تجاوزاتــه 
فــي الــذمّ والهجــاء، والــذي يرتبــط بالجــزء السّــيء فــي الرجــل، 
ــال كلّ  ــس جم ــره؛ فقي ــن غي ــى م ــبّ معن ــن للح ــم يك ــه ل ــع أن م
شــيء بهــا، واكتســبت الأشــياء المحسوســة شــهرتها بتشــبيه 

المــرأة بهــا كجمــال القمــر وعيــون المهــا.
  فاطمــة الزّهــراء تمثّــل الطهــر وحــبّ أهــل البيــت فــي خطــاب 
الشــعري الشّــيعيّ، بــل هــي أيقونــة الإصــاح التــي تحــرّك 
مشــاعر المؤمنيــن المحبيّــن لبيــت النبّــي محمّــد صلى الله عليه وسلم، ولهــذا 
الحــب جــذوره، ولهــذا التقديــس والتمّثـّـل تاريخــه، والــذي صنــع 
ــم  ــي تجاربه ــة ف ــذه المكان ــدوا ه ــعراء خلّ ــي ش ــعريةّ ف ــادّة ش م
ــل الخُزاعــيّ  ــدى دعْب ــك ل ــي؛ كمــا نجــد ذل ــا الحال ــى عصرن حت
ــف الخطــاب النســب الــذي يحقّــق اســتمراريةّ  وغيــره. وقــد وظّ
ــريّ  ــا كان الخــاف الفك ــذا، ومهم ــا ه ــى يومن ــة حتّ ــذه المكان ه
قائمــا بيــن السّــنة والشــيعة؛ لكــنّ ذلــك لا يمكــن أن يغيّــر مكانــة 
ــا وإنْ  ــد جذوره ــراء أح ــل الزه ــي تمثّ ــذه الت ــب ه ــجرة النسّ ش
اختلــف التوظيــف الــذي ينحــو بالخطــاب إلــى غايــات مختلفــة، 
ولهــذا كان كل فريــق يبنــي خطابــه الشّــعريّ علــى أســس الموقف 

ــيعيّ. ــني والشّ ــن السّ ــادّة الخطابي ــر م ــكان الفك ــولاء، ف وال
  ســنحاول أن نتتبـّـع بالمنهــج التحليلــي بعض التجارب الشــعريةّ؛ 
لتحديــد بعــض هــذه المنطلقــات التــي شــكّلت أهــم تمثـّـات المــرأة 
ــة مــن  ــني والشــيعيّ، ولا تزعــم هــذه العُجال ــن السّ ــي الخطابي ف
خــال هــذه النمــاذج الوصــول إلــى الكثيــر مــن هــذه المنطلقــات؛ 
ــة  ــن الفاعليّ ــاء م ــة ج ــة وفاطم ــيدتين؛ عائش ــار الس ــن اختي ولك
ــاء  ــي والبن ــر الثقاف ــن التأثي ــر م ــى كثي ــير إل ــي تش ــة الت الأيقونيّ

النسّــق العــام، للمكانــة البــارزة التــي يمثلّانهــا فــي الفكريــن. 

أولا: الأنساق الثقافيةّ وفاعليةّ التوظيف الشعريّ
  يســتطيع هــذا المنطلــق أنْ يفتــح لكثيــر مــن الأســئلة مســارات 
بحثيـّـة متعــدّدة لا تنتهــي، إذ مــا يخلقــه التطّــوّر النفســيّ مــن مــادّة 
ــا  ــر م ــان، وأكث ــاء الإنس ــي إلا بانته ــاني لا ينته ــف الإنس الموق
ــو  ــيّ ه ــيّ والثقّاف ــارعها العلم ــي تس ــوم ف ــريةّ الي ــه البش تحتاج
الاقتــراب مــن الخلْــق الــذي يحميهــا مــن التصّلــب والمــوت 
الشــعوريّ، ولهــذا نجــد الدّراســات النفســيةّ تحــاول مواكبــة هــذا 
ــا  ــي جوانبه ــى الأســس الإنســانيةّ ف ــارع مــع محافظتهــا عل التسّ

ــدّدة. المتع
  مــا يوظفّــه الخطــاب يكــون موجّهــا لتحقيــق رســالة؛ هــي 
فــي الأصــل دالّ ظاهــر علــى معيـّـن مباشــر، ويعتمــد هــذا 
الخطــاب علــى الســياقات الثقّافيـّـة فــي النظّــام اللفظــيّ الــذي 
يشــير إلــى تنــوّع واســع للمقاصــد والمفاهيــم، ومــن خــال 
ــه  ــار منطوقات ــمّ اختي ــق الاجتماعــيّ يت ــي النسّ ــه ف تفاعــل أطراف
اســتجابة للموجّهــات الثقافيـّـة المختلفــة)5(، وهنــا يكمــن دور 
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المحيــط الثقّافــيّ والمؤثـّـرات والتطّــور الثقافــيّ الــذي ينظّــم هــذه 
المؤثـّـرات؛ فــي أنْ تكــون قــادرة علــى توجيــه الخطــاب وتلقيــه، 
أو أنْ تكــون قاصــرة؛ فيتراجــع أو يضعــف أمــام خطــاب أو 

ــر. ــاه آخ اتجّ
ــى  ــف إل ــه التوّظي ــا يوجّ ــره م ــن غي ــعر ع ــاف الش ــي اخت   ف
ــن  ــيئا ع ــول ش ــن أنْ نق ــن يمك ــن ناحيتي ــي، فم ــة التلّق خصوصيّ
هــذا الاختــاف، وبإيجــاز شــديد؛ فــإنّ لغتــه تمتلــك طاقــة التحّــوّل 
فــي تواصلهــا مــع الكائنــات)25(، ومــن ناحيــة ثانيــة فإنــه يــؤدّي 
إلــى مــا وراء الشّــعريةّ، وهــو مجــال آخــر يتعلـّـق بمســاحة 
التأّويــل ومــا فتحتــه للدّراســات الحديثــة مــن مجــال للبحــث 
والتقّصــي، نجــزم أنـّـه لا يمكــن أنْ يفتــح فــنٌّ أدبــيّ آخــر للقــراءة 
مثــل مــا فعــل الشّــعر، ولهــذا فمــا وصلــه الشــعر ــــ علــى الأقــل 
ـــ يجعــل القــراءة أكثــر توتـّـرا مــن ذي قبل، فالشــعريةّ  إلــى اليــوم ـ
مرتبطــة بإقــاق التلّقــي ليكــون أكثــر حــذرا فــي التعامــل معهــا.
ــه كان بشــرياّ  ــب مــن نزعــات متعارضــة؛ كون ــدع مركَّ   والمب
ــم  ــذا نفه ــه ه ــن عمل ــة، وم ــة إبداعيّ ــل عمليّ ــه، ويمثّ ــل حيات يمثّ
ــة رســميةّ،  ــة بصف ــؤدّي وظيف ــن لا ي ــه، فهــو بخــاف الآخري فنّ
ويشــترك مــع غيــره فــي جوانــب لحاجــة الفــنّ لشــحنة مــن 
الحيــاة الرّوحيّــة الجمعيّــة مقابــل الحيــاة الشّــخصيةّ)1(، فالمــادّة 
التــي يشــترك فيهــا مــع الآخريــن تتحــوّل مــن خــال الفــنّ إلــى 
ــل  ــا، فالعم ــف تجاهه ــيةّ الموق ــو نتيجــة حساس ــل إبداعــيّ ه عم
ــع كل الموضوعــات  ــل م ــكاك والتعام ــذا الاحت ــاس ه ــيّ مقي الفنّ
ــم  ــره فه ــتطيع غي ــي لا يس ــك الت ــه، تل ــة ب ــردات المحيط والمف
اشــتباكاتها مــع الــذات، أو حتـّـى نوعيـّـة الموقــف منهــا، والــذوات 
الأخــرى جــزء أكبــر مــن هــذا المحيــط، وفــي ظــلّ هــذه العلاقات 
وتغييــرا  حساســيةّ  أكثــر  والمفــردات  الموضوعــات  تصبــح 

ــات. ــف والاتجّاه للمواق
  يختفــي المبــدع خلــف الظاهــر، ويتخّــذ العمــل الفنـّـي مــن 
الرّمــوز والصّــور متنفسّــا عــن الرغبــات، ويخلــق منهــا علاقــات 
بعيــدة وغريبــة، وهــو مــا يحقـّـق المتعــة لــدى الفنـّـان فــي إخــراج 
عملــه إلينــا)1(، ويكــون التلقــي متعــة كبيــرة كذلــك فــي اكتشــاف 
هــذه العلاقــات، وملاحقــة تركيــب السّــياق الفنـّـي المختلــف، 
وحيــن يتعلـّـق الأمــر بالشّــعر فهــو لعبــة أفــكار فــي توزيــع يحقـّـق 
ــي  ــعري تأت ــة الخطــاب الشّ ــذا فخصوصيّ ــزان، وله ــة بالاتّ الفنيّ
ــاب  ــع الخط ــة، وتوزي ــات الغريب ــف العلاق ــن؛ توظي ــن جهتي م
ــن  ــة بي ــى، والعلاق ــق للمعن ــاع المحقّ ــه الإيق ــي ب ــيّ، ونعن الدلال
التلقــي والتركيــب الشّــعري ــــ كمــا أشــرنا ــــ فنيّـّـة مرتبطــة بحبّ 
ــه وبيــن القــراءة،  الخطــاب واختلافــه فــي تشــكيل العلاقــات بين
ــعريةّ  ــن الشّ ــة بي ــإنّ » العلاق ــك ف ــرى طــودوروف كذل ــا ي وكم
ــعريةّ  ــث الشّ ــة تكامــل »)17(، حي ــاز علاق ــل هــي بامتي والتأّوي
والاختــاف فــي توجيــه الخطــاب، بمعنــى آخــر؛ الاختــاف 
ولهــذا  تأويــل،  مــن  يثيــره  بمــا  يتحقـّـق  للشــعريةّ  المــوازي 
ــة يتقــن الشّــعر توجيههــا فــي  فالملفــوظ فــي السّــياق بــؤرة دلاليّ

ــيّ دالّ. ــوازٍ صوت ت
  الكلمــات الحســيةّ التــي يســتخدمها الشّــاعر؛ لا يمثـّـل بهــا 
لــه دلالتــه  بــل هــي تصّــور ذهنــي  صــورة المحسوســات، 
وقيمتــه الشّــعوريةّ، ولا يمكــن الوصــول إلــى الأداء الحســيّ 
بهــذه الكلمــات الحســيةّ، وإنمّــا يوظفّهــا الشّــاعر لإثــارة الدّهشــة 

فينــا)1(، أو لأنــه يختفــي خلفهــا، ويعتمــد كثيــرا علــى إشــعاعاتها 
الدلاليــة وكيميائيتّهــا النفســيةّ، ولكــن هــذه البــؤرات ليســت كلهــا 
ــا  ــي يختزله ــات البشــريةّ الت ــري، فالعلاق ــس المســتوى التأّثي بنف
الفــنّ ترتبــط بالمؤثـّـر ودوره فــي توجيــه الخطــاب الملفــوظ، 
ــة أو  ــات معجميّ ــة هــي كلم ــردات اللغ والمرمــوز، » معظــم مف
ــم  ــياء أفاهي ــذه الأش ــم ه ــن معظ ــياء. لك ــى أش ــع إل ــماء ترج أسْ
مجــرّدة، وليســت موجــودات محسوســة فــي العالــم »)13(، 
ومــا يقــوم بــه الخطــاب الفنّــي هــو الخلــق، والعمــل علــى صنــع 
ــع  ــر موق ــل، يصي ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــة ل ــات مختلف علاق
ــي  ــة توجيهــا مختلفــا عــن طبيعــة التواصــل اللفظّ البــؤرة الدلاليّ
البشــريّ، وحيــن يتعلّــق الخطــاب بمــا هــو عميــق ومتجــذّر فــي 
الــذّوات، باعتبــاره مصــدرا ومكوّنــا أساســياّ؛ فمــا ســيتحقق 
ــا  ــو م ــارة، وه ــزا أو إش ــه رم ــن كون ــر م ــه أكث ــي ب ــل الفنّ العم
ســنحاول أنْ نعرضــه عــن تمثـّـات المــرأة فــي الخطابيــن السّــني 

ــيعيّ. والشّ
ثانيا: تحوّلات مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي

ــا فــي هــذه  ــا أن نصــل إلــى منطلقاتن   مــن خــال العبــارة يمكنن
العجالــة، وهــي توظيــف الدلالــة النســقيةّ التــي طرحهــا الغذّامــي 
فــي قراءتــه للأنســاق الثقافيّــة العربيّــة، ومنهــا ســنحاول دراســة 
بعــض هــذه التمّثــات فــي الخطــاب الشّــعريّ؛ كونــه » المخــزن 
الخطــر للأنســاق المُضمــرة والأصــل المســتتر بالجماليـّـات عبــر 
الأجيــال وفــي أنــواع الخطــاب«)11( كمــا يــرى، ويلزمنــا 
ــن ليكــون الطــرح  ــي المذهبي ــة ف ــات الفكريّ ــع بعــض المقوّم تتبّ
ــي  ــن، ونعن ــن الخطابي ــاف بي ــة والاخت ــزان الخصوصيّ ــي مي ف
بــه ذلــك التشــكيل الفكــري المرتبــط بالموقــف مــن المــرأة، فقــد 
اختــرع الشــعر كثيــرا مــن الموروثــات النســقيةّ وغرســها ثقافيّــا 
لتصيــر ســمة المؤسّســة النخبويـّـة الثقافيـّـة والرّأســماليةّ، والناتــج 
الثقافــيّ لقبولنــا بالنمــوذج الشّــعريّ هــو شــعريةّ القيــم، فتشــرّبت 
ــن المدخــل  ــا م ــرّرت تصرّفه ــم وب ــذه القي ــة به المؤسســة الثقافيّ
الجمالــيّ)10(، ولا نريــد محاكمــة الشّــعر هنــا، وإنْ كنـّـا لا 
ــة  ــة كونيّ ــة حال ــة الجماليّ ــيّ، إذ الحال ــع الغذّام ــرا م ــف كثي نختل
شــاملة، وعلاقــة الشــعر بالعالــم ــــ بعيــدا عــن موقــف أفلاطــون 
ـــ علاقــة شــائكة ترتبــط بالحضــارة في اســتقرارها  مــن الشــعراء ـ

ــا. واضطرابه
ــة  ــى مكان ــه إل ــتْ انتباه ــالأرض لفت ــة ب ــان القديم ــة الإنس علاق
ــرُّ  ــا س ــكان فيه ــة، ف ــي القبيل ــدّس ف ــم المق ــك الطَّوطَ ــرأة؛ تل الم
ــون  ــزا؛ لتك ــا ورم ــت الأرض إله ــي الأرض، فكان ــة ف الخصوب
الأمومــة هــي المعبــود)3(، لتتطــوّر هــذه العلاقــة فــي الشــعوب 
البدائيـّـة إلــى ما يسُــمّى بدور الأمومــة؛ باعتبارهــا الأصل الأول، 
ولعــب هــذا الأمــر دورا مهمّــا فــي التعييــن القبلــيّ لــدى العــرب، 
فســاهمت هــذه الطوطميـّـة فــي ولادة القبائــل العربيـّـة)19(، 
هــذا وإضافــة إلــى المكانــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا للمــرأة 
كانــت الطبيعــة البشــريةّ فــي تعييــن أشــكال العلاقــة بيــن المــرأة 
والرجــل تبــرز مركزهــا ومكانتهــا اجتماعيـّـا وعاطفيـّـا؛ إذ تشــكّل 
ــب، ولا  ــذا الجان ــي ه ــه الرجــل ف ــش ب ــذي يعي ــام ال المحــور التّ
ــة  ــون مــن الصّوفيّ ــتثنىَ مــن ذلــك إلا القليلــون؛ وأمــا الرّوحيّ يسُْ
ــيّ  ــبّ الإله ــة والح ــرة العذريّ ــة النظ ــي العلاق ــبههم ف ــن يش وم
فكانــت مصــدرا وموجّهــا أساســياّ لتجاربهــم، فخرجــت تجــارب 

ــة حــرّة. ــة كانــت المــرأة فيهــا روحــا معنوي فنيّ
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ــا  ــن الإســاميّ؛ كم ــر بظهــور الدي ــي التغيي ــرأة ف   أســهمت الم
كانــت تســهم علــى امتــداد التاريــخ فــي التغييــر بعيــدا عــن 
الإســهام النســويّ؛ بــل باعتبارهــا عنصــرا اجتماعيـّـا غيــر 
مشــروط بالجنــس، لكنهــا فقــدت كثيــرا مــن حُرّيتهــا التــي كانــت 
ــة  ــيّ نحــو الأبويّ عليهــا قبــل الإســام، إذ تطــوّر المجتمــع العرب
الذّكوريـّـة فــي الدولــة ذات الجوهــر السّياســيّ، والتشــريعيّ؛ 
فكانــت قيــود المــرأة أشــدَّ مــن قيــود الرجــل فــي ظــلّ قيــد حُريـّـة 
الأفــراد، علــى الرغــم مــن حصولهــا علــى حقــوق مختلفــة كانــت 
مفقــودة فــي حياتهــا)8(، ومــع هــذا التطــوّر كانــت علاقــة الرجــل 
ــة  ــق بالطبيع ــرى تتعلّ ــادا أخ ــك أبع ــذ كذل ــه تأخ ــرأة ونظرت بالم
والاكتمــال، فالرجــل والمــرأة قطبــان لإنســان واحــد، يتفاعــان 
فــي حقيقــة واحــدة لاســتمراريةّ الوجــود المــادّي علــى الأرض، 
ــادّي،  ــاذب الم ــة الحــبّ أو التجّ ــذه الظاهــرة البيولوجيّ ــع ه وواق
ــه  ــنّ، ويجــد في ــة للأثــر الشــعوريّ فــي الف ويعنــي القيمــة الحقيق
الأخيــر انعكاســه وملموســه؛ فــي أي شــكل مــن أشــكاله، هــذا هــو 
التدّاخــل وبــؤرة الصّــراع الداخلــيّ فــي كائــن واحــد، حيــث هــو 

ــن. الإنســان بشــكلين مختلفي
  تقــول أنَّــا دانيــال عــن الحــبّ فــي كتابهــا ) المــرأة الحــبُّ (: » 
ــذي يحــرّك  ــه هــو ال ــول عــن الحــبّ: إنّ ــذي يق ــم ال ــل القدي فالمث
العالــم يــكاد يكــون صحيحــا بالحــرف الواحــد، فــإنّ إشــباع 
ــكل مــا نعْمــل«)14(، ولهــذا  ــا المحــرّك ل ــا هــو يقين ــذّات لدين ال
كان هــذا الجانــب هــو مشــكّل مواقــف الإنســان مــن أوجــه الحيــاة 
ــه الفــرق بيــن  بمنظــاره؛ إذ هــو الدافــع الأوّل للاســتمراريةّ؛ لأنّ
ــى الرغــم  ــز، فعل ــا الغرائ ــي تقوده ــات الت ــة الكائن الإنســان وبقيّ
مــن أهميـّـة الجنــس باعتبــاره غريــزة بقــاء؛ لكــنّ الدوافــع النفســيةّ 
الاجتماعيّــة هــي مــا يســمو بنفســانيتّه عــن بيولوجيتّــه المرتبطــة 

ــه الجنســيّ الضّــروريّ.   بجانب
  مــن هنــا كانــت العلاقــة بيــن الرّجــل والمــرأة فــي هــذا الجانــب 
النفســيّ شــائكة بحضــور الصّــراع بيــن الحســيّ والمعنــويّ، لكــنّ 
المــرأة باعتبارهــا المصــدر العاطفــيّ الأول وجّهــت هــذه العلاقــة 
إلــى مواقــف مختلفــة؛ تدخّلــت فيهــا الثقافــة الســائدة والأنســاق، 
ــه  ــتجاب ل ــانيّ اس ــق إنس ــف ذات عم ــا امتزجــت بمواق ــا أنهّ كم
الشــعر لمكانتــه مــن الإنســان شــعورياّ، هــذه الثقافــة ولــدت فــي 
بيئــة الفكــر والمذهــب الدينــيّ؛ فكانــت مطبوعــة بــه؛ وبدورهــا 
أســهمت فــي تشــكيل الخطــاب الشّــعريّ، والدلالــة النســقيةّ ــــ كما 
ــات متشــابكة نشــأت مــع  ــط فــي علاق ــرى الغذّامــيّ ــــ » ترتب ي
ــا أخــذ بالتشّــكّل التدّريجــيّ إلــى أنْ  الزّمــن لتكــون عنْصــرا ثقافيّ
أصْبــح عنصــرا فاعــا، لكنّــه وبســبب نشــوئه التدريجــيّ تمكّــن 
مــن التغّلغــل غيــر الملحــوظ »)9(، أو ربمّــا انشــغل التلقــي عنــه 
بنــواحٍ أخــرى كالجماليّــات المتعــدّدة فــي النصــوص الأدبيّــة، أو 
ــص التجــارب بأنواعهــا  الصّــورة الشــعريةّ، ولا يمكــن أنْ تتخلّ
ــكار  ــو العمــل مــن أيّ أف ــة أنْ يخل مــن النســقيةّ، فــا يمكــن بداي
لأنــه لا يولــد مــن فــراغ، ودلالــة النسّــق منغرســة فــي الخطــاب 
ثقافيـّـا مســتهلكة مــن قبِــل جماهيــر اللغــةا)11(؛ المتحدّثــة بلغتــه.

ثالثا: تمثلّات المرأة في الخطابين السّني والشّيعيّ
  كمــا أشــرنا ســابقا إلــى دور الاختــاف بيــن المذهبين في تشــكيل 
هــذه التمّثــات، ومــا ســيعنينا هنــا هــو تتبـّـع هــذه التمّثــاث التــي 
أنتجهــا الفكــر المذهبــي وتطــوّره بعــد ظهــور الإســام وظهــور 

هــذه المــدارس بأوجههــا الفقهيـّـة والسّياســيةّ، وغيرهــا ممّــا 
يوجّــه التمّثــات فــي الخطــاب الشــعريّ، فالتطــوّرات السّياســية 
التــي هيمنــت بعــد ظهــور الاختــاف الفكــري المذهبــي، وتعــدد 
المواقــف التــي تبنتّهــا الفــرق المختلفــة؛ وجهــت الحكــم إلــى 
توظيــف الصــراع فــي خدمــة الفكــر المذهبــيّ؛ كمــا هــو الحــال 

فــي الدولــة العباّســيةّ.
ـ تمثّلات السّيدة عائشة أم المؤمنين :

 	 يقــول حسّــان بــن ثابــت )ت36هـــ( فــي السّــيدة عائشــة 
: الطوّيــل(  )البحــر  مــن  )58هـــ(؛ 

حَـصـــانٌ رَزانٌ مَـــا تـَــزنّ بـريـبـَــةٍ  وتصُْبِــح غرْثــى مــن لحُــومِ 
ــل الغوافِ

ــدى والمكْرُمــات  ــيَّ الهُ ــا   نب ــناَ ومنْصِبَ ــاس ديـ ــر النّ ــة خـيـ حليلَ
ــل الفوَاضِ

ــرام المسَــاعي مجْدهــا  ــب   كِ ــؤيّ بــن غَالِ ــيّ مــن لـُــ ــة حــ عقيلَ
ــل ــر زائ غي

مُـهـذّبـــة قـــدْ طـيـّــب الله خِـيمَـهـــــا  وطـهـّــرها مـــن كُـــلّ سُــوءٍ 
وباَطِــل)22(

  إنّ القيمــة التــي تحملهــا السّــيدة عائشــة لا ترتبط بإطــار تاريخيّ 
يحــاول البعــض توظيفــه فــي دراســة العلاقــات الاجتماعيـّـة 
والدينيـّـة فــي فتــرة النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم ومــا بعــده؛ مــن خــال الدور 
ــة  ــا قيم ــير؛ إنه ــات والسّ ــار والرّواي ــه الأخب ــذي نقلت ــل ال الفاع
ترتبــط بالنبــي ذاتــه، فقــد أولاهــا عنايتــه الفائقــة؛ فاســتفادت مــن 
تواصلهــا المباشــر معــه، وكان لهــا مكانــة فــي بيتــه؛ ممــا جعلهــا 
ــاط  ــذا الارتب ــه)12(، وه ــة لمعرفت ــه وناقل ــرة لعلم ــة مباش مُبلغّ
الــذي يتجــاوز العلاقــة والاختيــار إلــى الاصطفــاء الــذي يؤمــن 
بــه أهــل السّــنة بأنــه توجيــه مــن الله دائمــا للنبــي محمّــد؛ كمــا هــو 
فــي غيــره مــن أعمالــه ومواقفــه، وقــد أورد شــلبي هــذا الاختيــار 
ــل  ــم أنْ يفع ــن عنده ــيّ)16(، ولا يمك ــة الله للنب ــة محبّ ــه هديّ بأن

عــن هــوى.
ــت  ــان همــزة وصــل ببي ــات حسّ ــي أبي ــل الســيدة عائشــة ف   تمثّ
النبــوّة؛ والشّــك فــي هــذا شــكّ فــي تصــرّف النبي صلى الله عليه وسلم مــن الجانب 
الــذي يمــسّ الإيمــان بــه، ولــذا فهــي رمــز الطهّــر والنقــاء، فيــردّ 
ــات، وفــي  ــل للأخري ــدُس المث ــى مــن يمــسّ هــذا القُ ــاعر عل الشّ
الخطــاب الــذي يعيّــن جملــة الصّفــات تمثّــل المــرأة القريبــة مــن 
ــة  ــا مبلغّ ــه؛ إنه ــه بأصحاب ــذي يوصل ــاط ال ــا الرب ــي صلى الله عليه وسلم هن النب
ــط  ــيّ المرتب ــان للنب ــبّ حسّ ــن ح ــار، وم ــاهدة الاختي ــم وش العل
ــن  ــك ) م ــي ذل ــان ف ــول حسّ ــة؛ ويق ــذه المكان ــت ه ــان كان بالإيم

ــر ( : الوافِ
وجـبْـريلٌ رسـولُ الله فيـناَ  وروحُ القدُْس ليسَ لهُ كِفاَء
وقـَـال الله قـدْ أرسلتُ عبْدا  يـقولُ الحـقَّ إنْ نفَعَ البلاءُ

        شهدْتُ بهِ فقوموا صدّقــوه فـقـلتـُم لا نقـولُ ولا نـشَـاءُ)22(
فكيــف يمكــن أنْ تكــون فــي غيــر هــذا المقــام؛ فالشــعر لــم يــأت 
بهــذا التمّثــل إلا خلاصــة فكــر ناشــئ مــن عقيــدة وإيمــان بلــورا 
هــذا الحــب، وقــد انتقــل هــذا الموقــف عبــر الأجيــال؛ لنجــد 
أصــوات تدافــع بهــذا الإجــال، وبمــا تمثلّــه الســيدة عائشــة 
ــد هــزّت  ــنيّ، مــن مكانــة عظيمــة؛ وق للنســاء فــي الخطــاب السّ
حادثــة الإفــك قلــوب الشــعراء ليدافعــوا عــن رمــز الطهــر 
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ســيدّتهم عائشــة، زوجــة النبــي محمّــد صلى الله عليه وسلم، ومــن هــؤلاء السّــيد 
ــب )ت1381هـــ(. ــد الخطي عبدالحمي

قال من ) بحر الكامل (: 
أعْـــني بـِهـــا محْبوبـَـة المخْتـَـار [عــا  ئــــــشة التي ]امتــازتْ بخير 

صِفـَـــات 
)...( 

وغَـدتْ بـِحـقٍ أعْلم الزّوجــاتِ بلْ  هــــيَ مـرْجـــــع الفـُـــتـــــيـا 
وخــــيـــرُ رُواةِ

   وهــــيَ الـــتي بالِإفْـــكِ قـَــد رُمـــيتْ فبرّهــــــا الإلـَـــهُ بــمُـحْــكَــم 
الآيـَــــــــات)4(

  كيــف يمكــن أنْ لا تكــون عائشــة المــرأة الأولــى علــى الرغــم 
ــد صلى الله عليه وسلم؛ وكلّ  ــي محمّ ــاة النب ــي حي ــي ســبقنها ف ــن النســاء اللوات م
هــذا الخطــاب الــذي أنتجــه الموقــف والارتبــاط بســيرة المختــار، 
يحتــرم  أنْ  علــى  الشــاعر/الرجل  أجبــرت  المكانــة  وهــذه 
مــا اســتدعته مكانتهــا مــن النبــي محمّــد صلى الله عليه وسلم؛ وإلا فالأمكنــة 
والمواقــف اســتحوذ عليهــا الرجــال؛ ولــو لــم يكــن التشــكيل مــن 
موقــف المكانــة والتقديــس لكانــت المــرأة خــارج إطــار الاحتفــاء 
ــي  ــل ف ــة بالتفصي ــذه القضي ــى ه ــي إل ــير الغذّام ــعريّ، ويش الشّ
ــه: » تكشــف المــرأة  ــي مقدّمت ــه )المــرأة واللغــة(، وجــاء ف كتاب
عــن أن عدوّهــا الحقيقــيّ هــو الثقافــة، وعــن أن الثقافــات العالميـّـة 
ــد  ــن ق ــرأة أنّ الدي ــرى الم ــرأة. وت ــش الم ــي تهمي ــادتْ ف ــدْ تم ق
أنْصفهــا وأعطاهــا حقهّــا«)10(، ونحــن علــى إثــر هــذا نتســاءل؛ 
هــل كان علــى المــرأة أنْ تنتظــر قــوّة خــارج الاعتــراف البشــريّ 

لتكــون شــكلا آخــر للبشــريةّ كمــا هــي فــي حقيقتهــا.
  نعــم تــرى المــرأة فــي الإســام منصفــا؛ لكننــا نعتــدّ بمــا تحقـّـق 
فــي أرض الواقــع مقابــل مــا يجــب أنْ تعيشــه المــرأة باعتبارهــا 
الوجــه الآخــر للبشــريّ بــكل مشــاعره ومواقفــه، ومــاذا ســننتظر 
ــديّ  ــه العق ــى التوجي ــه إل ــن حاجت ــر م ــعر أكث ــاب الش ــن خط م
لينظــر الشــعراء فيــه إلــى مكانــة المــرأة، وبهــذا المنظــار كذلــك 
كانــت المــرأة تمثـّـل الشــرّ والفتنــة، بــل هــي أصــل خبــث الرجــل 
ــا  ــا هجــا الشــاعر أصــاب أمّ المهجــوّ، كم ــه، وإذا م وســوء خلق

نجــد فــي هجــاء الأخطــل )ت92هـــ(؛ مــن ) البســيط ( :
ــرُ مُســاماتي  ــى  ترْجــو، جري ــي الخَطفَ ــدٍ أو بن ــرضٍ أو معْب بمِعْ

ــاري وأخْطَ
قـَـــومٌ إذَا اسْـتـــنبحَ الأضْياَف كلبهُم  قـَالـــوا لأمُّـهـــم: بـُولـي علـَـى 

رِ لناّ ا
  فـَتـُمـسِـــكُ البـَـولَ بخُــا أنْ تجــود بــهِ  ومـــــا تــبـُـــول لـَـهـُـــم إلاّ 

بـمــقْــدار)23(
ــى  ــذي يبق ــق البشــريّ ال ــى الخلُ ــد عل ــا نحــاول أنْ نعتم   وعنْدم
ــا  ــة تكــون؛ فإنن ــي أي منزل ــرام المــرأة ف ــي احت الجــزء الأهــم ف
نــدرك أنّ مــا يشــير إليــه الغذّامــي يرتبــط بالجــزء السّــيء 
ــو  ــرى ــــ ه ــا ي ــث ــــ كم ــن التأني ــف م ــل، » فالموق ــي الرج ف
ــع  ــش، م ــر والمهمّ ــن الآخَ ــيّ م ــف الفحول ــن الموق ــف ع الكاش
ــياء  ــى الأش ــلطان عل ــن سُ ــها م ــر لنفس ــذّات كمذكّ ــه ال ــا تمنح م
ــرأة  ــتكون الم ــن س ــرى («)10( ، وأي ــر ) الأخْ ــم والآخ والعال
أمــام هــذا السّــلطان المســتحوذ علــى الطبيعــة البشــريةّ، وتقريــر 
العــادات، وتحديــد مصيــر غيــره مــن الكائنــات، وعلــى رأســها 

وجــه البشــريةّ الآخــر؛ والــذي يأتــي فــي الأصــل وجههــا الأول؛ 
باعتبــار الأم التــي تضحّــي لــولادة هــذا الذكــريّ المتســلطّ علــى 

ــأته. ــه ونش ــد خلق ــيّ، ومه ــه البيلوج جنس
  لمــاذا لــم يتجــاوز الأخطــل فكــرة الأم إلــى فكــرة الإنســان 
الآخــر الــذي يقــرّر اختيــار مــا يحقـّـق لــه صفاتــه، لقــد وجــد ثقافة 
ســائدة وأعرافــا لــم يســتطع الديــن ــــ إنْ كان كمــا تــراه المــرأة ــــ 
تخليصهــا مــن هــذا التسّــلط، مــن الجانــب البشــريّ، فضــا عــن 
ــا  ــاعر أم ــار أنّ للش ــرام الأمّ؛ باعتب ــي احت ــذي يعن ــيّ ال الأخلاق

ــى تشــكيل منظومــات احترامهــا الإنســانيّ. حــرص الديــن عل
قال حسّان بن ثابت هاجيا؛ من ) الكامل ( :

مَنْ مُبْلغٌِ صَفْوان أنّ عجـوزَه  أمَـةٌ لـجــارهِ معْمرَ بن حبيب
أمَةٌ يقُالُ من البراجِــم أصْلهُا  نسََبٌ من الأنْسَاب غيرُ قريب

  سـائلِْ بحنْبلََ إنْ أردْتَ بـياَنها مَــاذا أرَاد بـخـرْبهِا المـثْـقوُب)22(

ــف  ــه موق ــرج من ــذي خ ــع ال ــل الذري ــا الفش ــرأة هن ــت الم   مثلّ
ــتبقى  ــف؛ فس ــي الموق ــه ف ــتركت أم ــيّ، وإنْ اش ــوان العدائ صف
آخــر لا يشــترك فكــرا مــع صفــوان، لكــنّ الاسْــتعانة بمحــدّدات 
المجتمــع الــذي كان فــي بدايــة عهــده بالإســام تســهم فــي تشــكيل 
صــورة المــرأة الشــريرة التــي تنتــج أمثــال صفــوان فــي مواقفهم، 
ويكفــي أنْ نرجــع إلــى الثقافــة المتأصّلــة والمتجــذرة فــي الوجدان 
وفــي العقــل الذّكــوريّ، بــل وتجــدّد نفســه)10(، ويمكــن الرجــوع 
علــى ســبيل المثــال إلــى كتــاب ) العــرب والمــرأة ( لخليــل كريم؛ 
للوقــوف علــى التـّـراث المعجمــيّ حــول النظــرة الغليظــة، والتــي 
تـُـرى بهــا المــرأة وتوصــف)21(، لنصــل إلــى الثقافــة المتوارثــة 

والمؤثـّـرة فــي رؤيــة المــرأة تهمــة ســلوك الرجــل الســلبيّ.
  هــل أنصــف الخطــاب المــرأة حيــن مثلّــت الحبيبــة والمعشــوقة 
الأثيــرة، بــل إنــه لــم يكــن للحــبّ معنــى مــن غيــره؛ فقيــس 
جمــال كلّ شــيء بهــا، واكتســبت الأشــياء المحسوســة شــهرتها 
بتشــبيه المــرأة بهــا؛ فمــن أيــن عرفنــا بجمــال القمــر قديمــا، ومــن 
ــة  ــرأة ملهم ــت الم ــا زال ــا، » وم ــون المه ــاع عي ــا اتسّ ــن رأين أي
للأدبــاء الشــعراء وقــد شــغلت حيـّـزا وافــرا مــن وجــدان الإنســان 
العربــيّ، حيــث كانــت المــرأة منــذ العصــر الجاهلــيّ حتـّـى نــزار 
قباّنــي هــي ثلاثيـّـة: الأنوثــة والجســد والهويـّـة »)26(، وقــد 

ــت المــرأة فــي الخطــاب العاطفــيّ هــذا خيــر تمثيــل. مثلّ
ة )ت105هـ(؛ من ) البحر الطويل (:   يقول كُثيرّ عَزَّ

فـَـا يحْســبُ الوَاشــونَ أنّ صَباَبتــي  بـِعـــزّة كـانـــتْ غـمْــــرةً 
ــت فـتـَجـلـّ

ــمّ  ــاءُ ث ــت هيْفَ ــا أدُْنـِفـ ــا  كـمَـ ــفٍ به ــتُ مــن دَنَ ــدْ أبْلل فأصْبحــتُ ق
اسْـتـبـلـّــت

فـــواّللّه ثـــمّ اللهِ لا حــــلّ بــعْــدهـــــا  ولا قـبْـلهـــا مــن خُلَّــةٍ حيــثُ 
ت حـلّـَ

ومَـــا مـــرَّ مـــن يــومٍ عـــليَّ كـــيومِها  وإنْ عَـظـُــمتْ أيـّـامُ أخْــرى 
ــت وجلَّ

ــاها ولا  ــبُ يسْ ــا القل ــؤادِه ف ــن فــــ ــاهِقٍ م ــى شَ ــتْ بأعْل    وحلّ
ــت)18( ــس ملّ النفّْ

  لــم يكُــن الغــزلُ العُــذريّ ترفــا لكنـّـه كان ردّة فعــل قســوة 
التـّـرف علــى النفّــس، وكان انعــكاس احتــرام الحبيبــة، ولقــد 
ــي العصــر  ــذه الظاهــرة إرْهاصــات ســبقت ازدهارهــا ف كان له
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الأمــويّ)24(، وقــد مثلّــت المــرأة فيهــا البشــريّ الملائكــيّ 
المقــدّس فــي نظــر عاشــقها المُتيّــم، وقــد صحــب الحرمــان هــذه 
ــل، فعــزّة بقيــت فــي مكانتهــا  ــا زاد مــن هــذا التمّثّ الظاهــرة؛ ممّ
بقلــب كثيّــر، لتمثّــل النقــيّ ) لا حــلّ بــعْــدهـــــا ولا قـبْـلهـــا مــن 
ــت (، ولهــذا كان لهــذا الشــعر أنْ يســهم فــي ولادة  خُلَّــةٍ حيــثُ حـلّـَ
ــاء للمعشــوق. ــيّ ووف ــب روح ــن جان ــه م ــا يحمل ــوّف؛ لم التصّ

تمثّلات السّيدة فاطمة الزّهراء:
فاطمــة  أن  نجــد  الشّــيعيّ  الخطــاب  جانــب  فــي    	
الزّهراء)ت11هـــ( تمثـّـل القداســة التــي تشــكل حــبّ أهــل البيــت، 
ــالا،  ــاءً ورج ــع نس ــدوة المجتم ــا ق ــام إليه ــرو الإس ــر مفكّ ونظ
وبقيــت فاطمــة أيقونــة الإصــاح التــي تحــرّك مشــاعر المؤمنيــن 
ــدى  ــاعر ل ــت المش ــد صلى الله عليه وسلم؛ وإنْ كان ــي محمّ ــت النبّ ــن لبي المحبيّ
ــذا الحــبّ جــذوره،  ــر ذكــرى الآلام؛ لكــن له ــج بأث ــيعة تؤجّ الشّ
ــراء » أخــذت  ــة الزه ــه، ففاطم ــل تاريخ ــس والتمّثّ ــذا التقدي وله
ــت  ــا بنْ ــخ، لأنه ــي التاّري ــن أعــام النســاء وف ــع بي ــا الرفي مكانه
نبــيّ، وزوجــة إمــام، وأم شــهداء ...فهــي أصــل قــوى مــن أصــل 
الدعــوة التــي نبتــت فــي مجــرى الزمــن أجيــالا طــوالا ولــم تــزل 
لهــا آثارهــا فــي عصرنــا هــذا، وفيمــا يلــي مــن العصــور »)7(، 
ــل  ــة المث ــة أيقون ــت عائش ــي جعل ــة الت ــت المكان ــا كان ــن هن وم
الأعلــى فــي الخطــاب السّــني؛ جعلــت فاطمــة كذلــك فــي الآخــر 

ــدوة: ــة الق ــى فاطم ــوة إل ــي الدع ــريعتي ف ــول ش ــيعيّ، يق الشّ
»إذا القضيـّـة الأساســيةّ تتلخّــص فــي كيفيـّـة الفهــم، فالشــيعة 
ــة  ــوّة وصراح ــام بق ــم السّ ــت عليه ــل البي ــكون بأه ــن يتمسّ الذي
ووضــوح؛ يعتبرونهــم مظهــرا للقيــم النبّيلــة السّــامية، علــى 
اعتبــار أنّ مُثلُهــم وقيمُهــم لا تختــصّ بقــوم دون غيرهــم«)15(، 
فالعلاقــة التــي يراهــا شــريعتي بيــن فاطمــة ومحبوّهــا يجــب أنْ 
تكــون فاعلــة فــي شــموليةّ التأّثيــر، ومفكّــر مثــل شــريعتي يــدرك 
تمــام الوســطيةّ بيــن الحــب العميــق والمصلحــة الإنســانيةّ، ولكــن 
ــذه  ــداد ه ــد امت ــا نحــن بصــدده؛ نج ــصّ م ــر يخ ــب آخ ــن جان م

ــع. ــة بالمجتم ــم المتعلقّ ــي الســامية والقي ــة لتشــمل المعان المكان
  وفي دعوته للفهم يقول:

ــدروس مــن  ــر وال ــة اســتقاء العبَ ــة الفهــم، وكيفيّ ــا عــن كيفيّ »أمّ
ســيرة حيــاة فاطمــة مثــا، ومــن أســلوب حياتهــا، ومــن دورهــا 
الاجتماعــيّ والفكــريّ والدّينــيّ؛ فهــذه قضيـّـة ذات أهميـّـة، حيــث 
يجــب أنْ تنصــبّ جميــع جهــود المثقـّـف الملتــزم في هــذا المجتمع 
علــى الفهــم الصّحيــح للثقّافــة الشّــيعيةّ وللمذهــب الشّــيعيّ وعلــى 
الوعــي الناّضــج لتاريــخ الإســام وديــن الإســام، لأنّ الفهــم 
الصحيــح مفتــاح تجارتنــا جميعــا. ومــن جملــة مــا ينبغــي فهمــه 

علــى نحــو صحيــح هــو فاطمــة عليهــا السّــام«)15(. 
  يرســم شــريعتي فــي خطابــه للمثقـّـف الــذي يــراه ملتزمــا خطوط 
الفهــم الصحيــح للدعــوة التــي يتمثلّهــا الفكــر الشــيعي مــن خــال 
ســيرة فاطمــة ودورهــا، ويــرى كمــا يظهــر مــن كلامــه خطــورة 
الفهــم الخاطــئ الــذي يــؤدّي إلــى الإســاءة إلــى المنهــج الفاطمــيّ 
ــى مــا  ــا ســنعود إل ــخ الإســام، لكنن ــي تاري ــح الناضــج ف الصحي
ــي الخطــاب  ــر ف ــب آخ ــي جان ــاذج أخــرى ف ــة ونم ــه فاطم مثلّت

الشّــيعي القديــم شــعرا. 

قال دعبل الخُزاعيّ )ت220ه( من )البحر الطويل(:
وإنْ فــخَـــروا يـَومَــــا أتـَـوا بـــمحمّد  وجبْريــلَ والفرقـَـان ذي 

ــورات ـ السُّ
وعَــــدّوا عـــلياّ ذا المنــــاقبِِ والعُــا  وفــاطِـمـــةُ الـزّهــــراء خيـَـر 

بـناَت
ــار فـــي    وحمْــزة والعَبّــاس ذَا الهَــدي والتُّقــى  وجـعْـفـَــرا الطـّيّـَ

الحَجَبـَـات)2(
ــرة  ــرَة أس ــاعر ثم ــمها الشّ ــي يرس ــدوة الت ــراء الق ــل الزّه   تمثّ
ــوال،  ــن الأح ــال م ــأي ح ــا ب ــا ومكانته ــران فضله ــن نك لا يمك
وكمــا أشــار العقـّـاد ســابقا فــي كلامــه بــأن الزهــراء أصــل قــوى 
ــق  ــذي يحقّ ــف النســب ال ــذا كان الخطــاب يوظّ ــن أصــل، وله م
اســتمراريةّ هــذه المكانــة حتـّـى يومنــا هــذا، ومهمــا كان الخــاف 
الفكــريّ قائمــا بيــن السّــنة والشــيعة؛ لكــنّ ذلــك لا يمكــن أن يغيـّـر 
مكانــة شــجرة النسّــب هــذه لــدى الفريقيــن، ومــا يبقــي هــذا التمثلّ 
اليــوم هــو مــا يســتند عليــه الخطــاب مــن ركائــز عقديّــة، وحــبّ 
ــذي ينحــو  ــف ال ــف التوظي ــي صلى الله عليه وسلم؛ وإنْ اختل ــت النبّ ــن لبي الفريقي
بالخطــاب إلــى غايــات مختلفــة، ويــرى الغذّامــي أننــا نعيــش فــي 
كثيــر مــن الأحيــان ــــ تواطئــا مــع الشــعر ــــ وهمَــاً بــأن الشــعر 
ــا  ــاره مجازي ــلوكيات، باعتب ــه بســائر الخطابــات والسّ ــة ل لا صل
بعيــدا عــن الواقــع والمنطــق، وأكّــدت وما زالــت النظريـّـة الأدبيةّ 
والجانــب النقــدي منهــا يؤكّــدان ذلــك)11(، لكــنّ الفكــرة الثقّافيــة 
تشــكل المحيــط الــذي يولــد فيــه الخطــاب الموجّــه بالــذات، ولهــذا 
كان كل فريــق يبنــي خطابــه الشّــعريّ علــى أســس الموقــف 

والــولاء، فــكان الفكــر مــادّة الخطابيــن السّــني والشّــيعيّ.
  تمثّــل فاطمــة الزهــراء فــي نــصّ آخــر للخزاعــيّ مأســاة نكبــة 
المســلمين فــي الحســين، فيحيــط المشــهد الحزيــن بلــون التلاشــي 
ــة  ــى يومنــا، وإنْ تطــوّرت القضيّ ــف حتّ ــم يتوقّ والحــزن الــذي ل
وفتحــت لهــا مســالك للبحــث؛ لكــنّ النكبــة تولــد بشــكل مســتمرّ، 

إذ يســهم الخطــاب فــي إذكاء وجــع الحُســينياّت الشّــيعيةّ: 
قال من )البحر الطويل(:

أ)فاطِمُ( لوَ خِلتِ الحُسينَ مُجنْـدَلا  وقدَْ مَــاتَ عـطْـشَـانا بشِـطِّ فرُاتِ
إذَنْ للطَمْتِ الخـــدّ ) فاَطِم ( عـــنْدَه  وأجْريتِ دمْع العَينِ في الوجـــناَت
    أ)فاَطِم( قومي يابنةََ الخيرَ واندبي  نـُجـوم سَـمـاواتٍ بأرْضِ فـــَـلات)2(
  يقيــم الخزاعــيّ مشــهده علــى المأســاة التــي يجعــل مــن الزهــراء 
ــر لهــذا المشــهد  ــؤرة الحــزن العميــق فيهــا؛ وأيّ قلــب لا يتفطّ ب
الــذي تتقدّمــه أيقونــة الحــزن علــى الحســين، والتــي تجمــع بيــن 
مكانتهــا فــي بيــت النبــيّ صلى الله عليه وسلم وقربهــا مــن الشّــهيد، » وقتــل 
الحســين .. وذهــب الأمــل فــي دولتــه ودولــة الطالبييــن مــن 
بعْــده إلــى أجــل بعيــد، ولكنـّـه كان يشُْــتم بالكلمــة العــوراء فيهــون 
علــى الرجــل مــن أصحــاب الأريحيـّـة أنْ يمــوت ولا يصبــرُ 
علــى ســماع تلــك الكلمــة أو يتــرك الجــواب عليهــا »)6(، ولكــنّ 
صــوت النـّـدب بفاطمــة الزهــراء اســتمرّ، فهــي تمثـّـل إلــى جانــب 

ــوم. ــى الي ــة وأم الشــهداء حتّ المأســاة الحقيق
 يقول اليعقوبيّ )ت1385( من شعراء القرن الرابع عشر

المتقــارب(: )بحــر  مــن  الزهــراء؛  رثــاء  فــي  الهجــريّ   
يشُْهـــرُ لا  ســيفكُ  م  وحــــتىّ  يـُــنـشَــــرُ   لا  لــــواؤكَ  إلامَ 
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المجلد التاسع        العدد الرابع عشر - أكتوبر ٢٠٢٤
المرأة وتمثّلاتها في الخطابين السُّنّي والشّيعيّ

فكــمْ أكْبـــدٍ لــك مـــن شـوْقـِــها  تـَحِـــنُ وكـــم أعْـيـــنٍ تـــسْهرُ
أتـــغْضي وأسْــيافُ أعدِائكــم  إلــى اليـَـومِ مــن دمكِـــم تقْطِـــرُ
يبْكــــي ويسْــتعْبرُِ الــرّوح  لـــهُ  بـمحْـــرابهِ  القـتـــيلَ  أتـنــــسى 

إلى أن يقول:
تخُـانُ وديعَة طـَـه الأمين لـَديْـهـم وذمّـتـه تـُحْــفـَـــرُ

ويمْنعُها القومُ حتىّ البكُاء عـلـيـهِ وعـــنْ إرْثه تنُهرَُ)20(
الــذي يجعــل مــن الزهــراء قضيـّـة  فهــل ســيفرغ الخطــاب 
عالميـّـة، حمّلهــا بــكاء التاريــخ وظلــم الطغــاة، بــل تحوّلــت 
ــة  ــى أيقون ــدة إل ــا وعقي ــد محبوّهــا إيمان ــى مكانتهــا عن ــة إل إضاف
ــة. ــل الحريّ ــن أج ــوف م ــم والوق ــتنهاض ضــد الظل ــاح، واس كف
  حاولنــا أن نعــرضَ بعــض تمثـّـات المــرأة فــي الخطابين السّــني 
والشّــيعي مــن خــال أنموذجيــن يرتبطــان بفكــر المذهبيــن، 
ــن  ــر م ــدو الكثي ــراء، وتب ــة الزه ــة وفاطم ــيدة عائش ــا الس وهم
التمّثــات متشــابهة ومتداخلــة مــن حيــث التوظيــف الــذي اســتغلّ 
ــة والدينيّــة، وبقــي بعــض الملامــح التــي تعــود  المكانــة التاريخيّ
إلــى القضايــا الرئيســيةّ التــي تعــود إليهــا بعــض أوجــه التمثيــل، 
وهــذا الــدور يلعبــه الوعــي الــذي يتطــوّر تاريخيّــا عبــر الأفــراد 
المســاهمين فيــه، وتلعــب المــرأة باعتبارهــا وجهــا بشــريا فاعــا 
ــي منافســتها  ــه هــذا الخطــاب ف ــي تأســيس وتوجي ــرا ف دورا كبي

ــا.  ــا ومدنيّ لمكانــة الرجــل ثقافيّ
الخاتمة

 	 الشــعر كغيــره مــن الخطابــات يتشــكّل فــي موضوعاته 
بتأثيــر المحيــط والتنّــور الثقافــيّ، ونظــام رســالته اللفظيـّـة تحمــل 
مؤشّــرات الســياقات الثقافيـّـة فــي النظّــام اللفظــيّ بتنــوّع المقاصــد 
ــره مــن أشــكال  ــف عــن غي ــه يختل ــق الاجتماعــيّ؛ لكن ــي النسّ ف
الخطــاب بخاصيّــة فنيّــة تولــد مــن التشــكيل والتلقــي؛ فــا يمكــن 
أنْ يفتــح فــنٌّ أدبــيّ آخــر للقــراءة مثــل مــا فعــل الشّــعر؛ فالمــادّة 
ــن خــال  ــوّل م ــن تتح ــع الآخري ــا الشــاعر م ــي يشــترك فيه الت
الفــنّ إلــى عمــل إبداعــيّ هــو نتيجــة حساســيةّ الموقــف تجاههــا، 
ــيةّ.  ــر حساس ــف أكث ــن المواق ــدة م ــات المتولّ ــل الموضوع يجع
ــن  ــتركة بي ــادة المش ــى الم ــه عل ــاء خطاب ــي بن ــعر ف ــد الش يعتم
النــاس الناتجــة مــن تأثيــر الإيمــان والاتجاهــات والمواقــف 
بصنــع علاقــات مختلفــة ممــا هــو عميــق ومتجــذّر فــي الــذّوات، 

ــان.  ــة والإيم ــة والقداس ــا بالمكان مرتبط
ــاء خطــاب الشــعر جــاوز  ــن بن ــرا م ــرأة جــزءا كبي  شــكلت الم
ــة التــي رســمت علاقتهــا بالرجــل إلــى صــور  الجوانــب العاطفيّ
تعــود إلــى علاقــة الإنســان بــالأرض والخلْــق، وأخــرى ارتبطــت 
بالمكانــة والإيمــان والقداســة والشّــرف، انطلــق الشــعر مــن 
ــال؛ لا يــزال تأثيرهــا  مواقــف مختلفــة انتقلــت عبــره إلــى الأجي
جليـّـا علــى واقعنــا اليــوم. وتمثـّـات المــرأة فــي الخطابيــن 
ــكل  ــن ــــ تش ــن مؤثرّي ــا اتجاهي ــيعيّ ــــ باعتبارهم ــني والشّ السّ
جانبــا مهمــا مــن التجــاور والتداخــل يعيــد إلــى صــورة مشــرقة 
ــي  ــا ف ــد الأصــل وافتراقهم ــا عن ــي التقائهم ــان ف ــا الخطاب وظفه
ــم  ــة دعائ ــة الثقافيّ ــا المؤسس ــت به ــف، أسس ــورة الموق ــاء ص بن
خطابهــا، شــكلت فيهــا المــرأة قيمــة جماليــة وأيقونــة فنيـّـة مقدســة 
ومصــدرا روحيــا وصوفيــا، أبــرزت الكثيــر مــن أشــكال الإبــداع 

الشــعريّ. 
ــدت    ومــع التطــور الفكــري والاجتماعــي بظهــور الإســام ول

فــي اتجاهــات اختــاف المواقــف مــن الأثــر الدينــي أبعــاد أخــرى 
شــكلت مــن مكانــة المــرأة صــورا أخــرى فــي الخطاب الشــعريّ، 
عبّــرت عــن إســهاماتها فــي مراحــل التغييــر المرتبــط بمكانتهــا 
فــي ســلمّ البيــت النبــويّ. عبّــر الشــعر عــن هــذا التطــور بإبــراز 
كثيــر مــن تمثـّـات المــرأة فيهــا؛ أنتجها الفكــر المذهبي ومدارســه 
ــة والسّياســيةّ. كانــت الســيدة عائشــة زوج النبــي  بأوجههــا الفقهيّ
صلى الله عليه وسلم وفاطمــة الزّهــراء أيقونتــي القداســة والحــب النبــويّ المرتبــط 
بالإيمــان، وظـّـف الشــعر مــا يرتبــط بمكانتهمــا فــي رســم صــورة 
خطابــه؛ موجهــا التلقــي إلــى معانــي النقــاء والاصطفــاء والــدور 
الكبيــر فــي بنــاء المجتمــع وإصلاحــه باعتبارهمــا قــدوة الإيمــان 
والعطــاء والتضحيــة للرجــال والنســاء، وقــد ســاهمت الخلفيــات 
المذهبيـّـة فــي رســم خصوصيـّـة فنيـّـة خطــاب الشــعر بمــا دفعــت 

بــه التجــارب الشــعريةّ إلــى تكويــن مــادة الصــورة الشــعريةّ.

 خرجت هذه العجالة بمجموعة من النتائج هي:

- كل خطــاب يتــم توجيهــه بالســياقات الثقافيــة والاجتماعيـّـة؛ 

ــذه  ــن ه ــد م ــعر واح ــا، والش ــر به ــن التأثّ ــه م ــكل مادت ــه يش لأن

ــه. ــة تلقي ــه وتشــكيلاته وخصوصيّ ــف بفنيّت ــات وإنْ اختل الخطاب

- الشــاعر يوظــف الاختفــاء خلــف المباشــر لصنــع رمــوز 

وصــور فنيـّـة هــي عبــارة عــن تصّــور ذهنــيّ لــه دلالتــه وقيمتــه 

الشّــعوريةّ.

ــج  ــر الفكــري النات ــد مــن المــوروث والأث ــة النســقيةّ تول - الدلال

مــن المواقــف والمؤثّــرات الدينيّــة والمذهبيّــة؛ وكل اتجّــاه مهمــا 

كان نوعــه لــه أطــره الخاصّــة فــي مــادة بنائــه وشــكل خطابــه.

ــدور حــول  ــات الإنســان بمــا ي ــى علاق ــة المــرأة تعــود إل - مكان

أصلــه ومواقفــه ومقدّســاته، فهــي المقدّســة وســر الخصوبــة 

ــم. ــيّ الأه ــزء العاطف ــب والج ــتمرار والح والاس

ــه  ــا تبع ــي الإســام وم ــرأة ف ــة الم - أســهم الشــعر بتطــور مكان

مــن تشــعّب مذاهبــه فــي توظيــف رمزيّــة هــذه المكانــة المتعلقــة 

ــة  ــت المــرأة أيقون ــه؛ فكان ــي صلى الله عليه وسلم وأهــل بيت بالإيمــان وحــب النب

الطهــر والإصــاح وقــدوة النســاء والرجــال. شــكلت منطلقــات 

ــى الإصــاح. ــه إل ــاء والتوجي ــاء والرث المــدح والثن

- وظــف الشــعر الموقــف مــن مكانــة المرأة فــي خطابــه المختلف 

ــرأة  ــت الم ــانيةّ؛ فكان ــذات الإنس ــسّ ال ــأنه أنْ يم ــن ش ــا م كلَّ م

ــاب  ــي خط ــت ف ــا كان ــة، كم ــر والقداس ــرف والطه ــب والش الح

الهجــاء والــذمّ منطلقــا للحــض مــن شــأن الفــرد والعائلــة والقبيلــة.
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